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فيعةُ  لامُ يا شَ  .لَكِ السَّ

فاعتَهُ يفَ االلهِ المتوسّ يا صَ    دَ شَ
ناجاتِ الأثيرةِ لعصياناتِ بَينَ النارن ما   .جروحِ

ن النجوم لَكِ الثَمراتُ المنخفضةُ    .التي تفصلُ النجومَ عَ
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 ,لـكأسرد أن  فقـط أستطيع ..تعرفهأن  ليس مهماً .... !.اسمي
, فإن بإمكانيكنت و عن الاسم أخر￯سؤالي مرة  أما إذا أردت  لحوحاً
لـيس  الأمـرأن  طالما حسناً  ...غير حقيقي وأاسم مزيف إعطائك أي 

  .ولندخل في الموضوع مباشرة جانباً فلنترك الاسم  هميةالأبتلك 
ابتلعـت مـن نوبـة بكـاء عارمـة بعـدما  أنهـضأني  أعرف الآن

الحديث  بإمكانيليس بذلك القدر من السوء والأمر  اذ يبدو ,حبوبك
لـك  سردأسـ .توجهها ليأن  تود أسئلة ألمحهناك مثلما أن  بالرغم من

,. تقريباً  شيءكل  .شيءكل  لكنـي طبعـاً  هـاأحب يـة لاهوانهـا إ حسناً
   .الحبةتحت هاجس , مضطر

تعـرف هـذه أنـت  ,فيهـا مسـتطيلة أجلـسكانت الغرفة التـي 
 تمثل المسـيح في رحلتـه المقدسـة ثمة صور على الجدران .طبعاً  الغرف

 مـن اور رحلـة ابونـا, فكانـت تمثـل خـر￯للوحات الأاأما  مصرإلى 
   .ارة عن غائطكانت عباللوحات المتبقية  .فلسطينإلى  الكلدانيين

الآخـر  في الركنأما  ميزان صغير لوزن الضحية يرقد في الزاوية
طاولـة أيضـاً  هنـاك .أبـداً  همأشـاهدلم  طفاللأ بريئة ألعابفكانت 
يم تستقر عليها كل الخرائيـات طاولة فكتورية الشكل والتصم ,كبيرة

عناية يتلقون ال طفالصور لأ, مجلات دعارة ,وتمسجلة ص ,من مثل
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كـان  .مةالغير مفهو وراقثم الكثير من الأ .من كبار يمثلون السفاهة
   .التنفس أستطعلم أني  عميما لدرجة الغائط

لم , السكرتيرة بابتسامة صـفراء العيادة استقبلتني دخلتعندما 
. الداخليـةعند البوابة  لبكلوجود  )كونتوارال(إلى  الوصول أستطع
   .بعدت الحيوان الخرافيأو السكرتيرة قفزت

أن  مـن المفـروضأنـه  ذلـك ,كـان يحـيط بيآخـر  إشكال هناك
إلى  هـذا دفعنـي, يحك رأسـه باسـتمرار جانب عجوز كانأجلس إلى 
   .لي هذا الجربإقل ينتأن  من وخوفحالة هلع 

 أخر￯ أشياءأن  أشعروكنت , لبعض الوقت اختفت السكرتيرة
جاءت العاهرة بكرسي من النوع الـذي يطـو￯  .رعابيإإلى  لهافي سبي

التي سـتدعوني  ةخيرالأالمرة أنها  عرفت .الجلوسإلى  وفتحته ودعتني
   .الجحيمإلى  سأذهببعد ذلك  ,الدخولإلى  فيها

 .اليوغايساري حيث كان هناك محل لتدريب إلى  تريثت ونظرت
مـع  .....هاضـمأو  رفـع السـاق تمارين يمارسن مجموعة من القحاب

السـكرتيرة  نظـرات. الـدخول أخـر￯مـرة  أسـتطعلم  كـوني. صمت
   .واقفاً  لوك الوقتأتركتني 

ينفجـر عـلى نحـو  بالمسرـنم فـيما قلبـيأشبه  قتأنزلفي النهاية 
 مثل, تافهة أشياءب أتحدثأردت أن و )كونتوارال( أمامتوقفت  .همشو

   .بحشمة مما يج أكثرملابسها أن  أو الجو سخيفأن 
يطلب منـي  صوتاً عت حذائي حينما سمإلى  شغلت نفسي بالنظر

ت أخرجـ − الصـوت ينبثـق اتجـاهأي  مـن أعرفلم  − الصحية البطاقة
كنـت  .كانـت محشـوة في محفظتـيبسرعة وسقطت قصاصات  البطاقة
   .ءوتتلبسني حالة من العما أهذي

الرجـل يجلـس  جـانبيإلى  .الكـرسي الـذي يطـو￯إلى  جلست
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بصقت  .سيطر علي هوس العدو￯ من القمل .ك رأسهوهو يح العاهر
بخرقـة ومسـحت  ثـم جـاءت بتقزز السكرتيرة ونظرت رضعلى الأ

   .رضالأ
نظافة من العـاهر  أكثر آخر, كان يجلس مريض الثاني جانبيإلى 

 .تعـسأيـة إنكليزية مضحكة فأجبته بإنكليزبدأ حديثه معي ب .الأول
بشـكل  مشوشـاً كنـت  .تخـرج مـن فمـي بسـهولة كانت الكلـمات لا

كلـما  − كرتيرةالسروال الـداخلي للسـألمح أن  استطعت يلكن ,ملعون
سـتخدم في حمامـات كان من ذلك النوع الذي ي − لتلتقط ملفاً  نتانح

  . ية رغبة جنسيةأحينما رأيت سروالها الداخلي ب أشعر لم − السباحة
نا أخـذقلـت لـه نعـم وف .العربية أعرفكنت ن إ سألني جاري

 عراقيـاً كان  .سئلةي يوجه الأكل هامس كان فيها هو الذبش نتحدث
 مصـاب باكتئـاب حـادأنـه  عرفت منـه .كنداإلى  حديثاً  وصلمثلي و

شـعرت بنـوع مـن التضـامن  .ووسواس قهـري وشـيزفروينا وصرع
اض الأمرتلك بكل  مصاب مثليأنه الآخر  شيءكونه عراقي وال ,,معه

   .اللعينة
في  أطفـالاً  تصـور السـكرتيرة كانت اللوحة الموضوعة في غرفة

للعراقي ثم شعرت فجـأة  قلت هذا .جداً  لوحة سخيفة, حديقة عامة
 شـياءبعد ذلك شعرت بفوضى الأ .غراق في حزن عميقلإبحالة من ا

   .مكنةفي عقلي وهي تتناثر في كل الأ
 حاولت في هذا الـزمن .في الصالة أنتظر وأنا مرت ساعة كاملة

 ل لمـاذا كانـت تتعمـد الانحنـاءمن مثـ ,ةاقرأ سلوكيات السكرتيرأن 
أنهـا  مـع كانت ترتـدي لبـاس البحـر الماذأو  آخر, وقتأي  من أكثر

إلى  خطرت شيء,على كل أتبول  أنأريد  كنت. .نلآتعمل في العيادة ا
مثـل  أفكـار .وتبولـتفعلاً  تهأخرجأني  ماذا سيحدث لو فكرةذهني 

   .غالباً علي  هذه كانت تسيطر
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ثم نظرة علينا  لقىأ .وخرج الدكتور من ممر طويل ثان ابفتح ب
  . لي بالدخول أشارنهضت و .يقرأ اسم

في  يشبه مهبـل طويـلالممر  .بعيدة غرفةإلى  ولجت الممر المؤدي
 الطبيـب سير في المهبل فيماال استطعتواملت على نفسي تح .حالة تهيج

 عـلى وجـه الدقـة لمـاذا كـان يلاحقنـي بهـذه أعـرف لم .يسير خلفـي
  :توقفت وقلت .الحميمية

  . تسبقنيأن  تستطيع − 
   .صبي جميل أزل لمأني  أنا أشعرسرت و. هاأفهملم  أشياءب مههم

   .فلنتحدث حسناً  − 
 شـعرت في تلـك اللحظـة برغبـة. ذاي مثل بوأمامجلس قال و

الســكرتيرة  دخلــتعنــدما  أتقيــأأن أريــد  كنــت .للاســتمناء جامحــة
ا البحـري لم يـزل هلباسـ ملمـح ,الطبيـبأذن  لتوشـوش في وانحنت

آخـر  لكني تراجعـت في, مضاجعتها أردت .م البنطلونمن محز بارزاً 
  .دائماً أنا  هكذا .لحظة

 ألمـحأن  واربـاً ي تركه الـدكتور مذمن خلال الباب ال استطعت
طويلة  أصابع ثملغو وجلبة في الصالة  .نهارثم ييتقيأ , زميلي العراقي

حملـوا  .سعافال الإجاء رجومرت دقائق  .وخيول تصهل بلا صوت
 يجـري في سـخافة شيءكـل . ثـم اختفـوا في الضـباب بسرـعةالرجل 
   .عارمة

. ح الحامضـةوالـروائعبر المهبل اللـزج  الغرفةإلى  بنظري أعود
براهيم إلوحة إلى  أنظر .عترافشبه كرسي الاالكرسي الذي ي في أغرق

شـافاته بالدهشـة مـن اكت أشعر .الرافدين أرضهاد وهو يتجول في م
  ..بلاد الشامإلى  عاد القهقريومن هناك  زاخوإلى  وصل ,الدينية

من تقرير كتبته إلا  ملفي الشخصي الفارغإلى  الطبيب ينظر أخذ
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وجهي إلى  الطبيب ينظر .تيعلى عجل في الصالة الخارجية يصف حال
 كـم أعـرفأكـن  لم .ةعيني مباشرإلى  كان يقرأ وينظر .شكل مرعبب

بـدأ يسـيطر عـلى اعضـائي  ئلكن خوف مفـاج .تاستغرق من الوق
  :قال الدكتور .لك القدرة الكافية على الكلامتمأأعد  لم .اللعنة .كلها

  .معين شيءث في دفلنتح حسناً  − 
الشــهقات  .أســتطعلكنــي لم أسرد أن  ,أتحــدثأن أريــد  كنــت

   .متتالية والغصص تتدفق في تعجيل غريب
 اسـتطعت .ريديـةوحقنة وصغيرة  ني بحبةءوجا نهض الدكتور
الآن  أني أستطيع مرت نصف ساعة شعرت فيها .بصعوبة ابتلاع الحبة
   .وطمأنينة سلاماً  أكثرن العالم غدا أالتوقف عن البكاء و

إلى  ظهــري دفعـت .مـن المــاءآخــر  لســكرتيرة قـدحاً انـاولتني 
. زرقـاً ألباسها كان . ي كلامأب لم يتحدث الطبيب .باسترخاء سيالكر

لمستشـفى  لي عنوانـاً  يقـف ويقـدم .لاحظات عاجلةم الطبيب يسجل
في الصـالة  .نهضت وسرت في الممـر الـدبق .بسرعةإليه  الذهابعلي 

 .سروالها الداخلي الموشـى بـالورود ألاحظلم  .ابتسمت لي السكرتيرة
نهيـت أ .بوضعيات غريبـة ينابتسمت لها ثم ابتسمت للمرضى الجالس

مقهـى أول  دخـلأأن  قـررت .في ذهول الشارعإلى  وهبطتمتعلقاتي 
  . لاتهواحتساء قدح من القهوة البرازيلية وتناول الشوكأجل  من

 لمايكل بابلو غنية رشيقةأو جداً  قى في المقهى هادئاوسيصوت الم
 تجلـس امـرأة بـالقرب منـي .ع رائحة القهـوةم تمتزجوإليك  تتسرب

ي لاحظتنـ, اصرتهـالخ الـبروز اللحمـي عينيحينما لامست  .ربعينيةأ
إلى  أنظـرلمحتنـي  بعد عدة دقـائق .مثل قطومأت برأسي أ .ابتسمتو

كاظميـة بائعـة  تذكرت .بدهشة ,بياضاً  تلألأكانت ترتعش وت ,ساقها
. ذاكرةالـإلى  تقفـز دائـماً  السـيئة شـياءالأ .السمك في عـلاوي الحلـة



 أوراق الزمن الداعر                                          ١٢

زمن مـرت في الـ أيـاموالخافتة والتي تـذكرك بالآن  الرائعة ىالموسيق
   .......ت لي التفكير فيأعادباشتطاطات غريبة الماضي لكن 
 تلألأوجسـدها يـبلـون حليبـي  بيضاءأيضاً  كانت هي .عاطفة
ليست المشكلة  .تلهمني الشبقالتي  هي المرأة الوحيدة .تحت الشمس

مـن  عاطفـة .رائحـة مميـزة ل امرأة لهـاك .في الرائحةإنما  المضاجعة في
ة العطـور التـي تبـاع في رائحـ ذلك النـوع الـذي يثـير طعـم مـذاقها

يـة تورات أزمنةمن ت صور أخذ .شيءنت مقدسة في كل كا .الكاظمية
 .حـديثاً فتـى داهمتـه الرجولـة وأنا  السلم ارتقاءأثناء  عاطفة. تتدفق

  . بانحناءات شيطانية رضعاطفة تمسح الأ
 دائـماً  هـاأنتظر حيـث ,تدخل المرحـاض سرةفي بيت الأ عاطفة

حيـنما يـاتي  تصـعدعاطفـة . ولها الفرودسيرائحة تب مثل مشوه لاشم
مـن  أنظـرق ثـم دقـائ أنتظر الاعلى حيث الغرفة في الطابقإلى  زوجها

الزبدة  هي مثلو, للسماء يا ,يعربد الرجولي الحيوان انك .البابثقب 
 ￯تئن مع مروحة ,ئويةعند درجة حرارة ستين متتلو .  
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يلعـق سـاقها  كلـب المـرأة. تيمـن قهـو ت رشفات متتاليةأخذ
 أنظـركنـت أني  حينما لاحظت أخر￯مرة  ابتسمت لي .المتبلور واللماع

  :قالت .كلبهاإلى 
   .شادو وتدعى أنثىا إنه −
   ,اسم جميل −

   .بابتسامة كبيرة قلت
   ,جداً  صغيرة لكنها ذكيةنها إ − 

   .قالت
   .من مرة حينما تعرضت للمشاكل أكثرنقذتني ألقد  − 
   .ا واضحهذ .نعم − 
  ?لذي تقصده بواضحا ما − 
 .فعلاً  تبدو ذكيةأنها  عنيأ − 
  .تلاحظهل . كثيرة مشتركة بيننا أشياءهناك  .جداً  هاأحبني إ − 
تربطه بحيوان ذكي مثل  أشياءهناك أن  يشعر المرءأن  جميل. .نعم − 

   .هذا
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   .شادونها إ .هي ليست حيواناً  .لا − 
   .حجيد التعبير بشكل واضألا أني  يبدو .المعذرة − 
   .نك تستلطفها مثليأ أشعر .ما تريد قوله أنا أفهم .لا عليك − 
  .تبدوان متكاملين تماماً  ....?ماذا − 

 الحـديث تجـاذبأأن  سـعيدةأنـا  .ولماحاً  تبدو ذكياً  .هذا صحيح − 
  .تشاركني الطاولةأن  مكانكإب .معك

  .ومتفجراً  عارماً  بدا زغب نهدها .وداعبت شادو قليلاً انحنت  

شادو ريـثما  أمسكأن  طلبت مني .طاولتهاإلى  نهضت وجلست
  .تأتيني بالقهوة

مؤخرتهـا فع دبـ ثـم بـدأت .تلحس يدي وساقي ت الكلبةأخذ
بطـيء  لشعرت بتنمـثم , مؤخرتهاإلى  أنظروأنا  ذهلت .حذائي نحو

   .قداح القهوةأوهي تحمل  عادت المرأة. يسري في خصيتي
   .اسمي كاغد − 
   .ظنأم شعبي على ما مك لطيف وهو اساس .جودي اسمي − 
  .يستخدمون هذا الاسملا الكثير من الناس  لا − 

  .هل تحبه − 

   .مجرد اسمنه إ .في هذا الموضوع أفكرلم  − 
   ?ماذا يعني اسمك − 
 .مجرد ورقة .ورقة − 

  .حامله شخصية يعكس الاسم. .سمح ليا − 

 .في كتابة كتـاب مقـدس التفكير وحى ليأربما هو من  .حد ماإلى  − 
  .ابتسمت مثل ضبع
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  ?شيءتكتب هذا الأن فعلاً  كانملإهل با .مثيرأنت  ,واو − 

 .أحاول − 

  .نك مستمرأم أهل توقفت  − 

   .أحاول زلت في الحقيقة لا − 
  .الكتابة الفعليةإلى  اولةلمحا تخرج منأن  يجب − 

شـيئاً  كتـبأأن أريد  .في مواضيع كثيرة أفكر .يضاً أريده أ هذا ما − 
 . وحقيقياً  مثيراً 

 .وجهي مثل شـائهإلى  كانت تنظر .عةتجرع القهوة بسرأت أخذ
 ربـما ,لم غزاني هذا الشعور أعرفلم  .يسيطر علي اكثمة شعور بالارتب

  .الجديد فيها عن كتابي أتحدثالتي  ولىالأ المرةلأنها 

   .جميلة فعلاً أنت  ..جودي − 
ثير أكـان تـ .ت تـداعب شـادوأخـذابتسمت ابتسامة عريضة و

أشـبه  أني أشعرل وكنت بالعم بدأ قدياها الطبيب إالتي جرعني الحبة 
   .بذبابة

   ?شعري جميلأن  هل تعني − 
   .سماوي لديكشيء كل  − 
أنـت  هـل .فصـاح عـن شـعورك بشـكل جيـدلإتجيد اأنت  واو − 

  .مشغول هذا اليوم

  .حر تماماً أنا  .محدد شيء ليس لدي − 

هنـاك مطعـم هنـدي يعـد وجبـات  .الغـداءإلى  دعـوكأأن أريد  − 
  .رائعة

  .قلت بشغف .هندي − 
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  ?طعام الهنديهل تحب ال .نعم − 
 . الحقيقة الكونية الوحيدة في هذا العالمنه إ .قدسهأ − 
 . تعني الهندوس − 
 حضـارتهمإلى  طعامهم يشير, كلهم هنود, بالنسبة لي ..أعرفلا  − 

 ضيف فصلاً أأردت أن و طويلاً فكرت بموضوع الطعام  .الراقية
  .عن الطعام الهندي في كتابي المقدس

  .ت تضحك بصوت مموسقذأخ? ?الطعام − 
الشخصـية إلى  نـه يشـيرإف وحاداً  كلما كان متنوعاً  .الطعام ,جلأ − 

ة عــن هــذا كثــير أشــياءيفسرــ لــك أن  براهمــا يمكــن .والــدين
كلما التهمته مثل الجنس  الطعام : قلت في كتابي المقدس. الموضوع

   .بعنف كلما شعرت بخصوصيته
  .قدسالمزيد عن كتابك الم تحدثنيأن أريد  .مذهل − 

 هاامتصـ تأخذشعلتها ثم ناولتني واحدة أارة وت سيجأخرج
 . بشغف

انتبهت وهـي تبعـد سـيجارتها  .يضاً أعن الجنس  تحدثت في كتابي − 
 . عن فمها والدخان عن وجهها

تبدو شخص  .رائعة عن هذا الموضوع أشياءنك قلت أموقنة بأنا  − 
  .متميز

  .بقوة أخر￯يجارة مرة امتصصت الس
من شراهة الرجال وقسـوتهم هناك  النساء يعانين تتصوري كم لا − 

 ك عقدة في حياة ودين وعقـلناه .نظمتهم الاجتماعية والدينيةأو
اعتـد￯ إذا  تصوري .موجه ضدها شيءكل  .اسمها المرأة العربي

قتل هي تُ  ,تهارادإرغم , تعرفه واغتصبها عليها شخص مجهول لا
   .وليس الجاني
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   .هذه الدرجةإلى  انينهل هم مج − 
كتـاب  نصاف النسـاء هـوإادر على الوحيد الق شيءالأن  وجدت − 

   .مقدس جديد
   .يضاً أأنت  لم يكن هذا الكتاب من االله فسوف يقتلوكإذا  لكن − 
سـيطرة عـلى الم الآلهـةأن  اكتشـفت لقـد ,هل تعرفين. .ليس مهما − 

  .نثويةأإنما  ,لهة ذكوريةآ تكن الكون لم
مكـان مـا إلى  ذهنياً  هربتأنها  جوديفي عين  أنظروأنا  شعرت

   .سودلأها المصبوغة باللون اأصابعكت سيجارتها معلقة بين ترو
أنـا  هـذاإلى  ضـفأ .لست مقتنعة بها نثويةلأاأو  ةيفكرة الذكور − 

  .من عبدة الشيطان
في  .?الآلهـةمن ديان لأاأن فعلاً  هل ,هي عاني منهاأالمشكلة التي  − 

ننـا مجـرد حقـل أو يكون كل هذا زيفـاً أن  خشىأ حيانلأبعض ا
  .تجارب لمخلوقات كونية بعيدة

علبـة مكيـاج ت أخرجساعتها اليدوية ثم إلى  ت تنظرأخذ ..ربما − 
   .سودلأها باللون ات تطلي شفتأخذصغيرة و

  ?موعد هل لديك − 
  ..تبع ديانتكأ فربما كملأرجوك أ ..لا. ضحكت 

  .وماذا بخصوص الشيطان. .بهذه السهولة − 
الجديدة بـالر  فكارنفتحون على كل الأوعائلتي مأنا  ..ثتكتر لا − 

   .عمي رجل دين يهوديأن  غم من
إلى  والتوجـهالخروج إلى  جودي دعتني ,بعد دقائق من الصمت

  .والحرية الجنس لت بشكل مفاجئ عنأسرنا في الشارع ثم س .مطعم
 أخـذتأن  على المـرأة .تجاوزها استطعتلكني  .مسالة معقدةنها إ − 
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وجود الرجل هو  .صل وليس الرجللأهي االمرأة . حريتها كاملة
  جودي مقدس شيءالشهوة  .يس العكسمتاع المرأة وللإ

  .شيءات الالشيطان يقول ذ − 

 . يأفكار الشيطان له نفسأن  عتقدأ لا − 

  :جلسنا قلت أن  سرنا دقائق صامتين ثم وصلنا المطعم وبعد

 يرزح تحت سلطة الرجل الذي احتكـر اهللالآخر  العالم في الجانب − 
شاهدت الكثـير أنا  .بالجريرة والشرأشبه  هناك تعامل النساء .له

نهـن إ ,تحت سـلطة الرجـل الشـنيعة من النساء وهن يمتن يومياً 
لنبـي فعـلاً  العالم هنـاك بحاجـة .سلطة قو￯ متعددة يعشن تحت
نسـاء في وحـل الرجـال ال أغـرقأن  حـديث بعـد وحـيجديد و

تكـون أن  جردتلون النساء لملماذا يق أفهم لاأنا  .الجبروت والموت
حاسيسـه ونزواتـه أكـائن لـه رغباتـه ونهـا إ .قد ضاجعت رجل

رث رجـولي إهنـاك العـالم يعـيش تحـت  .مثـل الرجـل .وهفواته
 .آخر مكانأي  من أكثرعدد القحاب هناك أن  هل تعرفين .شنيع

جحـيم نه إ للعنة يا .هناك ةأهل تعلمين كم سلطة تتسلط على المر
وجـبروت هائـل  معقدة وكبت ونزوات مقتولـةعلاقات  .فمخي

ية المرأة هنـاك هـي الضـح .وجوع جنسي واضطهاد وموت وقتل
  .رث الجهنميلإا الوحيدة لهذا

 أفـةر أكثـر انالشـيطأن  هـل تعلـم .للمـرأةكثيراً متحمس أنت  − 
  .بالمرأة

نزعــة فوقيــة نهــا إ .داة الشــيطانأالمــرأة هــي ن إ ,هنــاك يقولــون − 
عطينـا المـرأة أمـاذا لـو  .مثل الرجل وكائن انإنسنها إ .وانتقامية

الشـيطان ربـما يكـون أن  ثـم .كيف سيكون العالم .كامل حريتها
 .فكرة وهمية
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هـل تـؤمن  ..العـالميقتسـم نـه إ .الشـيطان لـيس وهمـاً , عزيزي − 
 كل نبي له وحي خاص .?بالوحي

 إنسـانكـل  .داخـلي إشراقهنـاك  .ليس هناك وحـي في الحقيقـة − 
هـم إشراقالـبعض يكـون . الـداخلي شراقلإفي وقـت مـا ا جرب

 إشراقمتقطـع والـبعض بـدون الآخر  والبعض مستمراً الداخلي 
إنـما  الـداخلي شراقلإاتعتمد على  بديانة جديدة لا أفكرأنا  .تماماً 
الفكــر والســلام الــداخلي ومعاملــة كــل مخلوقــات الكــون  عــلى

   .جداً  ية عاليةإنسانب
 اســترخينا في .شــاي بالعســلبنــا الوشرالهنديــة  نهينــا وجبتنــاأ
رتهـا الـذي شـق تنوإلى  أنظـركنـت  .نا ندخن بسـكونأخذو مقعدينا

 ثـم .بوحشـيةيعـوي  فخـذ ,وفضفاض بيض لامعأيكشف عن فخذ 
   .ذهنياً  لجنس حتى ولو كان جنساً معها ا أمارسأن  يجبأني  أشعر

 قالـت إنثـم , في شارع يونـغ قليلاً نتمشى أن  دياقترحت جو
   .لمسرحية دخوللديها بطاقات 

 . لتق ,طاتارتباأية  ليس لدي − 
  .قالت,ساعتين دأ بعدسنحضر العرض الذي سيب − 

لهيـة خارجـة إ أخيلـةبأشبه  كنا .المدينة باتجاه وسط سرنا جنوباً 
  قلت . .بيح القبالةمن تسا

قبـل أ .رحيةـر مســن تحضـأتتغـد￯ وأن  جميل بل رائع شيءه إن − 
 . وديج شيطانك يا

مـن  شـعلنا سـجائرناأتوقفنا برهة و .ضحكت ضحكة مكتومة
الهنود  .من جهة بحيرة تورنتوبارد يأتي  هواء و كان الجو رائعاً  .جديد

 .الطويل ويضيفون عليه صبغة غريبة الشارع يملأون والسريلانكيون
صـينيون يكنسـون  .طووايس حجرية تتأرجح عـلى بوابـات المطـاعم
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شارع ينفتح  .الكهرباءعمدة أعلانات من إو اً أوراقالشوارع ويزيلون 
   .سيا وغابات القرود الهندية في معابد راما كرشناآعلى مديات 

شرعــة لأانحـدرنا باتجـاه السـاحل واثـم  نـا مـن البحـيرةأقترب 
صراخ إلا  يحطمه لا سكون كبير كان هناك .ب البيضاءرالمسدلة للقوا

وجبـات الخبـز التـي  ع وتتقاتـل عـلىتصـارالنوارس البيضاء وهـي ت
أن  تنظر جـودي في وجهـي وكانهـا تريـد. في البحيرة ها العجائزيرمي

 فكارخبئ الأأكنت  .لكنها تفشل ,التي تدور في ذهني فكارتستقرأ الأ
   .في جب يشبه جب يوسف عميقاً 

   .قالت جودي بلهفة ?هل تحب الشيطان − 
الجواب ب في ذهني أفكروأنا  شعرت بتردد. ل مفاجئكان سؤا .هآ − 

 .المناسب
  .هل تحبه − 
  .كرههألا  − 
 . تحبهأن  جرب − 

صرار تنبعث من فمها الذي يشـبه فـم اتـام إقالت بتحد ولهجة 
  .)المصاصة(بلعام وهي تلحس 

صة والذي كان يخرج لسانها الذي اصطبغ بلون المصاإلى  نظرت
  .في تماهي غريب ويدخل

  .عينيها مباشرةإلى  أنظروأنا  قلت. جربأكيف  − 
   .حوالفي كل الأئاً شي لكن لن تخسر .هناك طريق سري − 
 .لتاءتس ?.والطقوس − 
 . عبادة الشيطان جزء من الطبيعة .جداً  جميلة − 

ت أت جـودي تفاحـة مـن حقيبـة الظهـر الصـغيرة وبـدأخرج
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البحـر فـيما النـوارس البحريـة إلى  كانت شادو تنظر بعمـق .بالقضم
ة في لألأشرعـة مطويـة لقـوارب بيضـاء مـتأوهـي تغـادر  تحلق عالياً 
  . الشمس

  .ديان كافةلأحقيقية مع ا لدي مشكلة .ضوع شائك حقاً المو − 
   .لهذا السبب اعبد الشيطان − 

هـو  .الشـيطان. سـنانهاأقالت وهي تخرج قشر صغير علق بـين 
يشـعرك  غـير متطلـب ولاأنه  ثم. جمالاً  أكثر الوحيد الذي ير￯ العالم

   الحببإنما  بالعبودية
  .ءه سيلكن − 
 اأن بالمناسبة .نورانيوجانب فيه جانب مظلم  شيءكل  .دائماً ليس  − 

  .تاريخكم الذي يحوي الكثير من الكتب عن المضاجعات أعرف
   .غتصاباتمضاجعات وا كله تاريخنا − 
  .مشوقتاريخ  − 
مـع التـاريخ  ليسـت المشـكلة ..لمضـاجعةهـي ا عز امنية للعربيأ − 

أو  رأةسواء للمـيطالب رجال الدين الدين اليوم بالتبتل  .القديم
 حيث كانـت النسـاء تمـارس تاريخنا الجنسي كله متناسين ,الرجل
مـن النسـاء  والرجال يتمتعون مع العشرات .مع من تحبالجنس 

للعربي جنة لو لم تكن , تصوري .والولدان ظيات والجواريلمحاو
لما  والخمر والولدان والذهب بكارلأوالحوريات وا مليئة بالنساء

  .قاتل
  .فعلاً  غريبشيء  − 
  .جديداً شيئاً  كتبأأن أريد  أنا لذا − 
   .جديد شيءإلى  نتم بحاجةأفعلاً  − 
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علبـة السـجائر وناولتهـا  تأخرجـزفرت زفـرات طويلـة ثـم 
منـه بـدلاً  لتبـغ ووضـعتفرغت بعض اأت السيجارة وأخذ .واحدة

 هـذا سـيجعلني قالت إن .نفساً  خذلآشعلتها ثم ناولتني أ .مارجوانا
￯إلى  ودفعت بـه قصيراً  سحبت نفساً  .ورقه وبهاء جمالاَ ً أكثرالعالم  أر

تــذكرت  .يتمــدد داخــلي ولذيــذاً  غريبــاً شــيئاً  أن ســتأحس .داخــلي
نناقش تجربـة حيث كنا في بغداد  ةالباراسيكلوجي جلساتنا في الجمعية

الحـارث عبـد الـدكتور  كان رئيس الجمعيـةالصفر الكتابة عند حافة 
ليصـف  ا تجاربه الخاصة مع مادة معينة كـان يتناولهـايشرح لن, الحميد

 لـدي كانـت .تي كانت تتدفق في ذهنهلهامات الصورية اللإبعد ذلك ا
النقطـة صـفر أو  حافة النهايـةإلى  تجارب خاصة في الوصولأيضاً أنا 
لهــام يتــدفق في لإحيــث كــان ا ,تيــة مــن شرب دواء التوســيرامأوالمت

 التي كانـت تقفـز مـن ذاكرةهائل لل عنفوان .عنفوان غريب ومذهل
   .في خفة ورشاقة مذهلةآخر  إلى انمك

مقلوبــة وهــي تحلــق فــوق  أشــكالت النــوارس تطــير في أخــذ
ت أخـذ .البحيرة ووجه جودي يتأرجح مثل حبـل طويـل بـلا نهايـة

 .في القـدم موغلـةو تقـرأ تراتيـل تعلو وجهي  صغيرةناكب ع أشاهد
وهي تلتهم بـق  متعددة فصائل و كانت العناكب تسير في جموع غفيرة

عندما يسد سدادة التناسـل  غريباً  لذي يسلك سلوكاً الزايلو كاريس ا
بــدبابير أشــبه  كنــت. منــع الــذكور مــن تلقيحهــاأجــل  نثــاه مــنلأ

ــا  الروبيكــولا ــاً جــامع عاأوأن ــة ذهني ــرة في طف في  مضــاجعات مبعث
فتـق لبـاس أهجم وأترفع عاطفة حجابهـا فـ .هائلة للوقت امتدادات
 . الكينونة

 ناأخـذمـن هنـاك  .طـةلمحأه باتجـا بعـد ذلـك وجوديأنا  سرنا
 تـدخينيبانتعـاش غريـب عقـب  أشـعرت أخذ .هاملتونإلى  الباص

ترتفـع سـاقي بشـكل  أسـير كنت حـين .رجوانااة بالمأالسيجارة المعب
حكات طويلـة ومتصـلة ثـم ضحكنا في الباص ضـ. وسريعمضحك 
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مثـل  في وجهـي وحدقت صعقت .بؤرتهاإلى  عرابيأمثل  يدي مددت
و كـل  نسيت الطريق وسائق البـاص والنـاس .ئاً شي أر￯أعد  لم .بلهأ

   .فقط نحو بؤرتها عقلي تحول
ــ بعــد الصــدمة  أردت. رجـضــحكت جــودي بصــوت متحش

ســت أحس ..وتتلــو￯ ترفــع جســدهات أخــذ. البــاصفي  امتطاءهــا
حـروب  ,النرفانـا ,زرادشتتأملت . يأصابعتكتسح  برطوبة خفيفة

 نسـانعن تحـول الإانسكلوبيديا  .عري عارم .طفولة شائهة .مشوهة
   .يركض خلف قطط تائهة نصيف الناصري .كائن بحريإلى 

 ت متتالية وشـديدة اسـتطاعت عبـور الاوراجـزمبعد ارتعاشا
 واتفقنـاهـاملتون  وصلنا .المقعدإلى  ةمسترخيبجسدها  ورمتبسلام 

 .شـقتها في دنـدسإلى  نتوجـه مبـاشرة رح بـلـالمسـإلى  نذهب لاأن 
أن  حـتاقتر .بـردي نصـابأجة وكـأنما شعرت بالجوع وببعض الحشر

لم  .من الشاي المغلي مـع النعنـاعتناول قدح ل )تيم هورتنز(إلى  نذهب
ت قــدح الشــاي وجلســنا أخــذ. المقهــى انحــدرنا ودخلنــا .تعــترض

   .النوافذ إحد￯بمواجهة 
ثلج يشـبه نـدف القطـن المنجـد  .توراتي كان الثلج ينزل بهدوء

مـن  ينبثـقرتشـف الشـاي الـذي أ وأنا شعرت براحة عميقة .حديثاً 
 حيث ذهبـتالآن  وجه جودي الذي فارقنيإلى  أنظرت أخذ .البخار

   ..فيه تبولتأنها  كانت تشعر,  لباسهاالحمام لتغييرإلى 
عـلى خشـبة  كان االله فيهـا يقـف .غريبة أحلامداهمتني  قبل عام

 عانيأفترة طويلة  بقيت .نني يهوديأبوهو يوجه لي اتهاما  هائل مسرح
العمليات المخية التـي  حللأ فيما بعد تأخذثم  .هذا الحلم رعبمن 

   .التكونإلى  دفعت بهذه الرؤية
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*****  
إلى  في طريقنـا مررنـا ونحـن .تعيش فوبيا لونية كانت هاملتون

 مـن الـذين يتخـذون على مجموعة ,دندسإلى  الذاهبموقف الباص 
ــاً  رصــفةلأا مــع ث للتحــد سرعــتأو تركتنــي جــودي .للنــوم مكان
 المسـيرأثنـاء  .وهـي تحمـل لفافـة مارجوانـا ةعبسرـعادت . حدهمأ

 ثـم بواحدة أبداً  كنت .هبوط الثلج تابعأوأنا  روحينفجار ابشعرت 
  . ضحكأوبوجهي  ارتطامها حتى راقبهاأ

 العالم كان .ندخن بشراهة ناأخذو جلسنا .وصلنا موقف الباص
ثـم وحـذائها  لحـس وجـه جـوديأأن أريد  كنت .لذيذاً  يعيش خدراً 

ح تخيل نوافذ العالم وهي تنفتأت أخذ .فرازاتهاإثنايا  بين دفن وجهيأ
تنظر جودي في عيني وتلتمـع الحلقـات  .بلا نهاية من الثلج كون على

وبصـعوبة  تـرنحأ .جـاء البـاص وصـعدنا .هـا وفمهـايذنأفي  المعلقة
  .الجلوس أستطيع

نقطـة إلى  صـلأ. اجـدين في البـاصتأمل الطريق والناس المتوأ
في  أفكـر حيانلأفي كثير من ا. دائماً صلها أالنقطة التي كنت  .التلاشي

نا تلك الكتب تحدثلا لماذا  ?فعلاً  الآلهةكتب  هل هي .الكتب المقدسة
 .والهنود الحمـر لمان والفرنسيينلأوا نجلو سكسونلإفايكنج واعن ال

ت ي للـزمن والخرافــة والعـذاب والمــوـلمـاذا هـذا التعــذيب الوحشـ
   .سنانلأا رعريرة الجلود وتقصف الشعر وصريوقش

ية نسـانعـن الإ .بقـوة سـماوية عـلى مصـير البشرـيةأبكي كنت 
اض العقليـة والمجـانين الأمرعن العذاب الهستيري لمرضى  .المخادعة

 هلمــوا المعــذبونأيهــا  .في سري أقــول كنــت .برصــانوالعــوران وال
يـد لديـه السـيرتونين سيسـعد ويز تتيأمن يؤمن بما  .منحكم الحياةأ

 طـواويس في .جولة العارمـة والفتـوة المتفتحـةوالقناعة والحب والر



 ٢٥                                                                         الثانيالفصل 

 

فرشاة رسام ضائع في طرقات العالم  الزمن الخرائي وتعبيرات تنقصها
 يـا .الوثنيـة لرومـا الآلهـة ومعابـدر اللاهـب ـنئ الشـومـواالبحرية 
شـك في القـدر والضـياع والمـوت أ .شيءكـل  شك فيأكنت . للسماء

اسـتجداء ورصـفة لأوم عـلى ابعث والحياة والزنى والقحاب والنـوال
   .بعشيقة وجرعة صغيرة من عرق صمونة
مدسوسة من الكهنة والرهبان كذبة  .هذه الحياةة هائلة كذبنها إ

النمـل  أسـمعكنت . الخطأ والقلوب الخطأ والضياع الخطأ زمنةالأ في
ت وهـي المجـرا أصـوات أسـمعكنـت  ,والنحل والقطط والكـلاب

 أسـمع. بمحركاتهـا الجهنميـة الكواكـب والنجـوم أصـواتو تتمدد
 عـاً وكـان هـذا السـمع متقط وسيقى المتخفية خلف حركة السحبالم

حتـى  شيءكل  أسمعكنت  .ها لكنها مؤكدةأعرفلا  أيامفي  ومحصوراً 
دبيب النمل والعاصـفة والـريح حيـنما تحـدثني عـن الحـب والرحمـة 

   .غطرس والجبروتوالقوة والت
ضـفاف  أجوبكنت  .النهرإلى  ستمعأأن  ماضية أيامجربت في 
الضـفاف المعرشـة إلى  أنزلترك خلفه الدنيا فكنت  دجلة مثل راهب

نهـر لم يكـن ال .والـبردي بوالطرفة والقص الغار والابنوس أشجارب
عـن رحلتـه الطويلـة وعـن قصـص  كـان يبـوح لي .ولا ضنيناً  بخيلاً 

 أر￯ في ذاكرتـه حيـثيـدخلني  ه والتي عاشـت عـلى ضـفاف ماقولأا
البـؤس والحرمـان والنسـاء والصـبيان  الصـور عـن الحيـاة و ملايين

أيتهـا  أنـتأيـن  ..في ذاكرتـه والمردة والجن وخرافات لم تزل مخزونـة
الموسـيقى الكونيـة إلى  اسـتمعوأنـا  أقول هكذا كنت ?البابلية الآلهة
ولـة لكنهـا مـؤثرة نغـمات مجه ,لدة من الزمن وكان الـزمن ذاتـهالمتوا

الـزمن تلـك  .وقوية وخافتة ومضمومة ومتخفية ومحتجبة ومتواريـة
المجهولـة التـي  خـر￯الكائنـات الأأو  الآلهـةها تبـدعأالخرافة التـي 

   .غاية مجهولةأجل  وضعتنا في مختبرها الكبير من
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 شـباباً وجوهنا ونحن نكبر ونصـير  في وملامحهيسير لكن الزمن
ا مثل شجرة الاثل ومثـل زنبـق بحـري حيـنما كن .ثم شيوخاً  رجالاً و

وهنا التـي تشـيخ وج .البكاء والدمع أمكنةعن  بعيداً تجرفه العاصفة 
لكنـي  ,يءذوي في معصرة الزمن الردت لة قانونيةمساء بلا رحمة وبلا

 هميـةالأ .أهميـة والصـدر والعانـةالرأس  يبشعير أكن أ لم .حزنأ لا
من المتوالد على وجوههن وهن الز .ترعبني هي شيخوخة النساء التي
فيما طائر الزمن يغرد  أخر￯إلى  طور ومن مرحلةإلى  حولن من طوريت

   .بدايةأو  بدية تبدو بلا نهايةأفي  شاهقاً 
 هو السر الغريـب وراء هـذه البكائيـات الحزينـة والمضـحكة ما
متواليـة الخلـق أنهـا  صـدقأ كنـت ما .الآلهةشيخوخة نها إ .والمتأملة

. قبليمن  رعب الذينأما ك دائماً الموت الذي يرعبني  .والموتوالولادة 
هـذه  موتها الـدموي وهـي تصـارع ,كان لها موتها الخاص الآلهةحتى 

ربـما  ,ربما كان الدين قد تولد من هذا الشعور بالعجز .الغائية المرعبة
م ومتوالية الموت والـتراب لأواالأب  ي لحنينالأبدتولد من الفقدان 

العفـن وتأكـل  .النور ,الظلام ,لمة القبر المرعبة والمخيفةظ .والرميم
 عنـدما. يشتتني .يرعبنينه إ ..فاع وحشرات ودودأإلى  الجسد وتحوله

تذوب النفس  ,هم ولا لا هو ولا هي ولا نحنوأنت  لاوأنا  أكونلا 
بديـة الكـون أنضـيع في  ,مثل نقطة في جهاز تلفـازيضمحل والوعي 

   .ابتلاءات ومحن وحروب بلا نهاية .صوت مكتوم .صوت خائفو
أني  .جسـدي اكتسـحت شـميم المارجوانـا التـي بقايا مع أشعر

بقايـا المعابـد وعزرا الكاهن والعزيـر و النبي دانيالة الجديدة لوءالنب
 أتمنـىكنـت  حيانفي كثير من الأ .على ضفاف الفراتالخرافية الجاثية 

أو  في شارع الرشـيد أسير حين .وجاع العالمأجسدي كل إلى  تنتقلأن 
والجـوعى  المـرضى والمعـوقين أشـاهدشـارع النهـر وأو  خانة الحيدر

ــاهرات و ــان والبرصــالع ــوجين انوالعمي  وضــحايا الحــروب والمفل
في بـاص ينتقـل  .مراضهمأكل  لي تنتقل لو أتمنى, مواتوالثكالى والأ
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  . الباب الشرقيإلى  بي من باب المعظم
 ,يةأسـطور ,مذهلة ,جميلة كانت. يأمامصعدت فتاة وجلست 
قدم لهـا أأن  تمنيت .لكنها بذراع واحدة ,فاتقة للحم ومحطمة للقلوب

بـدلاً  أنـا أكـونأن  أتمنـىهم كنـت أشاهدذين كل المرضى ال .ذراعي
سيح على ضـفاف أ .غنيات النهار والليل ودجلة والفراتأأنا  .عنهم

دي شعبي المسكين فتأأن أريد  .السماءإلى  أنظرالهوينا و أسير ,الفرات
شعبي الذي طمعت به كـل  .نخريلآيعيش مثل اأن  يستطيع الذي لا
ار نهـأكنـت  .من كل مكـان عاجملأذي ابتلي باشعبي ال .العالم كلاب

رارة القاسية للوطن لكـن الجميلـة في درجات الح ,في حمحمة الصيف
قدس محمـد الـذي حمانـا مـن كـل هـذا أو رضالأإلى  نهارأ .والرائعة
 والفــرس عــلى المناويــك وبــه ر فيــهـوجعــل لنــا دينــا ننتصــ الخــراء

سـيح المأني  أشـعر,رضالأإلى  هبطأ ....ـوالزرادشتيين و البراهمة وال
تنتقـل كـل أن  الذي يمسح شعبه في العـراق ويطلـب حالمسي .الجديد

   .يعيشوا حياتهم بسعادةأن أجل  منإليه  لامهمآ
صـفة والمطـر والغنـاء هذه الرغبة المتولدة مـن العا ,هذا الفداء

كانـت  ,الجديـد كتـابيإلى  النـاس دعـوأ ز فيهاكرّ أبابل التي  أسوارو
ريهـا أي شـيائي التـأتقـترب مـن  لا .ليإ تهـمّ  لكن النـاس لا, تستعر

أيتهـا آه  .الشعب الغـارق في لـذة الالمآه أيها  .السبيل أبناءللعابرين و
الـذي أنـا  ?تتبعـونيلا لماذا .بعدة عن جنائن المتعة والراحةالم رضالأ

لكـن  ,لانبي جديد. وكنتم تقولون .يكتب اليكم بيمينه كتب جديدة
هاانا احمل لكم رغبة السماء  ,أقول كنت .تغير في هذا الزمان شيءكل 

أيهـا  هلمـوا ,تعـالوا الي .وفتح فارس من جديـدالألم  رغبة .الجديدة
ــاكين ــا  ,المس ــارقونأيه ــرب الغ ــات الع ــول الخيان ــر في وح  والعه
 عـاً اسقيكم من بحار الورد والياسـمين شرابـا رائ هلموا .واللامعنى

ناموس لأن  تعالوا الي .ن والذهبواسكنكم في قصور اللؤلؤ والمرجا
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  . جديد قد اطل وانتم تهربون
أنـه  ,طـاتألمحلايتوقـف في  .يستمر الباص في سيره وانطلاقـه

في  قأغـرأني  أحـس .يـاالهي .عين جوديإلى  أنظر ..وفوضوي سريع
   .فوضويبكأبة حادة وجنون  أشعر.بحر شديد الزرقة ومتلاطم

ذيلها ونحن تهز  شادو .ننزل وكزتني جودي تل ,الباص يتوقف
رائحـة  .شممت رائحة جودي الخارقـة ولىالأللمرة  .نقف في المصعد

 .دون سـببأنـا  تسمتتتحدث وابأن  ابتسمت دون .خالصة يهودية
شـقة  أمـامتوقفنـا  ر طويل بعد ذلكخرجنا من المصعد ثم سرنا في مم

ائحة غريبـة كانـت بفعل ر اتقيئأن أريد  أني أشعركنت . بباب ابيض
عـن  جـودي تبحـث مسكت بطني وفمي فـيما كانـت .تنتشر في الممر

 .بـاب الشـقة برآسـها ت تضرـبأخذ شادو .تاح في حقيبة الظهرالمف
ا وفي هذفي  أفكر فيما. اضرب شادو واركلهاأن  في تلك اللحظة أردت

عتبة الباب  رفعت شادو ساقها وتبولت على ,راسيإلى  القئ الذي قفز
الـداخل مثـل افـاع إلى  قنـاأنزلفتحت البـاب و .المقابلة لشقة جودي

   .طويلة ورفيعة
في كـل  الفارغـةعلـب البيرة .ملوثة برائحة شادو رائحة الشقة 
 يدخلـت جـود .الممزقـةالوحيدة و ريكةلأرميت بنفسي على ا .مكان

 .حـذائيإلى  ت تـدفع بمؤخرتهـاأخذ بشادو التيأنا  الحمام وانشغلت
ت أخـذو أخـر￯عادت مـرة  .جانباً ثم دفعتها  نحو الكلبة بألم تنظر

 ￯ذه الحركـات بهـ على نحو واضح لم كانت تقـوم أفهم لم .يأمامتتلو
أن  قالت بعـد .صوتها وهي تغني أسمعت أخذفي غياب جودي التي 

   .شرب القهوة من الجهاز في المطبخأأن  بإمكانين إ توقفت عن الغناء
ي ثــم تجلــس عــلى أمــامشــادو وهــي تتقــافز  نهضــت ولحقتنــي

رف مـع هـذه ـتصـأيـف ك أعـرفلم  .رتها وتسحل نفسها سحلاً مؤخ
يحـيط بي مـن  راً ادوأن  أشـعرصببت قدح قهوة صغير وكنت  .الكلبة
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مـن  ءأو شي ربما كانـت تتـبرز, خرت جودي في الحمامأت .كل الجهات
انحنيـت  .ضالمرحـاإلى  يأمامامرأة تذهب  أر￯ أن كرهأ .هذا القبيل
جـاءت  .رضالمجلات التـي كانـت مرميـة عـلى الأ إحد￯والتقطت 
رفستها بقوة ثم  ,ئيحذاإلى  مؤخرتهات تدفع أخذو أخر￯شادو مرة 

 ,رضت بفعـل ارتطـام المجلـة عـلى الأصـدر صـو ,ضربتها بالمجلـة
وقعـت هـذه اللعنـة أني إ فقلت لها ءشيكان هناك ن إ صاحت جودي

   .رض الأعلى
ثـم  .فتحت بوابة الحمام التي تخيلتها مثـل بوابـة قلعـة حصـينة

طفـأت سـجارتي أ. سمعت خطو جودي وهي تشحط بنعالها في الممـر
في الغرفة الوحيدة في الشقة وجدت جودي عارية  .وتسللت بخفوتٍ 

عـلى  ئـزر الحـمام مرميـاً م. هايعلى وجنت بنياً  وهي تضع مسحوقاً  تماماً 
مـن متحـف تورنتـو  وعلى جدران الغرفة لوحة ورقية لرسام رضالأ

   .للفنون
 لفـت ماأول  .تأمل جوديأت أخذو جلست على طرف السرير

صـاب أ عضو المـرأة المقـدس, أر￯ كلما .الهائج نظري هو شعر العانة
 ن شرس يريد التهاميواحإلى  اتحول حيث يا واضطرابيربعواء وهست

   .قهايزنيابه وتمألضحية با
ويلـة طباء الـنفس وبعـد جلسـات طأأحد إلى  ذهبت في الماضي

 بقايـا فيـك قـال إنو قـراصلأمنحنـي بعـض ابـأن  اكتفـى واستماع
 أحـس ,يأحلامـعاطفـة في  أضاجعحينما  حيانفي بعض الأ .وانيةحي

فري ظاأنشب أأن  ,جوع مشوه وغير طبيعي نحو قتلها ,بجوع غريب
. ضع الميل في المكحلةحلام بأن أفي تلك الأ أفكرأكن  لم. امزقهأفيها و

المضاجعة  إتمامالشائه الذي يمنعني من هو هذا الجوع حقاً  يدمرني ما
ــيما  .الضــحية وعضــها في كــل مكــانلي بلحــس اوانشــغ إلى  أنظــرف

مـن ذكريـات العـري المخبـول في  أقـترب ,الجنسـية تكوينات جودي
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 فـةطعاو في ليلـة شـتائية ,الحـمام من نافـذة تلصصت طفولتي عندما
وتفجر الجسد مثـل أولاً  رفعت الدشداشة .تنزع ملابسها قطعة قطعة

صبت بدوار أ .هبط المكان وكأن ملاكاً  اهدت النور يعمش .ثور هائج
 تفتح فةطعا جعل الارتطام صوت .رضوترنحت ثم سقطت على الأ

حركـة ولا مكثـت بـلا  .انيسـها لكنهـا لم تـرأر أشاهدكنت  .النافذة
خمش أوبدأت  بكيت ,النافذةغلقت أبعدما  ,يحطمني ذاككان  .تنفس

  . .المتاهةإلى  هربأ ثم ,ظافريأالحائط ب
 وراقوالأ غابتهـا فيمثل المخبول  حدقت .زائيإتمددت جودي 

ــور وا ــائش والطي ــود لأوالحش ــذئاب س ــواويس وال ــرذان والط والج
أن أريد  كنت .سيلب يافمي يشهق وعيناي حمراوان واللع .يائللأوا
المخيـف ينطلـق مـن  وصـوت العـواءنهبـه أ ,حطمهأ ,قتلهأ .تشممهأ

ــي ــي تتحــرك .فم ــبطء ه ــة وأني  أشــعرو ب الســعار مصــاب بالذئبي
ليـه مثـل مشـوه ومخبـول نهمـر عأب يسيح واواللع نحنيأ .والهيجان

بكل ما  اً رخاصالسماء إلى  رفع وجهيألم وأخ بعنف وأصرومثل ذئب 
فـرازات لإاض والجـراثيم واالأمـرنجوم والسـحر ومن قوة ال وتيتأ
نفـاس لأصـوت ا أسـمعكنـت . اضالأمـرالدم والخراء واللعاب وو

 اً إشراقـو وضـماً  وهبوطـاً  عـاً رك بطنهـا الصـغير ارتفاوهو يرتفع ويح
   .ونحيباً  ولهيباً 

ــق لصــأ, فجــأة ــان وـطل  خمــشأو رضالأإلى  نهــارأراخي العن
ــبلاط يأصــابعب ــ ال ــا إحــد￯ر في ـوترتعــب جــودي وتنحش  الزواي

, عـلى ركبتـي, منها زاحفاً  أقترب ,غصص تخنق صوتيالووالتحشرج 
 ,توسـلأو عـويأأنـا  سـناني وفـيماأي وأصـابع لتهام يدمروسعار الا
وحزيقال وعبد  وذو الكفل وعزريا والخضر والحسين بطرسراحيل و

عدامات لإونصيف الناصري والحروب والمجاعات وادر الكيلاني االق
ــةالجماعيــ وجبــل مــاوت وبحــيرة  ة وغــاز الســارين والجمــرة الخبيث

حذيــة والمنــافض لألاحقهــا وترمينــي باأتهــرب جــودي و, ســماكلأا
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ستمر بالعوي واللعـاب يبلـل ألكني  .والسجاد والصحون وراقوالأ
, رتها في زاويـة المطـبخـحشـ وعنـدما .وجهي والدم يقطر من عينـي

مـن ومـدير لأال اعلي الشرطة ورج تهجموفجأة  باب الشقةفتحت 
   .العمارة وفرقة مطاردة الكلاب التائهة
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 .ومتباعـدة ةعـماكن متتالية ومتتابأيصدر من  ,في البرية صوت
إلى  يتسلل, طويل وبنبرة متحشرجة ومخنوقة صوت يشبه صوت عواء

 .وني بقـوةيـدفعكانوا  .رضممدد على النقالة المرتفعة عن الأوأنا  ذنيأ
ســى لأوا يــةنكليزواللغــة الإبقــوة متداخلــة مــع الســكر والمريجوانــا 

 .غرفـة العمليـاتإلى  سـنذهب قـالوا لي .لمخنوقة في داخليلوعة اوال
من الكهرباء المصنوعة  هنياً ذ سلاك على رأسك ونمرر تياراً لأع اسنض

ثــوب مــن إلا  وعاريــاً  النقالــةإلى  كنــت مشــدوداً  .بمكــائن خرافيــة
  . بيضألباس شقوق من الخلف وم

الافـل في صـور المـاضي  ومتجـذراً  بعيـداً  ,كل عقلي كان هنـاك
الوحيـدة التـي تـذكرت  .ترعشـني .تهـزني صـورة عاطفـة .والمتبخر

لعطـر المسرـوق البحر المتلاشي والملح الاجاج وقنـاني ا وجهها في هذا
أشـبه  ة كانـتصـورة عاطفـ .من اخبية الـزمن المتسـلق عـلى رقبتـي

 تتحمـل أعصـابيلا السـحلية تهـرب ولا  .حلية ملتصـقة بـوجهيبس
   .صور بيضاء وسوداء ورمادية .كلها من الماضيالصور  .الهيستيريا

آخـر  أشـاهدكنـت , رة في ممـرات المستشـفىعلى النقالـة السـائ
رجـال بملابـس داخليـة  .اج مشـوش لزمنـي المتـدافع بخفـوتخرإ

أة من خلال غمامة شـفيفة ووجه راحيل يبزغ فج القمر أمام يتقافزون



 أوراق الزمن الداعر                                          ٣٤

 .والجـرأة يمنحني القـوةأن  توسلت الرب .والموت والبخارالألم  من
ناناسـات وجـوز هنـدي أبصـورة  راحيل أشاهدوأنا  في سري بكيت

   .المنثور في السواحل المدماة سيويلآنخيل اتساقط من قمم الي
وهي تهبط من سـيارة المسـكوفيج البيضـاء  راقب راحيلأكنت 
بوابـة المنـزل إلى  تتجه ثم دمة القبيحة والمصنوعة من النيكلذات المق
كانت تسـير  .وجسدها مصنوع من الكريمة ا رائعتانعيناه .الداخلية

الداخليـة  ثم تقترب مـن البوابـة .غراضلأبتمهل وهي تحمل بعض ا
بعـد  .مـا يءـشـتتوقف لحظـة وكـأنما تفكـر ببتمهل و كرةلأوتدور ا

المنـزل مثـل مـلاك طـاهر إلى  ئية وتدلفلحظات تعاود الحركة السينما
بيـت  − يـقالعتتـون البيـت أينزلق من السماوات السـبعة ليـدخل في 

  . − الرب
قـب دخولهـا الكبـير فـيما راأوكنـت  كانت رائحة البخور تعبق

ج للـروح ثـير المـزدولأتتناقل عـبر ا كبيرةأغنية  يتراقص وكأن المنزل
عـلى  ها بهـدوءأغراضوضعت  .للجسد الانفلات المضنيإلى  شوقوال

طاولة صغيرة عند الباب الداخلي ثم نزعت سـترتها الصـوفية المثبـت 
آخـر  الصارخ كانت تـنعكس عليـهالأحمر  شعرها .يها صورة لينينعل

   .ومضات الشمس المائلة للمغيب
شـعة الملونـة للشـمس تنـداح لأمن نافذة على الجانـب كانـت ا

سـلق حافـة الحـائط تتية الغرفـة ثـم أرضـبشكل مقاطع طوليـة عـلى 
والمعطـر  هاهي بجبروتها المدهش .ان الصالةركأفي ركن من  وتنزوي
 اتنفسـها مـع الـدخان حبيبـة ,الغابات والصحار￯ والجبـالبروائح 

روح لـللمـوتى و تشعل البخور تقديساً  المنطلق في البيت حيث جدتي
إلى  الشمس تستطيل في الغرفة وهي تنظـر عـبر النافـذة الطوليـة .بيأ

 .الصـغيرة والاثـل الممـوج بـالريح والهـواء شـجارديقة حيث الأالح
   .تخلع ملابسهاأن  لى السرير دونتتمدد ع
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عـلى الحيطـان و ربعلأن من جهاته اتحيط بالمكا مديةألمحالرموز 
تنـام  خر￯يات كانت هي الأرضالأ .البيضاء التي بدت شاحبة للغاية

اهدت العناكـب شـ . روعة الروائح والعطور المنبعثة مـن جسـدهافي
تنـداح باتجـاه الاثـل ووهي تزحف في خطوط طولانيـة ومستعرضـة 

   .والجسد الممدد على السرير
الصــالة حيــث وضــعت ســترتها الصــوفية إلى  قفــزت وذهبــت

نفـي التـي يتشـممها أرائحة العطر كانت نفاذة وهي تتسلق  .الطويلة
في  عميقاً رأسي  تها بين يدي واعتصرتها ودفنتأمسك .بعشق متوحش

تراتيلهـا  أتقر والمخطط مثل ابنوسات ملائكيةتلابيب القماش الناعم 
  . ثير المموجلأالنورانية عبر ا

زحف صوت جدتي من داخل المطبخ فرميت السـترة وانـدلقت 
 البابإلى  أخر￯عدت مرة  .البوهيمية التابعة لها شياءمثل ماء على الأ

لمـنمش البـاهر نـبر￯ الجسـد اوي بـيضأ كانت تنزع قميصـاً  .الموارب
ي وجودإلى  انتبهت .من نور داخلي في الضوء الخافت وملتمعاً  مكثفاً 

ثـم ركضـت  قـدمت قـدماً . ارتبكـت .دخـلأأن  العدمي فأومأت لي
 حبة بغـداد حيث وخدها المنمش مهاقبل فأالسرير وإلى  قفزلأ سريعاً 
 .يشـبه القمـر الفضيـ كونيـاً  هليلجـاً إ الثـاني في خدها عميقاً  تحفر

 يغرقنـي العطر ورائحة الجسـد المريـر. الناريالأحمر  في الشعر غرقت
حلم مجهول يتراكض في البراري والغابـات  .مموسقةبدية أ في الأبدإلى 

ضــفاف البحــيرات  الطرفــة النابتـة عــلى أشــجارالشـجرية والاثــل و
  ? ولم تدخل تظرلماذا وقفت تن, قالت .السحرية

 انمتلامسجبان والحا العين والرمش مقابل الرمش العين مقابل
حشـاء الداخليـة لأنفين متلاصقة والفم يرتوي من رائحة الأرنبة اأو

 .جيبهـاأبـماذا  أعـرفلم  .المخفية خلف عظام وعضلات ولحم خرافي
 .لالتهامهـا ت منهـا في نـزوة متوحشـةأقتربو ذنيها الملونتانأقرصت 
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 خيلةية تشبه الأأسطورضحكات ت تضحك أخذني بعجالة ثم بعدتأ
سفسطائية كانـت تتنـور في  أحلامأية  .حلاملغارقة والخارجة من الأا
الشائهة والمنبعجـة مثـل كـيس مـن  ذاكرةالالعميقة من  نحاءلك الأت

مـرة ومتأججـة تتولـد مـن  ذاكرة .رجاءلأا النايلون يطير فوق مزابل
 أقـترب .ة التائهـة ذاتهـاسطورل الضباب الكثيف الخارج من الأخلا

في تهويمتـه المتلاشـية رأسي  تمسـك .عنقهـا نحوي عنقأمد  .من فمها
في  ملـة للجـوع المتكتـلأوتنظر في عيني بتلك النظرات المتعطشة والمت

   .فمي
 شيءروحي ترفـرف مثـل , ثبات وتطلبب عيني تنظر في عينيها

إلى  الوصـول محـاولاً  أكثـرنـدفع أ .ئر في الهـواءجنحة ولكنه طـاأبلا 
كتلة من  ,يديها ضحك وتعتصرني بينها فتيذنأخلف  م مارقبتها وتشم

تمنحنـى الفرصـة  .ذوبان الهسـتيرياللحم الطري المنضد على بوابة ال
. المضـمخ بعطـر مجهـولبنـوسي لأالعنـق ا ,رمديـعنقها السـ صللأ
تحت  بيض وهو ينحدر من ماأتحسس العرق الناضح على هيئة مسيل أ

 راحيــل تضــحك .واشــتهاء غــريبين مه بصــخبتشــمأذن فلألحمــة ا
  . صدرهاإلى  بخفوت وتضمني

الشـمس تقـترب مـن  .فجـأة بنعـاس غريـب وفوضـوي أشعر
لم يكن  .وسع على السريرأ وتفسح لي مكاناً جانبها إلى  تحملني. المغيب
يوليـة به جسـد مضـمخ. والاتساع كان هائل الحجم .ا صغيراً جسده

النافذة فيما جدتي تعد  أمامقعد أ .عصي عن القياس ,طرافلأمترامية ا
د لاثل المتمـدا. الشاسع والحديقة الناحلة بزوايا الكونأحلم  .الطعام

وكار أ. نهار الخفيةلأمن مياه ا شربي حتى الجدار وشجر الطرفة الذي
الزنابير كانت تتشكل في زوايا الباحة الخارجية فيما الدوي الهائـل لهـا 

لكـن  .غنيات بلهـاء بحـروف ناقصـةأغني أكنت  .يأحلاميضيع في 
ء ودف شـياءرعونـة الأ سـماء مـن .وجذلاً  سرب عميقاً تكان ياللحن 
  .الصالة يتورد في
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 .بلا لون أشكال − ببخار الزفير − رسم أحاول .لتصق بالنافذةأ
تلـك العـودة  .راحيل يا ضباب شفيف وخدر بانتظار عودتك الهائلة

 ك مثل قديسأنتظر .طين لازب بلا حياةإلى  وتحولها الآلهةالتي تقلب 
 لأخـيرنار ربي تحرق الـوخز ا .نعليك المقدسين أمامن يركع فكاته فات
ون دينـا نحاءالسعاة واللحامين وهم يجولون الأ أحلامعة في ئبر ضالأ

رسم من البخار المتكون والمنطلق مـن أ. لانتظاري خيرعلى المشهد الأ
   .وعثوق سومرية أشجارودوائر و يحاجأ, فمي

مـتص أوذرع لأكف والأعين والأالسرير وتلتقي اإلى  تسحبينني
الربـة المـثلى لتـوهجي أنـت  .كأمامـضـعها أكـل قرابينـي  .شغافك

ذوب في كـل ترنيمـة أزفـيرك و ي فـيما اشـهقأصابعتمسكين  .لناريا
. وان عودتها لم يحن بعدأن إ تقول جدتي .تشبث بالنافذةأ .تنطلق منك

أسـتطع أن لم  .خـارج مـدارك الكـونيأحلم  أستطع أنلكني لم  .أنزل
ء عودتك بفارغ الصبر والبكا أنتظر وأنا زع الجمرة المتلظية في داخلينأ

فتنـدفعين متلقيـة , شهوة الاقتراب من جسـدكالسماء  تمطر .الدموي
الدبور مثلما تشتهي القرنفلة وخزة  شتهي عينكأ. وتبتسميني ضحيتأ

مـن كـل الجهـات  عالم من ابتساماتك يحيطني .التائه في الحقول الفلاة
تمطـر السـماء  .في فم جدتي وهي تقرئني التعاويـذ رتلآنية تيات قرآو

رية ـونجــوم عشــ يائــل ومحــاراً أو وســمانات وجرذانــاً  وقططــاً  كلابـاً 
لكن الرغبة في تقبيلك تبقى متجـذرة تحـت تاسـوع اليـوم  .ضلاعلأا

ذوب مثـل أ .كمـوت في وهـج عينـأ .مـواتثي من الأالثالث لانبعا
 .الكائن فوق مغارات الزمن التعس يالحديد الزهرالنحاس في بوتقة 

إلى  هــرب بعــد ذلــكأبقــى في الانتظــار ثــم أ ,حتــى تغيــب الشــمس
   .حياتي النافذة ومعلق مثل سعادينإلى  منزو, حلاملأا

 لا .قديمـة لهـةآوهـي تنظـر لي مثـل  ريكـةلأتجلس جدتي على ا
 .الانحطـاطإلى  يلـةلآتمسـح دمـوعي اأن  ف يمكـنتعرف جدتي كيـ
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طفـل سـخيف للغايـة  .رجـاءلأكل اإلى  وهي تتقافزدموعي الهمجية 
مـرة  تنزلين مـن سـيارة الموسـكوفيج .د الكونبعاأوفوضوي تائه في 

￯حتـى  .فـارق النافـذةألكنـي لـن  .داخل المنزلإلى  ثم تنزلقين أخر
كنت اتشـبث  .ش والنوم في ليالي القمر الشائهةالفراإلى  حينما تدعوني

يونيــة لشــعوب لأاتلــك الهجــرات  .بحالــة البعــد المكــون في داخــلي
   .نهلستية

عدميــة مفرطــة  .العدميــة كانــت واضــحة عــلى معــالم وجهــي
ــة كانــت  ــاتي الاندروجيني بالعــذاب والتشــوه الخلقــي وحتــى مكون

لتقرصــني تمتــد يــدك العــذراء  .واء الروحــيتضــمحل في ذلــك الخــ
المتاهـات الموغلـة إلى  تجذبني لكن يدك. النزولأريد أكن  لم .وتجذبني

رتمـي ألم وستسأفي النهاية  .شواكلأبا في الاضطراب والغابات المليئة
 المقتولـة بفعـل والضياع في رغباتي ,الحنانطفل منزوع  .على عظامك

   .غيابك اليومي
ين كنـت تضـمغ .هأحبـ العطر ذاته الذي في الغرفة كنت تضعين

مـيرة أسين على السرـير مثـل ثم تجل .الشفافة ذنكأخلف  وجهك وما
 كنـت تـوحين لي في عاصـفتك .للشـمس خيرزوع الأتنتظر الن ثلجية
بالغبطة والسؤدد والحمام الزاجـل والـورود  ,تعتصرين عظاميوأنت 

توحين لي بالموسيقى المتولدة من شـهيقك  .المتفتحة في نهارات روحك
تـوحين لي  .ه يتصـاعد ويهـبط في دائـرة مغلقـةأسـمعوزفيرك الـذي 

يهوديـة  موسـيقىالملائكة على  بجنائن الفردوس الغض حيث ترقص
نـذرة ومتفاعلـة أمت موسـيقىإلى  يتحول شيءكل  .كنسيةرغونات أو

تقـول و .يضـاً أ لتصـق بالنافـذةأ ,في اليوم التالي .وممزوجة ومضطربة
ذا تشـبث بهـألم تكـن جـدتي تفهـم لم . .نلآتنـام اأن  يجـبنه إ جدتي

اليـوم  في لينحينما تصـ ..)الجوادين بوأ( الشباك وكأنه شباك الكاظم
توقفين سيارتك الموسكوفيج . نوبتك في المستشفى التالي وبعد انقضاء

بالغابات تفتح بواباتها المتشابكة والحدائق  أحسقلبي يرتعش و حيث
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 .تكـبر وتتلـو￯تتضخم و زهارلأا .عن وردها الكمثر￯تزيح الرمال 
مـن  ,يرضـعكلذا المـلاك قـادم  هو ل هاقدم ويقويُ صوت من السماء 

   .روح القدسال
ثـل متـوحش خـارج مـن م,, عليـكهجم أوهرب من النافذة أ

 − قبل عطـرك الخـاصأ .ك ووجهك ورقبتكقبل يدأ .روقة الحضارةأ
العاصـفة وأنـا  الهبـاءأنـت  .الذي يمنحنـي حيـاتي كلهـا − الكلامور
أيتهـا  مـاذا يقـول الـرب .نهمر في الخارج في تدويمات نائحـةوالمطر ي
ار مـن الشراشـف البيضـاء بحـ له الغـارق فيلإ? بماذا يفكر االغرانيق
صـخب  .تسحبينني من السماء بكلتا يديك .?حة الصابونئراالمترعة ب

فـاق لآاإلى  نظـريأمـد  ,كفي عينـ عميقـاً  أنظـر. وفوضى وهواجس
مثـل  الشـاطئإلى  تسـحبينني .البعـد عنـك وحشة مخيفة هو .البعيدة

 غفو متناسياً أجسدك و إلىرأسي  أضم .كلته المياه المالحةأخرق أرب قا
   .خ الغربان في حدائق االلهوصراالآلام  كل

 .رير الملهـمـكنت ترميني على السـ بعدما تسحبينني من النافذة
ـــة المطـــرزة بالسوســـنات  ـــاني ذو الشراشـــف الملكي ـــرك الكت سري

اللعبـة إلى  تنظـرينوأنـت  قليلاً لهو أ .قحوانات العتيقة المتجذرةلأوا
تحيطـه  ,بعظامـك تلتـوي عـلى جسـدي رأشـعتعتصريني و .غيرةالص

   .لروحي التائه في بحارك والصماء وتتضخم الغدد الدرقية
الحمامـة أيتهـا  ورائحتك الملغـزة صنع الرب عينك أي شيء من
ذا الـرب يقـدس جسـدك ولعابـك وعرقـك ورائحتـك  هـو. النازلة
ة الســومرية لهــلآشــمها في معابــد اأرائحتــك المقدســة التــي . الحلــوة
غفو ولـو أأن  وقد الشموع متوسلاً أروحك كنت  في كنيس .ةوالبابلي

   .شياءطم لكتلة الألمحالحظات على مسيل تنفسك الملهم ول
بـك  قفز بدوري متشبثاً أتسحبينني من النافذة مثل قرد صغير و

ين الطـرد المركـزي نكل قوا مثل قملة ضئيلة محطماً  ,مثل علقة صغيرة
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التصــق بجســدك فــيما  .تمــاتوغارلوقــوانين اللزوجــة والميوعــة وال
   .النهايةإلى  تحطمني وترسلني دموعي

لم البكـاء  .كنت تقولين لي بصوتك النعناع والكمثر￯ الناضجة
الغربـة المـدمرة التـي كنـت  تعـرفين معنـى وكنـت لا .كأمامـ ناأ ها
رك تـ كل الفطائس ومـاآ عيش وبعدكأمتوحش كنت  .عيشها دونكأ

التائه في غابات بكـر لم  كنت الشبلكنت النمرة و. سفودالالذئب على 
  .. الدماء تعرف
غربـاتي الكثـيرات وهـي أبكـي وأنـا  لتصق بك مثل ربة وثنيةأ

تشـمم أأن  ينني بعدأخذت .متقن الصنعةأسود تطحنني بحجر صواني 
بلعبـة كبـيرة أشـبه  الغرفة حيث تضعينني على السريرإلى  عطر رقبتك

أيتهـا  صـلي لـكأ. والعطـورفي زحمة الـروائح  الأبدإلى  ذوبأوكنت 
لك كـما صـلى عـزرا ابـن سرايـا في  صليأ ,حلامالربة الخارجة من الأ

الحائط الـذي تـرتفعين فوقـه  .نام على حائط مبكاكأ .الهيكل المقدس
روك ي يروك والجلادون لا الرعية لا .جنحةلأعلى هيئة ملاك بملايين ا

 .راقبـكت ,لكـن عينـاي تلمحـك .يـروك لا واللاويون والفريسيون
 لاً حقــ ,مومــة المبثوثــة في الجــوارلأوا الآلهــةالربــة وأنــت  تتوســلك
   .فردوسياً 
 أسـمع .هرب في المتاهات الممطـرةأصدرك ثم إلى رأسي  ضغطأ

 قلبك الخـافق أسمع .دة والشرايينورلأدمك وهي تجول في ا موسيقى
بسـيقان أشـبه  عظامـك. والوسنان وهو يتكتك ويضرب مثـل طفـل

وهـو  مثل ستائر سليمان كان جسـدك .ة مسحورةعجالكروم وبطنك 
في  ألمـحكنت  ,االله فيك أشاهدكنت  .يةنها لا ماإلى  يضمني ويعتصرني

وهي تتمرد على الفـرح المسـود والمكلـل  نسانعينيك عذابات بني الإ
بحقـل أشبه  ضمامتك ليإفي زهاء روحك المتكورة كانت  .بغار الوجع

 ,تـيهو صـوت حبيب ها .الفرات والنخيل الهائم على ضفافالزيتون 
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في  ,ليلـة الخمـيس الحمامإلى  دخلنييثم  . الكراجيعلو في ,أقول كنت
   ..مياه الغمر العميقوتغدقين علي  هياج كوني

*****  
   

فــق لأفي بــدايات الشــتاء حيــث ا مــرةأول  العــالمإلى  خرجــت
 .هأشـاهدمشهد سماوي أول  كان ذلك .نهاية لا ماإلى  زرق والممتدلأا
ثم انفتح الباب تحت  درتهاأجي والباب الخار أكرةت أمسكالبداية  في

كان البـاب عبـارة عـن قطعـة مـن الحديـد  .شاتي وعبثي البدائيخرب
 .ذاكرةالمدن بعيدة عن  أسوارعالي مثل  ,المصبوغ بلون مضاد للصدأ

وأنا  وقاتنشوة ولذة عارمة اكتشفتها في تلك الأ. النهار لم يزل فجراً 
   .العالم الخارجيإلى  الخطوات أولى أدفع

 اً طينـ ير المعبـدة والتـي لم تـزلالرياح كانت تكنس الشوارع غـ
غنام وهـي لأمن نهاية الشارع كانت تتقدم قطعان البقر وا ..ووحولاً 
منزلنـا وهـي تثـير  تتلاحـق خطواتهـا لتصـل سرعـان مـا, تلهث ثـم

 يمتـد العـالمأن  في تلك اللحظات شعرت .البعوض والروائح القاتلة
حكيـت لهـا بتأتـأة  ,عمـلمـن ال راحيـل عندما عادت .نهاية لا ماإلى 

 خـروج علنـيأول  كتشفتها فيالعوالم الغريبة التي اير ساطأ ,الطفولة
اهتمام شـديد لكنهـا لم تكـن تنظـر في راحيل تنصت ب كانت .العالمإلى 

 العـالمإلى  خروجـيل شكّ . في تجاويف جسدها الأبدإلى  عيني الغائرة
   .الكلام رجيع أسمعجدتي وكنت إلى  وذهبت انتفضت .ة لهاصدم

تغسل  فيما جدتياً خارج وانحدرت تركت النافذة في اليوم التالي
إلى  تنظر بقارلأالبوابة كانت راعية ا أمام .الملابس في الباحة الخارجية

بيوت مـن الطـابوق  .قطيعها وهو يلتهم نفايات البيوت نصف المبنية
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 بحذر شديد نظـرت .لرمال التي تشبه شعر راحيلص واالمصفر والج
. .منزلنـا حـائطإلى اً جلست ملتصـق .كنت متوتراً . غناملأراعية اإلى 

إلى  أنظـربقيـت و.بيض المشرـب بحمـرةلأية في وجهي احدقت الراع
بســير  ت منــي الراعيــةقتربــا. نفعــالبــما يشــبه الدهشــة والا بقــارلأا

في عينيهـا  أنظـروأنـا اً كنحـرك سـاألم . وخطوات بطيئة لكنهـا ثابتـة
لكن الراعيـة ابتسـمت وطلبـت  ,في البدء شعرت بالخوف. لوزيتانال

   .ز اليابسهو متوفر في المنزل من الخب مني ما
كررت الراعيـة . جاءت جدتي هلعةصرخت بصوت جهوري و

  :قالت .ية محترمة من بقايا الخبزبعد دقائق جاءتها جدتي بكم ,طلبها
  .كم من قبلأشاهدلم  ,قصيرأمد  تم هنا مننأ − 
 .صحيح − 

 . شعة الشمسأمنع  ضع كفي فوق عيني محاولاً أ وأنا قلت
  .قالت ,نتم طيبونأ − 
 . قلت ,كذلكأنت  − 
  .بركته جزاء مافعلتم معي سوف يعطيكم االله − 

 أنظرت أخذحولت مكاني و. شعرت بانبهار خفي من كلمة االله
   .وسعأكبر وحميمية ألق أفي وجه الراعية ب

  .من هو ,لتق ,هللا − 
 .قالت باستغراب

 .تعرف االله لاأ − 
  . سنانها الصفراءأ أن أشاهد استطعتو ضحكت بقوة

  .قلت, شاهدت االلهأني  هل تعرفين − 
 ,وقالت باستنكار ت مني بسرعةقتربا − 
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  .نتأ − 
 .ناأنعم  − 

  .جبتأ أكثربصلابة 
  .تكذبأنت  − 
 .كذبألا  − 

 .أكثر بتصميمت قل
  كيف − 

  .قربي وجلست
  .يأماميقف ه وهو أشاهدم النو أحاولكلما  − 
خلـف  ,هنـاك في السـماءنه إ ,قالت ,يستطيع مشاهدة االلهأحد لا  − 

كـل مـلاك  ,على العرش الذي تحمله ملائكة سبع سماوات يجلس
  .بكبر الدنيا

 .ثم غابت وسـط القطيـع بقارلأا إحد￯نهضت واسرعت نحو 
 أتحـدثلم  .بالاندهاش كان يسيطر على عقلي إحساسدخلت المنزل و

 لأريكــةااً جــدتي التــي نــادتني لتنــاول الطعــام وهرعــت متســلقإلى 
حيـنما جـاءت جـدتي وجلسـت عـلى  أحـاوللم  .النافذةإلى اً ومستقر

 .معهـااً ي حـوارجـرأأن  ,تتأملني في مغيب الشمس الباهت ريكةالأ
   .لتفسر ليراحيل  أنتظر كنت

 أنـزل, مناوبـةنهـا إ ,هـذه الليلـة راحيل لن تـأتين إ قالت جدتي − 
  .ننامل

جلبت وسادة وبطانية  .النافذةاً نام ملاصقأأن  وقررت جبألم 
أن  اضطرت جدتي .بتتابع الحوار في داخلي وهائماً اً والتحفت مسترخي

شـخيرها  أسـمعق كنـت وبعد دقائ .ريكةصراري على الأإ أمامتنام و
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اً أحلامـحلمـت في تلـك الليلـة  .رجـاء المنـزلأ في مثـل بخـار يتناثر
في البـدء  .متراخيـة أشياءإلا  منها أفهممستويات مختلفة لم متعددة وب

ثـم , الـواديإلى اً حافته الهائلة نـاظرقف على أكان هناك جبل مرتفع 
الحلـم بعـد هـذا . القعـرإلى  اصـلأن  ل دونالدرك الاسـفإلى  اسقط

طويلة وكأنما  أصابعبعيون موحدة و مجموعة من المخلوقات شاهدت
رجـل يحمـل بـين يديـه الشـمس يظهـر كان  احينه, تختطفنيأن  تريد
خلـف غلالـة  يقـفورأس  لم يكـن لهـذا الرجـل ,.المغيـبإلى  الايلة
 يقترب الرجل مني باجنحته الهائلة ويحملني .عاصفة ترابيةأو  مضببة

لمشـهد مئـات الهاويـة ويتكـرر اإلى  اسقط أخر￯حافة الجبل ومرة إلى 
 وكنـتكثيراً  الكوابيس تكررت هذه .هناك نهاية تبدوأن  المرات دون

لها الحلم أسرد أن  كانت جدتي تسألني. منهكافي كل مرة  منها استيقظ
 راحيل فكانت تنظر في وجهـيأما  وفي كل مرة كانت تبكي وتضمني

  . هاعين فح من المواساة يتخفى وراءفيما فيض طا
راعيـة  أنتظـر .يضـاً أالشـارع الموحـل إلى  أخرج في اليوم التالي

فكرة  .لشارعنهاية اإلى  عيني تكون مشدودة .هوس وترقب في بقارالأ
َ  أعرفاسألها عنه ولا أن أريد  جنوني شيءالله ا ْ  لمِ أن  أو سأل راحيلأ لم

   .مع جدتي بخصوصها أتحدث
تصـورها أكنـت , بقـاريربطني براعية الأ أخذفي خ شيء هناك

وفضـلات  والقـراد ا الملـوث بـالبرازهـتطير مثل سـاحرة فـوق قطيع
 لروايـة أعصـابيالانتظار كان مشكلة كبيرة في ظل تحـرق  .يواناتالح

 كانـت .حفي ذلـك الصـبا الراعيـةلم تظهر. بقارراعية الأإلى  يأحلام
أن  زاءهــم دونإوقفــت  .د يلعبــونالأولامجموعــة مــن  ,عنهــابــدلاً 
  . أتحدث

ا نــكــان لعب بعــد دقــائق في البــدء تجنبــوا الاقــتراب منــي لكــن
مـن تلـك التـي سـماوية اً جسـادأمـن الرمـل صنعت لهـم  .متواصلاً 
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وثعـابين اً  الرمـل مغـاور وطرقـعـلى خططـت .حلامها في الأأشاهد
عـلى  ثـم رسـمت. اس مصنوعين على هيئة عصافيرنأ بفحيحها ترمي
المعونـة  يصـالسريـة لإ تبدائية عن مغـاور وطرقـا أشكالاً  رضالأ

لرمـل مـن ا أسـوارفئران حبيسة في سجون مخفية خلف إلى  والسلاح
   .المصفح بالحصى

اً د اتخذ مني موقفالأولاأحد أن إلا  كبيراً صنع أكان الانبهار بما 
, حـلامروي لهم حكايات الأأأن  فيها أردتوفي اللحظة التي اً عدائي

. مترعـاً اً ثرها دمـأت على لكمة نزفلي  وجه ثماً متوعد انفجر بوجهي
توعـدت أن  ل بعدالمنزإلى  دخلتنيأحملتني بين يديها وهرعت جدتي و

￯هلهأإلى  الطفل الكبير بالشكو.   
وقفه ومع أأن أستطيع أن  كان الدم يتفجر في زوايا وجهي دون

وقت أي  مناً شحوب أكثرتوقف النزف وغدوت  والشاش باردال الماء
اً لذيـذاً محضتني المدفأة في وسط الصـالة ومـع البطانيـات دفئـ .مضى

توجيهاتهـا لي وضرورة عـدم جدتي وهي تدوي ب أسمعكنت  .وهائلاً 
طينـة قـذرة  .نهـم مـن طينـة سـيئةلأخـرين لآا طفـالاللعب مـع الأ

   .وساحرات فاعي مسمومةأارجين من رحم خ
التحسـن الطفيـف  العارم وبمجرد ومع الدفء هتم لما تقولأ لم

اً ثباتـ أكثـرلعالم النافذة حيث اإلى  أخر￯مرة  قفزت ,الذي شعرت به
نيمات قص في تـرم اليوكالبتوس ثم تـتراقم تلوح على وحيث الشمس

 وأنـا التـالي الصـباح فيإلا  وهمجيته بعدوانية العالم أشعرلم  .متناغمة
فكـرت  .الأبـدإلى  حطم ذلك الفتىأأن  جدر بيلأكان من اأنه  أحس

اً متلـك سـحرأأن  أو. يـتهمحراق بإ عديدة وملهمة من مثل أشياءفي 
كلهـم أو اً فـرداً ويلتهمهم فـرد طائر رخ كبير يحط على منزلهمو هائلاً 

م القذرة التي كانت تنداح في الشـوارع لأواالأب  اً دفعة واحدة ضمن
   .تبيع الخبز
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ي الخبز مـنهم لن تشتر سوفنها إ ,ذلك الصباح قالت جدتي في
أن  م وهي تتوسـل جـدتيلأجاءت اآخر  في يومو .طالما ضربك ابنهم

الخلف إلى  ا معقوسشعره .كانت بائسة بشكل مروع .تشتري خبزها
بكي بحرقة وهي كانت ت .ودشداشتها سوداء ملوثة بلطخات العجين

وكانت  كعير − الكلب − لم يكن .جدتي أماموتركعه  ذنهأتجر ابنها من 
سـمعت  فجـأة .يـاه عـلى الركـوعإمرغمـة  خر￯مه تدفعه بيدها الأأ

 .صفقت جـدتي البـاب .فمه ثم هربصرخة كبيرة وهائلة تنطلق من 
فتحـت  .فتح البابإلى  وهو يدعو جدتيبقي يتوسل  ملأا صوت لكن

 .منـه نتـف شـاردة أسـمعر حـديث كنـت جدتي الباب مرة ثانية ودا
   .عةوالمفج صواتغابت الأثم  .كف جدتيالخبازة  لثمت

زاء الشـارع الهائـل والملتـوي إوقفـت  .بعد هذا الحادث في يوم
د كـانوا الأولا .فـةمخي مـا لا نهايـةإلى  تمتـد كانـت السـماء .فعىأمثل 

وجهـي إلى  خر￯يلعبون وابن الخبازة معهم وهو ينظر بين الفينة والأ
جـدتي قـد أن  أشعركنت  .وجسدي النظيف الخارج من غلالة بيضاء

ت مـن قتربـا .نفه بـالخراءأتمريغ  استطعتني أالنهاية و انتصرت لي في
لـك كـان ينظـر لي وهـو يبتعـد بت .بعيـداً د فهرب ابـن الخبـازة الأولا

 .قوتي المدمرة والطاغيـة أمامالنظرات المشفوعة بالرعب والانسحاق 
 يس هناك من سبيلول تحطمشيء ثمة . دالأولالعب مع أأستطع أن لم 

   .تهعادإإلى 
آخـر  في يـوم. متـداخلاً  انتظار راعيـة البقـر يشـبه حلـماً  أصبح
 ,تقـترب مـن بوابـة المنـزل ولمحتها من النافـذة بقارة الأظهرت راعي

كانـت  .المتيـبسبقايا الخبـز  منحهاأأن أجل  من الباب حفتلأرعت ه
ت أخذأن  جلست بعد .عينيها المشرقتين سحر خفي يلوح في تبتسم و
أن  تريـدأنهـا  أشـعركنت . موحيت في صم ,بالقرب من الباب الخبز

ت أخـذفي عينيهـا التـي اً عديدة وكان هذا واضـح أشياءتحدثني عن 
  :قالت .من المرة السابقة اً شد انبهارأأنها  ألاحظ
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  ..تأتي معي?أن  هل تريد − 

  .قلت ,اينإلى  − 

سوف اريك المزارع والقنافذ والسماء والحقـول المليئـة بالسـنابل  − 
حتـى  ,مـا لا نهايـةإلى  تلعبأن  هناك سوف تستطيع .والشوفان

  .المساء وحتى الليل

 خـاذ فيأسحرتني الفكرة المذهلة والبراقة التي التمعت بانبهار 
مـع راعيـة  تي التـي تحـدثتاستأذنت جد .ذهني المرتبك والفوضوي

وضـعتني الراعيـة عـلى  .طعمـةلأفيـه بعـض ااً ثم حملتني كيسـالبقر 
 ة وشـعرها الـذي تفـوح منـهي بقامتهـا الطويلـأماموسارت  حمارها
خرالبيوت التي لم يكتمـل آانتهينا من الشارع ومن  .الحيوانات رائحة

 أصـبحسرنـا بعـض الوقـت و .عيشون داخلهـاي صحابهاأبناؤها فيما 
مملـوء حقـل واسـع إلى  لناوصـ .مرئيـة والبيـوت غـير بعيداً الشارع 

آخـر  راء وفي المسـاحة المجـاورة يمتـد حقـلـبعرانيص الـذرة الخضـ
   .ان والبريسمللشوف

سرت بضـع  .من عـلى ظهـر الحـمار نزلت. كان صامتاً  شيءكل 
ــول ــو .خطــوات مســحورة باتجــاه الحق ــان اله ــذهلاً ك اً منعشــو اء م

الخلـف إلى  تقـف, كانـت هـي .تتكـون حياة جديـدةبأن  حسستأو
بخطـوات كانـت  ,متباعـدة ركضـت بخطـى .وكأنما تراقب خطواتي

اسماؤها تقتحم تيـارات الهـواء  أعرفمثل عصافير لا , وتتمدد تطول
المشتت في الريح والرياح في العاصفة والعاصـفة في حشـائش الحقـل 

 ,صـوتها وهـي تنـاديني أسـمعلم  .ركض في الحقـلأت أخذ. المتموج
   .كنت انفلت بلا جذور في اللامكان

وارتميـت  توقفـت ,نقطة بلا حـدود ذائبـة ,ت نائياً أصبححينما 
 ,تأمل طولها السماويأوأنا  ت سيقان الشوفان تكبرأخذ .على العشب
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 .الشـمالبفعـل الريـاح ذات اليمـين و تمايـلارتفاعها الشاهق وهي ت
 رضتشـمم الأأ .ساعات ائهة مثلي في زمن ليس فيه دقائق ولاتأغنية 

ة في المتنفسـ رضرائحة التربـة الخارجـة مـن رئـة الأ .بعطرها المخدر
الموسيقى المنبعثة من التراسل بين سيقان إلى  يصغأ .اغفاءات مجلجلة

موسيقى متباعدة  .توية والمنحنية باتجاه الريحالشوفان والعرانيص المل
فقـط  ,سـلطة هنـا حـلاملـيس للأ .مسـميات مجهولـةومضغوطة في 

لات وترية تمحـو العاصـفة وتجلـب السـحب الناكثـة عـلى آالتناغم و
   .رافيمن الماء الخاً رذاذ ,رضالأ

روح  .فوق رؤوس العرانيص الخضرـاء ست بروحي تطفوأحس
تموسـق مـع أ, حـدق في الـترابأ تأخذ .خفيفة بلا تشابك لمسمياتها
ذا إرفعـت وجهـي فـ .رضالمنبعـث مـن الأ صوت الجنادب والهـدير

فكـي يرتجـف وعرقـي  أخـذارتعبـت و .بيضاء تمد اذرعهـا بكائنات
 .الراعية وهي تنادي باسمي لكنها لم تكن تـراني أسمعكنت  .يتصبب

لم  .نطوق من العزلة كان يحيطنـي وضـوء بلـوري مشـع يلـف المكـا
 .كانــت تعبــث في صــابعالأ في الضــباب لكــن تبــين الوجــوه أســتطع
 لم .نفاسها ووجههاأتشممت  ومن بين العرق المتفصد الراعيةت أقترب
   .ثمة دهشة ترين على جسدي المسجى, الحركة أستطيعأكن 

يقـاع إالعـالم المضـطرب عـلى  تأملت. رضالأ عنرأسي  رفعت
   .موسيقى غير مسموعة

  .بخيرأنت  هل ,مابك − 

عت وضـ. غيـومالإلى  شرتأ .جوابـاً أجد  لم. كانت تقول لاهثة
في اسـتفاقة  اسـتطعت. صـدرهارأسي  ذراعها تحـت رقبتـي وضـغط

الـوراء إلى  دفعتنـي .تحسس الحلمات النابتـة مثـل شـوكةأأن  مفاجئة
مـرت . يستقر على الـترابرأسي  عاد .تتكلمأن  بحركة مرتعشة دون

ملمس الحلـمات الـدافق كـون في  .قد حصلاً مدويشيئاً  دقائق وكأن
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كان العرق  .تنيأنهضو أخر￯مدت كفها مرة  .ابهاً غريباً ذهني ارتباط
   .قيلم يزل يهز سا عاشتثر الارأقد تيبس على صدغي لكن 

 .قنينة ماء وغسلت وجهـي ت هيأخرجوقفت بجانب الحمار و
الممتــدة لم تــزل  ذرعلأصــورة ا .صــعباً  تلفظتكلــم حيــث كــان الــألم 

ت ثر اختلطت بوخزالأتدخلني في متاهات متوالية وسورات عميقة ا
تنـي عرف .الـزمن فلـةي في غأصـابعالحلمات الحديدية التي تلمسـتها ب
  . .ووضعتني على الحمار ثم سرنا ببطء

 ? لم فعلت هذا − 
 أزل ذ كنـت لمإ ,سـؤالها أفهـملم  .تنظـر في عينـيأن  قالت دون

  . بالدوار أشعر
  ?لم تقل لي لماذا فعلت هذا − 
  .لت باستغرابق, علتهماالذي ف − 
  .االله سيعاقبكأن  تعلملا أ ,ت صدريلماذا مسس − 
  .قلت باستهجان ,ولماذا يعاقبني − 
  .بعد لم تزل صغيراً أنت  − 
  .قلت بسرعة ,لكني كبير − 
فعل هـذا تأن  وحينما تكبر وتتزوج تستطيع لم تزل صغيراً أنت  لا − 

  .شيءال
إلى  شـةدالدشا نهدها وهـو يـدفعإلى  أنظر تأخذ .سرنا بتمهل

مثـل  وارتقـاءاً  نـزولاً  ,وهبوطـاً  صـعوداً  كانا يرتجف بتمـل .الخارج
أن  ن الحـمار وطلبـت منـيعـتني أنزل .نني ارتجفإقلت لها  .عرجون

لـذي يشـبه طولهـا المهيـب اإلى  أنظـركنت  ,ترددت في البداية .تبولأ
رسـم أ ت بنطلـوني وصرتأنزل .دراية خفاقة في سماء بلا حدو سارية
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. يـرش البـولعضوي وهـو إلى  كانت تنظر .دوائر لولبية على التراب
   .فاقعأصفر  بول

غرق المكان والحفر الصـغيرة ليها فيما بولي يإنت اختلس النظر ك
   .رضومساكن النمل المختفي في عمق الأ

  .صبر قالت بنفاد ,هل انتهيت − 

  .اجبت ,ليس بعد − 

 .بقفـا يـديها ت بنطلـوني والتصـق هـوأمسـك تقدمت نحوي و
لحافات العليا للفكر اإلى  كان منتصباً  .مدوي يعصف بي شيءشعرت ب

 التصقت بصـدرها وانحشرـت .وهو ينوء خارج المكان المخصص له
لكنـي فقـدت  ,روث والمطال تفوح منهـاال كانت رائحة .بين فخذيها

  :قلت لها. .بالرائحة واللون والطعم حساسلإا
  .دافئةأنت  − 

 . ابتسمت

  .ساخنةبل  ,لست دافئة − 

  .ابتسامتها ازدادت

  .ساخنة هكذاأنت  لماذا − 

  .هاأفهمفي وجهي وندت عنها كلمات لم  نظرت

  .بقى هكذاأأستطيع أن هل  − 

 قـي سـاخناً كان جلدها ينكمش من البرد لكنـه ب .جابة بالنفيإ
صرت اتشمم البخـار  ,بين الفخذين أكثرانحشرت  .وملتاعاً  وملتهباً 

تحسســت الكتلتــين  .نفهــاأالخــارج مــن فمهــا والــزفير النــازف مــن 
زال  .اعترضـت وسـحبت نفسـها .عبتين في صـدرهاالمنبهرتين والمـر

   .عالم مخيف دفعة واحدةإلى  فجأة وكأنما رمتني الدفء
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تشـد أن  عليها قلت إن .زررت بنطالي وشعرت بتحسن طفيف
انحنــت ومــن خــلال شــق دشداشــتها بــدا النهــدين  ,ربــاط حــذائي

ضـيع فيـه بـين أغير معروف كنت  شد الرباط زمناً  استغرق .عارمين
 بعيـداً ي أصـابعأمد  أردت أن .ين المختلفة للحلمتين الداكنتينالتلاو

   .يأصابعرعب قاتل يمسك حسست بأترددت و. بين التلتين هاأدفعو
  :وقالت نهضت

  .تمام شيءل ك − 
 .نفيأرنبة أرذاذ خفيف يصدم  .الطينية رضعلى الأ سرنا ببطء

  :قالت
  .قريباً سوف تمطر ,نسرعأن  يجب − 

قلت  .البيتإلى  الوصولأريد أكن  لم .ومشوشة مضطربةذاكرتي 
  .توقفت .بيتهمإلى  ذهب معهاأأن  مكانلإهل با ,لها
  .قالت ,لا − 

  .شعرت بها في تلك اللحظة ساليألة من حا
  .قلت ,اتزوجكأن أريد  − 

  .ضعيفةآه  ندت عنها ثم ضحكت
  .لم تزل صغيراً أنت  − 
  .قلت ,تزوجكأأن أريد فعلاً  لكني − 

  .ءسرنا بهدو ,لم تجب
  .آخر شخصاً  أحبأنا  − 
  .قلت ,ما اسمه − 
 . قالت, حمادة − 
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  .وجهي وتوقفتإلى  دمال صعد
  .كأحب لكني − 

ثم التفتت لتقـول لي  .آخر شخصاً لي لماذا هي تحب  حتشر بدأت
  .بشكل مفاجئ

  .هل تقسم .بيننا سراً  الأمريبقى هذا أن  يجب − 
رأس  بـوأبالعبـاس  حلـفأ .بسرعة ودون انتظـار جبتأ ,مقسأ − 

  .ارالح
. نـاَ ئناراحة واطم أكثـربدت  .قسمتأ ,الحاررأس  بوأبالعباس 

إلى  غـزوات وهميـة لحبيبهـاوعن  شرعت تحدثني عن الشخص الاخر
وجود في مكان مـا في هـذا قرب بيتهم الطيني الم ,مكان خارج الوعي

إلى  كـان يسـفع وجهـيحـديثها إلى  بين الاسـتماع ديهانه تذكر .العالم
   .وذكرتني بالقسم وصلنا المنزل .بسحر ما مأخوذاً  دوفأغ الأبد

  .قلت بيأس الأبدإلى  سراركأحفظ أسوف  − 
اللوعـات آخر  السماء تبكي .النافذةإلى  دخلت البيت وانزويت

لم تسـألني جـدتي بعـد عـودتي مـن  .شرعة الغارقة في لجة البحارلأوا
 الرطـب رضي معفـرة بـتراب الأـملابسـكانت  .أي شيء البرية عن

شحنة بفعل  ثداء المتراقصةلأفوق عالم من ا ية المنكوبةنسانبالإ ملوثةو
   .كهربائية

*****  
  

راحيـل  .تفتـيش في البيـوت .منهكة أعصاببفجر بارد ملوث 
مع صـور عبـد الكـريم قاسـم ولينـين قلقة تحرق كتب في تنور المنزل 

الـتماس الـدم الناضـح عـلى  بق يدور محاولاً . صفرأوجهها  .وستالين
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نباء العـالم الكـوكبي أآخر  إلى ستمعأوأنا  ذنيأفي  طنين .ريةجساد عاأ
 .وشبح خوف يجـول في المنـزل فجأة العالم تبدل مرات متعددة. النافر
سـود لأاربين الشـاي المـر وـتشـوأنـت  راحيـل قرأ ملامحك ياأكنت 

حتى  ,لا كلام في المنزل .وهن الشاي مسيه فيوتقضمين الكعك ثم تغ
هـات منطلقـة بـلا آراء الكلام بـنفس طويـل وغإجدتي كانت تقاوم 

حكـام إغـلاق النوافـذ بإتتأكـد مـن  كل ليلـة كانـت راحيـل .هدف
وجههــا  .عيناهــا ذابلتــان .وتجلــس تشــاهد التلفــاز بحرقــة ورعــب

   .خبارلأمع نشرات ا ومتقصفاً  مشغولاً 
الغريـب  شيـءتساءل عن الأبهطول مطري و .منها بتؤدة أقترب

عـلى نحـو  أفهـملم  .الانقـلابه قالـت إنـ .ةالذي اخترق حياتنا فجأ
 .غريبـة يكتسب طقوسـاً  كان عاماً  ١٩٦٣تقول لكن العام  واضح ما

ي الـذي رادإرق والتبـول الـلالأما تغـير فجـأة وعاصـفة مـن ا شيء
 أتـرك أن ت راحيـل تلـحأخـذ .الغريبـة حلامصاحبني وكتلة من الأ

   .النافذةإلى  الجلوس
  .استفسر بعصبية كنت ,لماذا − 

النافـذة خشـية مـن إلى  تكـرر الجلـوس لاأن  يجب عليك, قالت − 
  .رصاصة طائشة

ــتطيع ودون ــتمادي في الأ أن أس ــئلة,ال ــق  س ــا الرقي تضــع كفه
في الليـالي . والمعذب على شفتي وكأن العالم قد انتهى فجأة مـثلما بـدأ

الباردة لشباط كنا نسمع دوي الطلقـات المرعبـة وهـي تمـزق غلالـة 
عند كل صوت نافر ومستفز كنا ننحشر في مطبخ سكون هش و.الليل

   .البيت الواقع في الجهة الخلفية للمنزل
في الليالي المرة والملوثة باضطراب الهواجس كانت حتى الذئاب 

صـوت  لا .من الانزواء أخر￯تضيف على الرعب المتقلص فضائحية 
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أو  للذئاب وهـي تـنهش في لحـم شـائه يكان يقطع الاسترسال المدو
  . سنةلآتورمة طافية في مياه البرك اجثة م

حتـى  .الخروج مـن المنـزل أن أستطيع دونمن شهر  أكثرمضى 
العالم وزيارة الجيران المتيبسين في إلى  تجرؤ على الخروج جدتي كانت لا

راحيل كانت تذرع غرف المنـزل  .عالم من الهشاشة والطلقات الفائرة
ق في الصـمت المتحلـتتحـدث  .تأتي من عملهـا في المستشـفىأن  بعد

 جثث غير معروفة تنقـل .في الخارج حول المدفأة عن عالم ذئبي يعربد
بقة خالية من أية  مستمسكات فيأو  المستشفى ثم تدفن دون اسماءإلى 
صـابات لإا .كانت تتحدث عن التـأين المـزدوج في عملهـم .رضالأ

ة الهستيرية والعباءات الممزقة بفعل العواصـف والاغتيـالات القادمـ
   .ملأسوداء بلا  أرضالشيطاني نحو  رضمن محيط الأ

. على وجه التحديد كم بقينا على هذا الحـال أعرفأستطع أن لم 
 أخـر￯تسلل مرة أت أخذ .العبث عالم الخارج حيثإلى كثيراً اشتقت 

في فترة البيات الشباطي العـائم  .في هلوسات حلمية النافذة غارقاً إلى 
أحلـم  كنـت .والموت المنتشرـ في الشـوارععلى التقولات والاستفهام 

أعـد أحلـم  لم .تـدفق متدافعـة مثـل الزبـد البحـريي وهي تأحلامب
في حـديقتنا كـان يتجمـد في  سحتـى اليوكـالبتو .بدلات الفصـولبت

يتسلل من  أخذالعائمة والمطر الغزيز الذي غرقنا فيه و شياءالأ انجماد
ت أخذيرة من الخرق وت جدتي كمية كبأخذ .داخل المنزلإلى  النوافذ

. راحيل قد عادت من المستشفى بعد لم تكن .تسد الثقوب والفتحات
   .نوبتها الليلة قالت إنجدتي 
 ثم انحـدرت الكهرباء قطعت بفعل المطرلأن  طفأت الفانوسأ

فترشت امغادرة النافذة فأريد  كنت لا .الفراش الممدود في الصالةإلى 
. نـامأأن  ليلتهـا أسـتطعلم  .منـي لتبقى قريبة رضلأهي الحشية على ا

عبـارة عـن  د اللعنة حيث يتبدل العالم ويغدوحإلى  كره الظلمةأكنت 
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عنـاق مدقوقـة أرانـب وزرافـات بلأظلال رمادية ووحوش تفترس ا
حتى الفئران كانـت تسرـح في  .رجاء والزوايالأ تعبث في ايروصراص

   .ضوءالالي من العالم الرمادي الداكن والخ
 .بيأية بعـد وفـاة سـطورجدتي التي تعيش وحشتها الأإلى  أنظر

غـارق في أنا  وفيما ,تلمس الجروح التي تظهر على جسديأ ,كفيأمد 
الصـوت  ,فارتعب اً هسيس أسمعالمتيقظة  حلامسفار والألأمتاهات ا

 بهـدوء ولمحـترأسي  رفعـت.ويكتسي مسحة غير مألوفـة كان غريباً 
 اليوكـالبتوس .يقـة الداخليـةدالحإلى  ثم يقفز يتسلق حائطنا شخصاً 

كانت تهب لتمنح الوجه المتسلل غمامـة  شياءيهتز وثمة عاصفة من الأ
   .قناعا من الخوفو

جـدتي التـي نهضـت إلى  وقفـزت جسمي ثم يأصابعارتعشت 
ات ارتقـت الخارج وفي لحظإلى  ونظرت ريكةتسلقت جدتي الأ .هلعة

اضطراب كبير وفم  .تعلق بها مخبولاً أكنت . السطحإلى  السلم صعوداً 
ورمتـه  السطح ومن هنـاك رفعـت حجـراً  صلناو .جدتي يزبد ويهدر

أنـا  نزلنا السلالم وتعثرت .بسرعة رضباتجاه اللص الذي خر على الأ
   .رقةبثوبها فحملتني بيديها المتع

من الحديقة الزمردية  تحديداً  ,نين كان يأتي من الخارجلأصوت ا
ل الداخليـة ثـم صرخـت بحـدة وهـي فتحت جدتي بوابة المنز .لبيتنا
   .للانقضاض تستعد

 !! ?ياحمادةأنت  هذا − 
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, في بيتنـا تجلـس القرفصـاء )بـو العـركأعبـاس (جارتنا زوجة 

لهـا فـيما الـدموع  أنظـرالسلم  علىأ قفأأنا  .ل الدرج وهي تنوحسفأ
 لنسـوة متشـحات بالسـواد وهـندخلت مجموعة من ا .هاتؤطر وجنت
واحــدة مزقــت دشداشــتها بصــيحة مدويــة ثــم  .هنخــدود يخمشــن

   .عيةلفة غريبة مع الراإشعرت ب .غرفة جانبيةإلى  دخلت راعية البقرأ
ــاء  ــاأثن ــت  دخوله ــة انفل ــد الغرف ــا أح ــدنعليه ــا لم تع  لكنه
فـتح البـاب لكـن أجـدتي و فلـت مـن يـدأأن  حاولـت .لاسترجاعه

 الـذي مـا. مهزومـاً الـوراء إلى  عـترعبتنـي فتراجأصرخات النسوة 
فـواههن بـرغم رعشـة الـبرد أكلهن كن يفـتحن . أفهمأكن  لم ?يدور

بيـادق مـن  .والدخان المتلاطم مثـل بحـيرة فـوق الـرؤوس المسـودة
   .صابعوعلى الأ اً فيال جموحة وركب متساوية زحفأالشطرنج و

البرسـيم والاثـل واليوكـالبتوس وحشـائش  رضالأ .للهول يا
كـبر مـن قـرص ملتهـب لشـمس أ غـدووالعرانيص حيـث وجهـك ي

المشـوهة  بقـارم راعيـة الأأ. راخ والعويـلـالصـ أمـام يندحر, داعرة
خريـات لأولـول واوالنحيلة بعمامتها الهائلة تضع خدها على كفهـا وت

الليـل بملامسـه  تكبر هالة السـواد وينبثـق .يشعلن لها سجائر المزبن
ت والمشـاعل ليل زاحف من الرعشة والتنهيـدات والـوخزا .الدقيقة
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بطـين ي المسـودة أصابع .رضوالفوانيس والمياه الراكدة على وجه الأ
  . .نهار والشطآن المتلجلجةلأا تبث لواعجها على مسارات رضالأ

لافق وكأنـه جـيش في ا متجذر عميقاً  .مرتعش ,آفول مضطرب
سأل جدتي لكنهـا كانـت مشـغولة أأن  حاولت .الهزيمةإلى  في طريقه

إلى  الصالة ومن هناكإلى  قفزت. على النسوة )زبنالم(بتوزيع السجائر 
رجـال يـدخنون  بة المنزل مفتوحة وفي الخارج يقفكانت بوا .النافذة

 أصـابع, الغرفـةإلى  كانـت تتجـهالنسـاء  عيـونكـل  .كل على انفراد
 تصق فـيما الـبعض مـنهم كـان لاالرجال كانت تتصلب وتتماسك وتل

 فينـة ينبـ. والفـوضى الارتبـاكللقلـق و نهبـاً يستطيع الجلوس فكان 
إلى  نظـرالرجال يده بكل مقدار التوتر السماوي ويأحد يرفع  أخر￯و

المنزل والبوابـة التـي تشـبه بوابـات إلى  ينظر ساعته ثم يفركها بيده و
لكـن اينانـا غائبـة عـن الـوعي في الغرفـة المجهـزة  ,المعابد السومرية

احيـل مـن عرينهـا تهـبط ر .بملاقط معدنية موضوعة في سائل معقـم
العرين الملائكـي وهـي تخطـو بصـمت مجهـول وبـلا صـوت  ,المدلج
الغرفة حيث اينانا المخبولة ممدة على سرير بشراشف صينية إلى  زاحفة

   .ونةومخدات مل
هة الطيور الوحشية الخارجة ابشر نعاهرات المعبد لم يزلن يدخ

ل المتـأني وهن يحدقن في هبوط راحيـ شياءمن بئر التاريخ الدموي للأ
عـاهرات  )عصـابات(عمامـات و .الأبدإلى  الظلمة مهيمنة .والمهموم

واههن حيث البخار الصـاعد فأالمعبد السوداء والرمادية تتداخل مع 
  . مع السجائر ملتوياً 

وميض من برق عين راحيل يبدد الظلمـة وهـي تمسـك بشـمعة 
ا مذهلـة كانـت في كياسـتها وبرودهـ .البرافين وتضعها عـلى الخـوان
م اينانا تسـفح الظلمـة بشـهوة الخـبر أالطبي فيما العاهرات يولولن و

إلى  اختفيت .خرياتلأالنحس والخبر الملهم والخبر الصارخ في عيون ا
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عـلى السرـير  .ر￯ اينانالأفي غفلة مخيفة رأسي  جانب الخوان ومددت
 .عارم للـدورة الدمويـة المغطى بشراشف اللاشي ترقد اينانا في هبوط

كـل  .الكيمياء الفيزيائية تصرعها مثل ثور مجنح يريد الهـروبعوامل 
مـع ضـوء الفـوانيس  مقتولة والكائن الخـرافي يرقـد متنـاغماً  سئلةالأ

رحمـة متجـذرة في  لا .من السـماء لخر دفقات المطر النازآوالشموع و
رب الغربـان بقايـا النسرـ وتهـآخر  سيأكل الثعلب. تربة التي تمتصهال

   .نحو فلوات الزمن
السـفاد إلى  مثل ذئب مفترس وجائع, تدور خارج المنزل الرياح

 .الخيـوط الدمويـةآخـر  يـثعالي الملتوية حلأنسر يحلق في ا .والطعام
تلـك النظـرة الميتـة  ,ومسـحة المـوت طباشـيراً  ,وجه اينانا كان مترباً 

 الآلهـةإلى  .الأبدإلى  تهرب ,وردةلأوالمتجذرة في العروق والشرايين وا
اء الدامية وهن يـرتلن تعاويـذهن تر￯ وجوه النسأن  تستطيع التي لا
   .بواب المعابدأ قرب

 كنـت ,لملأتحمـلي الشـمعة المضـاءة بالظلمـة وا راحيـل لا لا يا
 .المجنون شيءترددين صلواتك لذلك الوأنت  ك يا ايناناأسمع .أقول

 ميتة وبـلافي برية  قفزي صلواتك الخافتة والمتعبة واللاهثة مثل ضفدع
 الكـائن المفـترض ,مك كانت الكائن الوحيـدأ .نتأحياتك إلا  حياة

كلماتك المشحونة بجلال االله والملائكـة  ,الكلمات منكآخر  يسمعأنه 
دراكـك إعـلى وبقدرتهم تؤمنين بهم وكل الذين  والقديسين والعباس

 تلك كانـت ,وتماثيل الطين حلامهل تذكرين الأ .نة هذهألمحفي ساعة 
كنت تضـعين التمثـال  .التي تعلمتها منك شدها فتكاً أو التمارينأول 

باس وهذا هـو الحسـين وهـذه هذا هو الع .ةوتقولين لي بتهويمة عالي
   .....هي

 التـي كنـت تـذكرينها لسلسلة الطويلـةلغاز هذه اأ أفهمأكن  لم
لجديـدين وهمـا نهـديك ا أر￯ وأنـا في شـبقإليـك  أنظركنت . يأمام
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 يـامفي تلـك اللحظـات والأ .الأبـدإلى  رنيحيوانية تصـه يبتزاني بقوة
شـيئاً  اكتشـفت في نهـديك ,جـزاء الوقـتأوالثواني وكل  والساعات

لكنـه  ,حساسلإهذا ا أفهملم  ,بالتأسس أخذمعين  إحساسو جديداً 
   .من تماثيلك شد غرابة وغموضاً أ ,ما كان شعوراً 

غلقـت أوإليـك  بالخوان ودخلت راحيـل ملتصقاً  أكثرانزويت 
 عاهرات المعبد الـدموي كـن يـرتجفن .ظلم العالم فجأةألغرفة وباب ا

كـل .ت تولول وتضرب رآسها بكلتا يـديهاأخذم اينانا أ .مثل العظايا
ــلاً  شيء ــان مجل ــائعاً  ك ــت ض ــدي كن ــفاض ووح ــواد الفض في  بالس

   .المسافات
سـاد وجـوم  .مرت نصف ساعة وخرجت راحيـل مـن الغرفـة

 ,)منكوبة(لكلمات بخفوت اأول  كبير وصمت مذهل ونطقت راحيل
عريرة حتـى شـعرت بالقشـ جـداً  م اينانا عالياً أصرخت . ليست ببكر
ت أخــذ .اليوكــالبتوس العصــافيرالغافية عــلى شــجرةآخــر  وهربــت

السـجائر في كـل  وتناثرت والخمش عاهرات المعبد بالصراخ واللطم
ن يدرن حـول دائـرة أخذم اينانا ولحقتها العاهرات وأنهضت  .مكان
   .وهن يلطمن ويمزقن الثياب الملوثة بالعرقحد اة بمركز وسماوي

راخ كانــت مرتفعــة للغايــة ومدويــة وشــعرت ـالصــ أصــوات
 دخـلأأردت أن  .بالرعب والضياع واللامعنى يسيطران على جسدي

كانت هنـاك  .الهستيري الأجسادبفعل تدافع  أستطعاينانا لكني لم إلى 
ددة بـة ومتطاولـة ومتمـحيوانـات غري .غابة من التـوحش والتـدافع

   ,ءبالقي حساسلإختناق واشعرت بالا .كلها الأماكنتغطي 
 .فجأة اقتحم الرجال دائرة النساء المتراقصة وهـم يصرـخون و

أيـن  رخ بفمـه الكبـير متسـائلاً ـيصـ ,ب اينانـاأالرجـال وكـان أحد 
كان . جسده ةحمها بقوالغرفة فاقتإلى  النساء إحد￯ت أشار .العاهرة

عينان مروعتان ووجه  .في طريقة أي شيء جي وهو يرفسهممثل ثور 
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وفم مفتوح للعاصفة والرياح الهابة مـن الوديـان  يشبه قناع الشياطين
 ,سـمعت في هـذه الجلبـة صراخ اينانـا المتوسـل .السوداء والسحرية

ثم فوجئت بها . المتضرع ,الملتهب ,المسود ,المدمر ,المسحوق ,الخاضع
كانت . الطارمة الداخلية للبيت رفة باتجاهمن الغ وهي تهرب مذعورة

مـن الغرفـة  لرجـل خارجـاً ركـض ا .ملابسها ممزقة وشعرها منثـوراً 
ت يـده تنهمــر أخــذ .الباحــة الداخليـةإلى  لاحــق اينانـا ثـم, مخبـولاً 

وفي  ,وجود برميل نفـط صـغيرإلى  بالضرب على الجسد المائع ثم انتبه
ينانـا التـي انفجـرت نـار النفط عـلى جسـد ا ساكباً  لحظة واحدة قفز

كانـت  .تملكنـي الرعـب و رضسـقطت عـلى الأ .مة في جسدهاعظي
وهـي  رضالأإلى  السماء ثم ارتمـتإلى  اينانا تصرخ مستغيثة ووجهها

لكـن الرجـل  ,سـمنتيةلإا رضعـلى الأ طفاء حريقها متمرغةإتحاول 
   .من النفط سكب مزيداً 

عاهرات  .نونعيني التصقت بالنار المتصاعدة بج ,وجهي تيبس
م أ ,سـهن بقـوة خياليـةوربن عـلى رؤـالمعبد يخمشن وجوههن ويضـ

بالنكهـة القاتلـة  متفجـراً  ما يشبه سرابـاً  شيءإلى  اينانا كانت تتحول
عـواءات الـذئاب الناهشـة  .صبار وهي تذوب في ماء مـالح صابعلأ

صرخات اينانا تستعر مثل ثورة النـيران في  .تتفجر في الوجوه للجسد
 ءسـت بـالقيأحس .يسكب المزيد والمزيـد مـن الـنفطالأب  .جسدها
وجه  .انحنيت وتقيأت ,على عقب ساً أتنقلب رمعدتي و فميإلى  يقفز

 .المشـتعل في الجسـد تحدقان وعيناه جامدتان وهما كان متيبساً الرجل 
 وينسـلخ الجلـد ها تتيـبسأصـابعبـدأت  .نانـا تفقـد قوتهـايت اأخذ

لكن النـيران  .ةنانا جثة متفحميا ت الحركة وغدتعولحظات ثم انقط
تبقى من النفط عـلى الجسـد ثـم  ماآخر  سكب الرجل .لم تزل تشتعل

   .الخارج بهدوء وسكينة مميتة وقاتلةإلى  انسحب
عـلان إت عاهرات المعبد يسكبن المياه على جسـد اينانـا في أخذ
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من الجسد والاختلاط  ينزّ أصفر ائل بدأ س .الحياة قد فارقتهاأن  مبهر
نـف ألكن لم يكن هناك وجـه ولا  .تبين وجههاأأن  حاولت .مع المياه

 كنت مـذهولاً  .ية الباحةوفقط كتلة سوداء متكومة في زا, ملامحلا و
عـلى نحـو واضـح  أفهـملم  .كيفية التي تنتهي بها الحياةلبا ومصدوماً 

جـرؤ عـلى ملامسـة الجثـة الغافيـة ألم  .قد انتهتأنها  وجلي ماذا يعني
من زاوية الطارمة وجسدي  أنظر .صة ومتكورة حول ذاتهاوهي متقل

  . .داخل المنزلإلى  يرتعش ثم هربت
يسمع صوت الثعالـب أحد لم يعد من  .في الخارج تفرق الرجال

العـالم  .الجافة والغيوم المنحولـةنهر وهي تتقافز في البرية المقتولة والأ
 ,ببقـع الـدم يـة مضرـجةلوحـة مائإلى  كله بما فيه الشارع كان يتحول

العيون الملقاة على قارعـة الخلجـان  ,الأصفرالسائل  .الحريق .الخرافة
 الآلهـةوعـة بقـوة المزر البحرية والمساحات الهائلة من عرانيص الذرة

هنـاك  كـانن إ تسأل .هاأصابعتفحص الجثة بوراحيل  تتقدم .الغائبة
   .لتغطية الجثةثمة شرشف 
عن الكلام المبثوث مثل ي كانت متقطعة والرعب يشلني أحلام

ولا حتى ميكـي  يتحرك في حفلة السيرك الدموي هذاأحد  لا .الهمس
وضـعت راحيـل  .ذان اينانـاأمغامراته عـلى أسرد  ماوس الذي كنت

المـوت , طـملمحا, العقـرب ,على جثة اينانا معلنة انتهاء الزمن بطانية
 ,توساليوكـالب أشـجارزف مع البراقع الملونة بالسخام وقطـع أالذي 

   .نلآقد استراحت اأنها  أشعركنت  .الموت غير المفهوم والملغز
زحـت أخـرين لآت من الجثة المتقلصة في غفلة من عيـون اقتربا

وجهها المـتماوج الخـالي مـن الملامـح إلى  أنظرت أخذ ثم قليلاً الغطاء 
مكـان إلى  الوصـول ومحـاولاً  ثمة ذباب كان يطـن مقتربـاً  .والمسلوخ

, كتشـف المـوتأأن  .الخفيـة شـياءسـتقرء الأأأن د أريـ كنـت .العين
ي لـتلمس أصـابعولـت مـد حيـنما حا ,بمعناه الفيزيائي والكيميـائي
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بعد ساعات من وقت  .من الخلف ونهضت هلعاً  ةصرخ الجسد دوت
زمـن شـائه وغـير إلى  كـل واحـدة ,انسحبت عاهرات المعبد, مقتول
   .ثل غرانيق وغربان في حقول مقفرةانسحبن م .مفهوم

مـرت  ثمـة عاصـفة .كانت ترتعش مدوية اليوكالبتوس أشجار
عاريـة مـن الضـفاف أنهـر  .فحطمت التنائي المزدوج للفعل المقتـول

إلى  قفـزتدخلـت المنـزل و. .رضمبعثرة على صفحة وجـه الأأنهر و
ــذة ــا  حــلامفجــأة ضــاعت الأ .الناف ــا في حريقه مــثلما ضــاعت اينان
عثرة مثل الخـواء الـذي كنـت مب ,صفحة السماء كانت قاتلة .الدموي
كـل  .لكن الكوابيس كانـت تطـاردني قليلاً انام أن  حاولت .به أشعر
في حيـاتي  أبـداً  هاأشـاهدكانت عبارة عن حرائق لغابـات لم  حلامالأ

العائمـة في سـحر  بقـارمن سوف يركض خلف قطعان الأ .المتصحرة
 .ىالمتيبسـة والعطشـ رضالسماء ويسكب المزيد من الحليـب عـلى الأ

َ اتسأكنت  ْ  ءل لمِ    .القتل ينقذها منأن  يستطع ميكي ماوس لم
كـره كـان يتصـاعد مثـل  .لـه شعرت بكره غريب ولىالأللمرة 

 في اخـتلاط. راه بعـد اليـومألا أن  فقررت فمي المر وعقليإلى  المرض
ولئك أ ,هل البيتأبحث عن الحسين وأت أخذ ,وصور اينانا حلامالأ

لـديها مـن قـوة وتحـدثني عـن  م بكـل مـاالذين كانت اينانـا تعشـقه
أسرد  لم تكن تفهم من هو ميكي ماوس الذي كنت .بطولاتهم الخارقة

 ولم, قديس ملهـم ,آل البيتمثل  شخصاً كانت تتصوره  .لها مغامراته
 ميكي ماوس لم يكن قديسـاً أن  شرح لهالأمتلك المعرفة اللازمة أأكن 

 لا .تفهـم لكنهـا لم ,ومغـايراً  جديـداً شيئاً  كانإنما  ,آل البيتولا من 
كانـت تعشـق  .آل البيتثمة بطولة غير بطولة أن  تتصورأن  تستطيع

في بعـض  .الحسـينأجل  منإلا  االله لم يخلق الدنيان إ الحسين وتقول لي
من الحسـين أشجع  ميكي ماوسن إ مازحها فأقول لهاأكنت  حيانالأ
نـه أد واحـدة ويرفع جسر كبـير بيـأن  يستطيعأنه  شرح لهالأذهب أو
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   .ها بيد واحدةأبقاريحمل كل أيضاً أن  يستطيع
 حاديـث وتسـكت لكنهـا سرعـان مـالأكانت ترتعب من هذه ا

يستطيع  .من هذا أكثريفعل أن الآخر  الحسين يستطيع هون إ تقول لي
يطـير أيضاً أن  ويستطيع .يقتل المئات بضربة سيف واحدةأن  الحسين

كنت  أحياناً . النجومإلى  ن يصلأو − صاحبي − أبعد من ميكي ماوس
عـن الحسـين  بعيـداً  مخيلتها ها خاصة عندما تحلقأمامنهزام بالا أشعر

   .آل البيتو
 أعـرفلم .شـجعأميكي ماوس ربما أن  صادقاً  أشعرلكني كنت 
 طـويلاً  في مخيلتـي بحثـت ,الجهنمي حساسهذا الإ لماذا كان يراودني

مـن أجـد أشـجع  لكـن لم ي الخرائية والمضـطربةأحلاموفي عقلي وفي 
 لكنها كانت تقول .حسنلأيغير العالم نحو اأن  ميكي ماوس يمكن له

المهــدي  هنــاكأن  تفصــح لي عنــه وهــوأن  سري تريــد شيءهنــاك ن إ
الـذين  آل البيـتإلى  الحكـمويعيـد هـذا البطـل  سوف يظهر .المنتظر

   .اضطهدوا وعذبوا
أن فعـلاً  يمكـنأنهـا  دتووجـ ,ثارتني شخصية المهدي كثيراً أ
كنت  .راءصدقاءه والفقألميكي ماوس وهو يساعد  مشابهاً شيئاً  تكون
بعنفوانه وذكائه وقوتـه أحلم  .حلم بهأميكي ماوس و أنتظر ماكثيراً 

ني أشـعرت بـ .ي قلقـاً ـنفسـإلى  لكن المهدي المنتظر سرب .وجبروته
   .مهديها هذا أماممهزوم 

في وصف قـائم  نوع من الخبال كان يكتسي وجهها وهي تسهب
الطفـل الصـغير الـذي اختفـى في مغـارة مجهولـة في مدينـة  ,ل محمدآ

ح جديـدة وينتصرـ مـرة رو آل البيتنه سوف يظهر ليمنح أسامراء و
￯المهـديأن  وشـغلني .يأمامعالم من التماثلات كانت تشكله  .أخر 
أن  حاولـت في مـرات مختلفـة. صغير السن وربما ضئيل الجسـمأيضاً 

ميكي ماوس هو المهدي المنتظر لكنها لم تفهم بل ازدادت  أن شرح لهاأ
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   .مني وتذمراً  عصبية وانفعالاً 
غــير  ءشي نحــو لافي النافــذة  محــدقاً  رتعــشأو كنــت مصــدوماً 

 .كوني مثقوبة وليس لك غشـاء بكـارةتأن  ماذا يعني. الغفلسئلة الأ
بعد  .ت جدتي تشعل البخور في المنزل وانزوت راحيل في غرفتهاأخذ

 يقهـاساعات من انطفاء الحريق في جسد اينانا جاء رجال ورفعوا حر
زائد في مـؤخرة  شيءووضعوه على بطانية كاكية اللون ثم رموها مثل 

   .عربة مكشوفة
 .الطارمة الداخلية حيث كان الحريقإلى  تركت النافذة وهرعت

دمـاء مسـودة  .رضكانت واضـحة عـلى الأ بقارثار سحل راعية الأآ
تسكب المـاء عـلى  جدتي تأخذ .ع المكانبقّ ي راء وصديدوسوائل صف

ت أخـذبعد ذلك جاءت راحيـل و ,الكبيرة حيث الدم المتخثر البقعة
   .البقع الدموية وضعت التراب علىأن  بعد رضتفرك الأ

 .ولا راحيـللم تكن جدتي تتحدث  ,يجري بصمت نكا شيءكل 
العـالم  أعرفلم  .تشكلبدأ بال جديداً  وعالماً الآن  رحلقد  عالماً أن  بدا

 القريبـة واتجـه مكنـةما في داخلي غادر الأ أو شيء الجديد لكن روحي
أو  هـل هـذا كـان حلـماً  .زرتهـاأن  هـا ولم يسـبق ليأعرفماكن لا أإلى 

في  أغـرقكنـت  .جابة الفوريـةلإملك اأدري ولا ألا  ?مرعباً  كابوساً 
كـل  ,سـماوات متعـددة وليسـت واحـدة .لتخيلاتمترعة با سماوات

وف والانبهـار والتشــظي لخسـماء فيهـا عبـارة عـن صــفحة مليئـة بـا
   .واللوعة
 ,وبـدأت الكـوابيس تطـاردني, بعد حريق اينانا الأولاليوم  مر

لكـن هـذا  ,وجههـا أر￯ كنـت .ة المتلصصةفي طرقات المدين ومكل ي
كثير من الليالي  في. لم يكن وجهها الحقيقيوبالدم  مشفوعاً كان  الوجه

 أتبكي وجدتي تقـر وكانت راحيل تصبب عرقاً أ وباً يقظ مرعكنت است
كـان  حيـانبـالموت وفي غالـب الأ أشعركنت  .لي تعاويذها السحرية
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ثم يقلـع إليه  يضمنيأو رأسي  ل طائر غريب يحط فوقعلى شكالموت 
بمحـو  الـزمن لم يكـن كفـيلاً . مرعبـة أصواتبوحشية و رضمن الأ

ي هـي ـقـت كانـت تمضـالودلات معـا. يةالأبدضاعتها في إو ذاكرةال
أو  ن تربتهـاعـ شـجارتنـزع الأأن  وكأنما تريد في سير غريب خر￯الأ

تمحق العصافير من سماء مزينة باللوعة والبهجة والشـواء والانـدفان 
ثـر القتـل أت هنـاك شـهوة متولـدة مـن ليس .رضفي باطن الأ عميقاً 

نــت ك .يقاتــل الجرابيــعأن  ضــمير يمكــنأو  شــهوة لا .والاجتيــاح
اخ مرعب وكانـت جـدتي وراحيـل صحوتي بصر استيقظ فجأة معلناً 

   .ينيبك
الحـرق وكانـت  نب جدتي لسماحها لي بمشاهدةراحيل كانت تؤ

 أن يمكـن لانـه إ .هاأمام لامفرأن  وبتردد كبير ةججدتي تجيب متلجل
شـوة ألمحك وحدك وسط الهلع الهستيري والرصـاص والبنـادق أترك

 .موجودة هنـاأنا  تموتين فيماأنت أيضاً  كتركأ أستطيع أن لا .بالموت
ع ثـم تبكـي لبكـائي ورعبـي ومـوتي الكـامن في فكانت راحيل تستم

ني أخـذغـير معـروف لم تأو  رجل دين معروف لم تبق جدتي .حلامالأ
 كلهــم كــانوا يســتمعون لهــا بانتبــاه ومــن ثــم يحرقــون بخــوراً  .ليــهإ

   .علقها على صدريأصفراء كنت  اً أوراقويشخبطون 
وحـرق البخـور اليـومي ينبعـث مـن  مكنـةيتجول في الأ سحر

إلى  ل الشـمسوالطارمة الداخليـة للبيـت عشـية كـل يـوم حيـنما تـؤ
ي جـدتي مثـل قطـة صـغيرة شـائهة ننكل عشية كانـت تحتضـ .لمغيبا

ولولتها والانثيـال الحـر لمجـر￯  أسمعكنت  .ومتعبة ثم تنزل الدموع
 معظـم..كفها الكبيرة المشققةبرأسي  ها وهي تمسحهالامطار على وج

ا تراتيل الوداع الفضفاض أوقريالبعيدة ل مكنةمن الأ واقارب جاؤلأا
   .لروحي

 بقاريائل واينانا والألأا أشاهدغماءات المتحللة لإتلك ا كنت في
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 ,سماء عدمية طويلـة .جنحة نورانية في شمس باردة ومثلجةألقة بألمح
قطعـان  .ومغاربها رضرق الأمشا دلمنيوم وهي تنبعج عنلأسماء من ا

اح الفلكية ومواقع النجوم جنحة فيما اينانا تغزوها الريلأابتحلق  أبقار
  ..المذنبة

 دارت بي على عشرـاتأن  الاستسلام بعدشعرت بأيضاً  راحيل
يعرفون الحلـم ولا يعرفـون المعنـى المشـوش  كانوا لا الذين .الاطباء

آل  معالآن نها إ حتماً  ,نفسيل أقول من نافذتي كنت. .طمةألمح ذاكرةلل
حيث السماء بلون الشوفان والملابس الملونة ببريق الابتعاد عن  ,البيت

 هنـاكأنت  لكن هل .لمريرةكل خرائيات الوقت والزمن واللسعات ا
 ,دائـماً كنـت تشـاهدين الحسـين  .الجنة كما كنت تحدثينني عن, ?فعلاً 

 ,في الجنـون ,خبفي الصـ ,حـلامالأيأتون في . هكذا كنت توشوشين
إلى  التحدثأريد أكن  لم .نافذتي مع توحدأ ..هلوستكو ,في رغائكو
مثـل تائـه  ,فقط السير في المنزلأريد  كنت .راحيل ياأنت  حتى ,حدأ
   .من المنزل أخرجأعد  لم. الهبوط بدي في لجة المطر العصي علىأ

ــا ــيت الع ــيظنس ــائج في ق ــترب واله ــار  الصــحار￯ لم الم والقف
في  أشـاهدأعد  لم .والكافور رانبلألملائكة والثعالب واوا والابنوس

سواد الظلمة الحالكة غير الكوابيس والاختنـاق وعـدم القـدرة عـلى 
ــلي ــن سراوي ــار م ــول الف ــي والب ــن رئت ــواء الخــارج م ــنفس واله  الت

 دائماً ي كنت أحلامفي كثير من . .فق المسودلأ الزاحفة في ايروالصراص
لكنـي  ,سـكأمل الذي كان يسير في فروة رمن الق فاراً  .ليكإهارب 

كنت  هكذاأو . ة المتساقطة من السماءوءمن النب نك نوعاً أ أعرفكنت 
تجلياتـك  ,ت تصفين لي تجلياتك المبهمـةكن أحياناً  .تقولين عن نفسك

 لا ,بيض وكنت تشتهيهأعلى حصان قادماً ترين الحسين وأنت  الكبيرة
الارتحــال  طعــة قــماش فيجســدك عبــارة عــن ق أخــذيأن  بــل تتمنيــه

رجة ـخيـول مسـ .دائـماً كنت تحلمين بهم . والتطواف الداخلي لروحه
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 براقةملكات متوجات بعروش الطيلسان واقمشة مهات نائحات وأو
يحدثوك  آل البيتكان الحسين و ماكثيراً  .مصنوعة من الحرير الصيني

ت كنـ مـاكثـيراً  .والعواصـف عن قصصهم التائهة في المطر والزرنيخ
عجوبــة العاصــفة في أحســبما تقــولين تنــامين في معســكراتهم وكنــت 

   .المشهد الخيالي
وكنـت  عنـدهم كـانوا يريـدونك جاريـة آل البيـتكل فرسان 

هـذا  .ل البيـتيرانية لآلإاتعشقين الملامح الحادة المرسومة في الصور 
اختطافــك  أرادالشــمر الــذي و طالــبأبي  ســين وذاك عقيــل بــنالح

هـو حـد ابخليفـة وإلا  تـؤمنين وكنت لا .الخليفةإلى  ليمنحك جارية
بالسـواد  جـاءك حمـادة مجلـلاً  ,بقاريرة الأظفي ح, ناكه .مير المؤمنينأ

 .عصفورك, ثمن ما في حياتكأع انتز ثم مبعوث الخليفةنه إ وقال لك
وقفـت , عنـدما اسـتعدت وعيـك في اليوم التـاليو, االله يا .الأبد لىإو

  ملأت اوعنـدما علمـ مشوشة ,مرعوبة ,تيبسةالم وبين فخذيك الدماء
كـل . جـروح عورتـك. قداديس بكائياتـك ,ب بما حدث لم تنفعلأاو

 راحيـل مـنإلى  وهكذا جرجـروك ,بلأتتوسلين اوأنت  فعلتيه شيء
  . اكتشاف الفضيحةأجل 

في الآن  هـم ها .علقماً  ,حامضاً  ,لاسعاً , مهيناً  ,كان ذلك مدوياً 
ثـار ضربـه آ .مثل كلـبالأب  سحلك .خرستكأك والصدمة أحلام

 تقـولين وكنتهذا الفتى  يعرف اسمأن  كان يريد .لى جسدكالمبرح ع
نـك أحتى نشوطة الحبال والحزام والعصي أب ينهال عليك و. منهمنه إ
 تعـرفين لم لم يصـدق كنـت لا. تـدركين الـزمن ولا معانيـه تعودي لا

ت أصـبحاء وقربلأة و اخولأحضر اثم  .مينتقسوأنت  روايتكالأب 
 رب والمتاهـة الكونيـةـوسط حلقة كبيرة من العصي والضـ مثل معزة

كـل الـدماء التـي نزفتهـا  .ين وتفقدين الوعي كل لحظـةتترنحوأنت 
كــانوا يريــدون الحقيقــة  .ضــلاعك لم تشــفع لــكأوتحطــم وجهــك و
ك التي كانـت تهاجمـك مثـل ذئـاب أحلامتقولين في  والحقيقة هي ما
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على تقطيع اللحم البشري برعب ووحشية قل ذئاب معتادة  ,متوحشة
   .نظيرهما

راحيـل الطيبـة  .راحيـلإلى  سك وجاءوا بكأبعد ذلك غطوا ر
هم على الزناد وكانوا أصابعكانت  .والخائفة من عيون الرجال الملتهبة

 لـذلك. وا التأكد حسـبأراديعرفون انك قد فقدت عذريتك لكنهم 
 ,نـينلأرغم ا ,رغم توسلاتك لكشيئاً  تفعلأن  راحيل لم تستطعفإن 

 .كـفلأوا صـابعالمرارة وتقبيل الأ ,الخرس ,التمرد ,التيهان ,اللوعة
حتـى الهـروب بسـيارة أو  ,مجـال للتلاعـب لاأن  راحيل كانت تدرك

   .ربعةلأرجاء الأالرجال يحيطون المنزل من ا حيث.الموسكوفيج
رق من الضـحية المغـانتقام الذئب  .كنت تعرفين انتقام الرجال

كنـت مثـل  .وتائهـاً  وصـغيراً  ضـئيلاً  كنت حيواناً  .بالهوس الجنساني
فقط من عشها الامومي لتكتشف سخافة الآن  سنونة صغيرة خرجت

 .الصراصـيرالعـالم الملـئ بالتقيحـات والجـراثيم و. العالم وخرائياتـه
في  الأبـدإلى  كانت ترتعش غارقة, الفأرة المسكينة المذعورة والشاحبة

تمددك على السرير ثـم راحيل . .المتوحشة د الحيواني للذاتدوامة البع
عيناك تتيهان  .مثل دودة ,تقلصينترتعشين وتأنت  .ترفع ثوبك بتودة

تنبثـق  دموع مالحـة عيناك تبكيان و. بالعناكب في سقف الغرفة الملبد
  .ق الشراشف الصينية والوسادةوتغر منك

دموعـك  ألمـح. سـنونوةمثل  ,مثل فأرة ,نا كنت اختلس النظرأ
 القاسية التي كنت تخرجينها على ضـوء الفـانوس والذبالـة المرتعشـة

ل لماذا تساءأك وكنت أمامالسماء وهي تذوي خلاصة  ألمح .والشموع
 .الذي كنت تحدثينني عنه بكـل فخـر وقـوة وثقـة يساعدك المهدي لا

وسل راحيل بضراعة قاتلة وت أمامي بشغف وأمام كنت ترددين اسمه
بــين الســاقين مــا تمــد راحيــل كفهــا وتباعــد  .عــين شــفافةمحمــوم و

  في وعـاءحـبركانـت تـذوب مثـل قطـرة  صـواتكـل الأ .ينعشترالم
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س المرتعش كان يعبـث بخصـلات شـعر راحيـل ضوء الفانو .عقلك
   .عائمة في الهواء كانت تعبر الوجوهأغنية  .وشعرك

تتـأملين الوجـوه  علنت راحيل نهايتـك كنـتأالتي  في اللحظة
لمصير العبثي الذي حركـك ل كنت قد استسلمت .يلة في رأسكتخالم

 يـاملأافي  .تفكـرين في المصـير .لاتجاهـاتاكـل أطفـال إلى مثل كـرة 
هباء إلا  عاشور لم يكن .ك العاشوريةأيامالقليلة التي سبقت عاصفة 

بكـل أنـت  .لهلإلافتداء ا ية من لحم ودمإنسانبد من ضحية  وكان لا
ذبح حيـث المـعـلى  ,القربان ,كنت الفداء ,بكك ووحشة دروعزاءات

كنـت تخـافين  .بشـهوة معربـدة يتشمم رائحة التقدماتأن  يهوه يريد
وأنـت  هل هو مرعب .?هذا الحدإلى  هو جنوني هل ليناءالموت وتتس

لم تقـولي لي في رحلاتنـا  .يـةالأبدسراديبه المطلقة وأو  تنزلقين في كوته
ــمية ــول وإلى  الموس ــزارع والحق ــت الم ــمس الباه ــوء الش ــت ض تح

   .?هي الحياة ما ,?هو الموت ما .جذلاً انيص المتراقصة والعر
عـوالم  يخفـي وراءه وهائلاً اً عملاق اً رجدا بالنسبة ليكان الموت 

ودبقـة  غان مجهولة وانبعاثـات حـارةأية وأسطورخرافية وحيوانات 
هـول لم بالنسـبة لي هومجالآخـر  العالم .فرازات والالتهابات المزمنةلإل
لروحية التـي كنـت تـدعينها لاستنارة ااحصل طيلة التفكير فيه على أ
ــكأو ــاهدين  ن ــتتش ــلون  آل البي ــم يغس ــك أوه ــدامك وخرافات ق

شعار الدارمي الحزينة المتنقلة على فمك مثـل موسـيقى أومواويلك و
 تبقيـ التـي الآخـرة الـذي تغـرقين فيـه هـو كان هذا العالم .فاغنرية
رائع وملهـم  ءشي الآخرةن إ نك كنت تقولينأغم بالنسبة لي ر ةمجهول
لـزن المعلـق في السـقوف مثـل لمحاعالم من الذهب والجـراد  ,وخيالي
 حلامعيشه في الأأالعالم الجنوني الذي جعلتني  .لوكس كبيرة مصابيح

سأل راحيل عنه فكانت تبتسم بوجهي وتجد صـعوبة أواليقظة وكنت 
   . شرحه ليفي
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في طيات ثوبها وارتجاج اللحم الصدري  اختبئوأنا  كانت تقول
 اً هناك عالمـأن  .تبعثر في الفراش مثل عقد من اللؤلؤلبط والإوعرق ا

راحيـل أن  هـذا العـالم رغـم أفهملم  .ليهإغير هذا العالم سنرحل آخر 
متروكـين  هنـا فـنحنأمـا  االله في ذلـك العـالم كـان .سهبت في وصفهأ

عالم متوحد في  ,ة شيطانيةرادإهناك عالم ليس فيه  .للصدفة والشيطان
تشــبه الطيــف  لوانــاً أوموســيقى و ذات االله حيــث يفــرز االله عطــوراً 
   .لمطرالشمسي وهو يمخر عباب رذاذ ا

لم اكتـف  .الشـيخوخة أفهـم لاأني  رغـم نشيخ في ذلك العالم لا
بو العرق عـن ذلـك العـالم أالوصف وسألت جارنا عباس  وقتها بهذا

قـال عبـاس في وصـف  .هم في يـوم نيـوترونيليإتني جدتي أخذحينما 
 ..والمعـلاق نهار العرق واللحم المشويأمليئة بالصبيان ونها إ الآخرة

في بحر مـن القـدرة  كان متلاطماً  الذي غليلي .لكن هذا لم يشف غليلي
على اكتشاف الانبهـار والتماهـي والتلاحـك والـتملص والانسـحاق 

رجاء لأبحث في اأوأنا  لحلميكليتي كانت من النوع الوثني وا .الكلي
مـلاك مـن تلـك إلى  تحـولأأن  رمـة عسـىلمحاوالحقول عـن الثمـرة 

   .الملائكة التي كنت تصفينهم في تهويماتك العبثية
تلك الحكاية  .هل تتذكرين حينما سردت لي حكاية خضر الياس

 ذاكـرتي لا. نـس التفاصـيلألم أنا  .المبنية على واقع افتراضي واختزالي
هـل  .ريان المتقطع لعضلة القلبموت الدم في العروق ولا الجتموت ب

 ,هنا اكتشفت كـذباتك الكبـيرة .تموتي لاأن  هو فقط توسلك الجنوني
الابتسام ورب رحـيم لمـا عالم مملوء بالسعادة و ,خرلآالعالم اأن  لوإذا 

ضـمامة إقـدامها في أراحيـل ولثمـت  أصابعلما قبلت  .الحياة توسلت
وحيـنما  .ممسوسـاً  ,ك من حافـة البـاب مرتعبـاً شاهدأكنت  .هستيرية

ربين ـت تضـأخـذو رضلأارتميـت عـلى ا خرجت راحيل لتعلن النبأ
غشـاء أجـل  مـنأ ,عـلى نحـو دقيـق لم كـان بكائـك أفهـملم  .راسك
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زاءه إالمـوت الـذي كنـت  .المـوت ذاتـهأجـل  م منأ الضائع بكارتك
هـذه الرغبـة  ,نسـانيهـذا الانحطـاط الإ ,هـذا العـري. عارية تمامـاً 

   .الحيوانية في الفرار كانت تتجذر فيك
 ,كنت ارصد الهـوس .مخلوق مختلفإلى  في تلك اللحظة تحولت

 .الشـباك في كـل مكـان ,ذئبة وضحية صـياد مـاهرإلى  ارصد تحولك
مثـل نسرـ شرس  الحيـوانالأب  الارجاء وحينما افتضالفخاخ في كل 

جمرتان يتقافز منهـا  ,تهبتينجمرتين ملإلى  تحولت عيناك, المكان وجائع
الايـماءات  ,الخـرس ,البصـاق ,الرغبات الحيوانيـة ,الانتقام ,الرعب
كتلة سوداء في ركن إلى  التحول ثم .االلهإلى  المرفوعة صابعالأ ,اليدوية
   .مع نزيز من الصديد الأبدإلى  الخارجية الطارمة
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 أمـام يقفـونا كـانو .اليهم أنظر ,تينمن خلال سبلتين متأرجح
 يقفــون مشــوهي الوجــوه لااثــر للحيــاة في .البوابــة في انحنــاء مــدو

ضوء الصالة يرمي على وجوههم اثرا  و كلهم عبارة عن هباء .عيونهم
العيون والافواه وكانت هذه تذوب إلى  أنظركنت . يشبه اثر الكابوس

حتـى هـذه  عـرفألسـت  .مسـتعرة مثل بقعة مـن البلاسـتك في نـار
لكـن راحيـل كانـت تجلـس في  .يمـر علينـا كيف كان الزمن اللحظة

توحد قاتل وهي تضع رأسها بين يديها فيما جدتي تدور  .توحد غريب
 كنـتإنـما  ينوء بالوجع الزمنلم يكن  .مثل فأرة حول قطعة من الجبن

وراحيل وجدتي نمسك بهذا الزمن ثم ننثـره عـلى الوجـوه المتعبـة أنا 
   .ناتتمكن من الحديث معأن  انت تراقبنا دونالتي ك

 أخر￯,إلى  ننتقل من غرفة ,بالتائهين في غابة متوحشةأشبه  كنا
والتـي خرجـت منهـا , في الغرفـة الصـغيرةونكومها نا أغراضنحمل 
 الغرفـــة الصـــغيرة امـــتلأت .مهشـــميـــة في صراخ الأبدإلى  اينانـــا
. النحاسـية بـاريقلأبحشايا الفراش والملابس المبعثرة وا .غراضبالأ

إلى  العيـون التـي كرهتهـا ,نساء الشارع كن ينظرن بعيونهن الفارغـة
بعج مثـل نـفي تلك اللحظات التي كانت ترتسم فيها المخيلـة وت الأبد

 أفهـمأكن  كل العيون كانت تقرأ تراتيل خفية ولم .كرة من البلاستك
ياع ناضـبة ومتسـللة مـن مـذ ,شـائهةأغان  يرمن كل هذه التراتيل غ
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عــواء الكــلاب والثعالــب  .النصــفإلى  خفــي خلــف حيطــان مبنيــة
تتكرر أغنية  كلها تتحدث عن ,اليوكالبتوس أشجاروغربان الفضاء و

   .على وشك التقيوءأني  ستأحس رار حتىباستم
شجرة  .على الحلم قادراً  أكونأن  ضلاعي كانت تبترد دونأكل 

عنـد مـدخل  تلكن شجرة الرمـان تقـف بثبـا, اليوكالبتوس تنحني
 حيـوات عائمـة سـوف .رضمتجذرة في الأ ,عصية على الفهم ,الدار
مـرة واحـدة في المخيلـة إلا  تتكـررلا  أيـامفي خضـم  الأبدإلى  هاأترك

القهـوة  أبـاريقو ولىالأوالسـور  الأولقرأ مزمـوري أسوف  .الذائبة
إلى  في جــوف مثقــوبســود المنصــوبة في العــراء تســكب الســائل الأ

بالوعة , أو مثل مجرور ,الاختناقإلا  في ذلك الوقت أستطعلم  .السماء
دبق الخارج من الفم واللعـاب والمردان وال الصراصيرتراكمت فوقها 

   .رضالأ ل والسائح علىالسائ
ي في خــيلاء وحــين كنــت أمــامكــانوا يتقــدمون  مــواتكــل الأ

كــان المــوتى يقفــزون مــن العربــة  ,ســتنطق غــيم الســماء العشــوائيأ
لكن لم تكـن هنـاك  .وكأنما حانت ساعة قيامتهم رض الأفيوينتثرون 
معقـدة  أخـر￯ أشياءو ورؤ￯ كوابيسو أحلامإنما  .بعاثقيامة ولا ان

   .على لملمة التبعثر قادراً  أكونأن  دون رضعلى الأ التركيب تسيح
 أفهمأكن  ن ولمولولكانت نساء الشارع ي, في ذلك اليوم الهذياني

 يما الاخريات ينظـرنف في عيني وتقبلني اهن كانت تنظراحد ,السبب
كل عيونهن كانت تتحدث  .هذا التمثال بنظرات محمومة ومتكلمةإلى 

ه في ألاحظـالزمن يتغير وكنـت . مشوشة وتسترسل في رواية احداث
تشــترك معــي في  شــجاردورانــه الغريــب وغــير المفهــوم وكانــت الأ

 لكنـي . الخارجالبرد قاتل في .بوهيمية الدبق والارتعاش والقشعريرة
إلى  مضي بهأحمل الصليب وأسوف أني  أشعر .الزمن وحديإلى  أخرج
  . ?هو شكل النهاية لكن ما .النهاية
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 ةخـيرالأجدتي وراحيـل تعـيش انتكاسـتها نساء الشارع يحطن 
في ذلـك  شـياءالأآخـر  كنت اتأمـل .قبل انفجار المثانة المترعة بالبول

ة عـن فـوضى مجهولـة المصـدر عبـار يأحلامـكـل  ,ورائي الزمن الما
مـع راحيـل حـول هـذا الوجـوم المسـتعر  أتحدثأردت أن  .والنهاية

 فقط منحتني نظـرة .لكنها لم تكلمني .خوروالمتفجر مثل صلصال مف
في التجمـد آخـر  ,اللمسـاتآخـر  .الحكايـاآخـر  .العميقتـينبعينيها 
بـد يجرف الـريح والزأن  الشتاء بلا مدفئة وبلا حنين يمكن لهوحشة 

والقصـب والطحالـب والضـفادع ويرقـات نهر والبحار وضفاف الأ
 حيـث لم نوار كانت تطفـألأكل ا .موصالحشرات والحيوانات والدع

   .الربإلى  يعد هناك من رغبة مؤكدة في النوم والابتهال
عــن , اليوكــالبتوس الســامق كنــت اتســأل فــيما عينــي تراقــب

الحركـة التـي تـدفع . شياءالتكوينات السرية لهذه الحركة الدائرية للأ
أجـل  من اهتمام لخروج في منتصف العاصفة دوناإلى  ببقايا الحشرات

في  .لها حيـث بيـت النمـل لاقامـة نـواح هائـأخذرفع حطام نملة و
 ,النمـل أصـواتعـلى سـماع فعلاً  قادرأني  أشعركنت  حيانبعض الأ
 .المعلقـة عـلى الجـدران الـدبيب الـدبق للسـحالي ,الحشرات أصوات

رب هـذه ـتضـأن  كانت ترفض .حدها راحيل لم تكن تؤمن بالموتو
لكـن هـذا لم  .كانت تكرهها وتشعر بـالتقزز منهـا .تميتهاأو  السحالي

   .لقتلها قوياً  يشكل دافعاً 
هــذه  حــد￯مـرة واحــدة شــاهدت القتــل المرعـب والقــاسي لإ

كانــت عبــارة عــن حفلــة للمــوت  )بــابو بــريص(الســحالي المســماة 
في ذلك اليوم  .سحل والرعب المتجولليع واحتفال لوموسيقى للتقط

ثم وضع السـحلية . د وهو يعلق سحلية بخيط طويلالأولاأحد جاء 
كـان  .بكل قوتـه وجبروتـه, عليها أخر￯وانهال بطابوقة  على طابوقة

دمـاء السـحلية . لطفوليـةا الهيسـتيريا ينـتقم وتفجـرت فيـهأن  يريد
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لبيضاء الجديـدة التـي دمـرني ومنها دشداشتي ا انمككل إلى  تقافزت
 حـلاموقتها تقيأت وانهالـت عـلى الأ .تلوثها بالدم المقدس للسحلية

  . .تترك لي حرية الهروبأن  من كل مكان دون
غـيمات المترعـة لمطـار والأمن بحيرات صـغيرة مملـوءة بميـاه ا

 أســمع .المســطحة رضزوايــا الأإلى  يأحلامــكانــت ترحــل  .بالميــاه
عـين جـدتي مـترع  .يكن راحيل لم تكن تبكل ,هسيس ونحيب جدتي

خـر لآ اً عواد الشجيرات لتبني عشأتلملم , قبل الطوفان مثل غيمة ما
في عـين جـدتي  أنظـركنـت . يةأسـطور العصافير الواصلة من رحلـة
   .وعيون النساء اللاتي يحطن بها

لم تكـن تجيبنـي  .جدتي يا ان النارنجزهرة الليلك واين سيقأين 
لحـن  .كان الجميع يبكي بلحن مموسق .لم تحر جواباً  خر￯لأا وراحيل

 .غريبة عجلةب الموسيقية بين الحين والاخر و غنائي تتبدل فيه الاطوار
تتحرك في المنزل قلقة  راحيل .بيتنا في وقت متأخر خرجت النساء من

   .ومرتبكة
بعينـين  شـياءلأاجدتي لم تتحـرك حيـث كانـت تجلـس تراقـب 

لمـاذا تـدور العصـافير في  ?صل بحق الجحـيمماذا يح .مثقلتين بالدمع
والكراكيـب الممزقـة ومـزق القـماش  غراضرواق البيت الضاج بالأ

لحــان ســماوية تعـزف باســترقاق مــدو ولحنــي أ .وصـناديق الكرتــون
 ,تمــردأ ,خــافأصرت  .مــواج عاتيــةأالخــاص يغــرق في متاهــة ذات 

بيـة في اذق طعـم الرغبـة الخأمنذ متـى لم  .جدتي وراحيل توسل عينأ
قالت . جابةلإصراري على اإوبعد  ةفي النهاي .أعرفأكن  لم ,?صدرها
  :جدتي

 . نترك البيت .سوف نرحل غداً  − 

 شـياءهو التشبث بالأ ما .هو الرحيل على نحو واضح ما أفهملم 
  .في هذا العالم اللقيطة
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  ?أين إلى − 

قلت لجدتي التي كانت تنظر في عيني واثر دمعة وحيدة تستغرق 
  .يلام السنينإخدها المضرج والمخطط من إلى  طويلة لتنحدرعوام أ

  .االله واسعة أرضلكن  ,نت تقولكا .دريألا الآن  حتى − 

الملغز والمتستر خلف بوابـات العـالم والسـماوات  شيءاالله هذا ال
ــرد  ــفة والتم ــاه والعاص ــكب المي ــرة وس ــات الزه ــل بانب ــو الكفي ه

إلى  نجر اذيالنا الخائبـةذوبان شهي في مشهد ممطر ونحن  .والانحلال
اقــدر عــلى مفارقــة شــجرة  لم ,والــبرد شــعرت بالضــياع .اللامكــان

عنهـا ميـاه الامطـار  س ولا العصافير الرمادية وهي تنفضتوباليوكال
   .الكثيفة

غرفــة إلى  هرعــت ,اســتيقظت صــباح اليــوم التــالي وحيــنمافي 
تـوفر في كان الم .سيارة الموسكوفيج تكن موجود ولا لكنها لم. راحيل

هـو , يةرضـالأالمنتشرة على  غراضذلك الصباح اللامع والمبهرج بالأ
 بعـد. كانت تتحدث بصمت كتوموالملتاعة  المطفأةعينها  .جدتي فقط

تها السوداء وقفلنـا بـاب المنـزل ءلبست جدتي عبا, تناولنا فطورناأن 
  . في متاهة الطريق ضعناو

 .خطـاءلأل عـابراً  ,ضـبابياً  ,لصباح في ذلك اليـوم كـان غـائماً ا
 ,استغرق مسيرنا في الوحـول .ة قاتلةالزمن يتلكأ وهو يسير في انحناء

ــة, دهــوراً  بشــق إلا  موقــف الســياراتإلى  لم نصــل .ســاعات طويل
   .نفسلأا

بركـة إلى  انحدرت عباءة جدتي .طينفي الطريق علقت قدمي بال
 جـدتي تحملنـي عـلى بركـة كبـيرة كانـتإلى  نصـل و حينما كنـا .مياه

, باليـأس الكـافر ,بالوحشة القتيلة ,بالدفء الغامر, صدرها الرقراق
 وكـانالبـاص  صـعدنا .والملتاعة رهقة واللاهثةنفاسها المأشم أكنت 
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 نر الـذيـلـدجاج والبشـالخراف وابـ ءعبارة عن صندوق خشبي ملي
كان يختلط في حفلـة غـير  شيءكل . باهتة وزائدة أشياءمثل  واانحشر

ــة ــاسلأا .مدوزن ــاء ,نف ــة ,الثغ ــملة ,الحوقل ــجائر , البس ــان س دخ
مخـاط , ديدان الانكلستوما. نوفلأفي ا الممدوة عميقاً  صابعالأ,اللف
باء ملتفعون بعبـاءات آ .بدشاديش ممزقة أطفالعيون مرمدة و ,هيولي
الرغبـة  ,ان يخـتلطالـزمن كـ .فية مهلهلة ودشاديش حائلة اللونصو

. الجـو المـاطر في الأبدإلى  ئبةبالاضمحلال الفعال لعيون ذا ,بالتقيوء
 لشمسفي تتبع اثر ا أغرقهذا الكم البشري والحيواني وإلى  أنظركنت 
يتسـلل مـن منطقـة الحـزام ليغـزو , كبـيراً  منيوكـاً  كان البرد. التائهة

 .بطني واسفل ظهـري ونهايـات اطـرافي ,بقشعريرة قاتلة وفضائحية
  .  البنطلونالبلل غمرني وتقليص نفسي لم ينفعني ففعلتها في

طويلـة كانت  ماملإمنارات ا .ونزلنا في الكاظمية توقف الباص
كانت  رضلأا. ب تتماوج في غلالة الضبابالمصنوعة من الذه والقبة

سرنـا في . الركـبإلى  اقدامنا فيهـأانحشرت  عبارة عن وحول فظيعة
التـي تجرهـا خيـول  عربـات الـدفع الموحش بين نسانيهذا المزيج الإ

  . واللبلبي ت الشلغمعربا صحابأوبين صرخات . يضةومر منهكة
ونحـن نسـير بـين  انتباهـاً  أكثرنكون أن  كان علينا ,في الفوضى

 .الناعقة والصـارخة والسـابة والكـافرة صواتر والخيول والأـالبش
مزمجـرة غـير  كانـت كلهـا ,صـواتكانـت تأتينـا الأ رجاءلأمن كل ا
المتيبسـة عظامهـا مـن  كانت تحمحم مثل حمحمة خيول الجر .مفهومة
أكــن  يــديها لكنــي لمبي ويــدي مشــتبكة أمــامجــدتي تســير . الجــوع
اللحـاق بهـا  اسـتطعتبالكـاد  .ومزرياً  كبيراً كان التدافع  .اهأشاهد

   .بيني وبينها ودفع البشر الذين كانوا يشكلون حاجزاً 
والكـالات  والمطـرلوحول د الملـوث بـامن خـلال هـذا المشـه

أحلـم  كنـت. سـلاك الخارصـينأالمثبتـة ب لنعـلحذية الممزقـة والأوا
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نصـاف أ بعـد .يريني تلك المشاهد غير القابلـة للنسـيان الزمن وهوب
أستطع أن لم . كان الضريح هائلاً  .ماملإاإلى  وصلنا, ساعات حيوانية

عتبـة  الخشبية كانت النسـاء تقبـل رةـعلى بوابة الحض .له نهاية أشاهد
ّ خريات يلطخن الجداأما في الباب البوابة حيـنما  أمامتعثرت  .اءر بالحن

ت تقبـل الشـارع أخـذثم  رضعلى الأ ي وسجدتأمامامرأة انحنت 
   .ماملإسكفة باب اأوالرصيف ثم 

نهايتـه إلى  صلأأن  رد تأللغاية وحينما  كبيراً باب الحوائج كان 
ذات زرقـة  كانـت السـماء ,دوار شاسع بلا نهايـة .شعرت بدوار كبير

خالصـة وكـأنما تمطـر عـلى  زرقة تمنح المرء روحـاً  .ممالإعميقة فوق ا
كـل  .تشـد نـواقيس مدوزنـة وموسـيقى هائلـة الترنـيماتلمحاالبشر 

الــرؤوس إلى  عميقــاً  كانــت تتجمــع في الســماء ثــم تنهمــر وســيقىالم
 كل البشرينحنون ,لسماء في تمازج غريب ومتشنج ومتصلبل المرفوعة

   .ماملإا بوابات زاءإ
, واليسـارأه معوجـة نحـو اليمـين فواأ .سخامفواه ملطخة بالأ

ولاد بغـير أران وعميان وبـرص وخـرس ومفلـوجين وطرشـان وعو
باب القـادم مـن كـل ليها الـذعوعيون يغفو , سنانأفواه بلا أيون وع
ــما عــلى الأ, رضرجــاء الأأ ــب  رضفي الســماء ك ــركهن نحي ــاء ت نس
 حذيةأ لونوكشوانية يحم .أطفالباء بلا آباء وآبلا  أطفالزواجهن وأ

 همأصـابعفعـى ومـلالي يحملـون بـين أثـل م الزمن المتلوي والمخصي
 .اتجاهأي  خضر ونذور للزمن المائع وغير القادم منلأشرائح القماش ا

  . وشائهاً  كبيراً  كان احتفالاً 
سرنا ببطء بين الحشود  .الداخل حيث الصحن يتمددإلى  قناأنزل

ثر نـاتت وساخلأرجاء والأاوبقايا الطعام في كل  رضالتي افترشت الأ
ير في صـحن نا نسـأخـذبصـعوبة  .شيءوكأنما عاصفة قد دمرت كـل 

نـاك كـان من ه. نجلس فيه يواناً إتجد لنا أن  تطاعت جدتياس .ماملإا
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كـان هنـاك عـري غريـب  .بعـادهأ￯ بكل أالمر أن أشاهد باستطاعتي
عري شـائه في الضـباب الشـفاف والبلـوري وهـو يسـحق  ,ومتوهج
عرجــان ومهبــولين  .الناحلــة والمتوســلة في ضراعــة غريبــة الأجسـاد

راعة ـفي شهوانية التوسـل للضـ ماملإنحو ا ونزحفي فاعيأنصاف أو
   .شفاء المفلوجين والمرضىأجل  من

وضعت جدتي بطانيتها الوحيدة لفـت نعليهـا وحـذائي أن  بعد
 في وقاسـياً  كان الضرـيح مهيبـاً  .الداخلإلى  ثم اتجهنا ,الملوث بالطين

دخــل الحــرم كــان أوأنــا  الــداخلي المتولــد لــدي حســاسالإ .عمارتــه
  . ق فيها باتجاه المقدسأنزلالتي  ولىالأالمرة نها إ .مضطرباً 

التي كانت عبارة عن باب تشبه بوابات  وصلنا البوابة الداخلية
القلاع القديمة لكنها مغلفة بالذهب والفضة وفوق هذا يتمـدد لـوح 

لقبـل ثـار اآالبوابـة ملطخـة بالبصـاق و كانت .من الزجاج السميك
 ,شعرت برعب خفـي .ذرع والجباهلأكف والأوا صابعوتوسلات الأ
ــ ــوج لل ــؤخرة وتضعضــعها ,ذاكرةبتم ــاء الم ــدل  ,بانحن بخــوف متب

 رضبعد ذلك انحنيـت وقبلـت الأ ,ي كانت ترتعشأصابع .وواضح
أن  ست باضطراب لكن بعدأحس .مشوشاً كان العالم  .ماملإبين يدي ا

  . .المكانإلى  بانتماء غريبشعرت  رضبلت الأق
ريح ـنــا مــن الضــقتربا .مــاملإرع لـتضــتقــدم و, قالــت جــدتي

تضـطرب وتتنـاثر  فكاروالصندوق الذهبي الذي يحيطه وشعرت بالأ
متباعـدة  أحـلامو ؤ￯حكايـا ور ,فجأة من القلـب والعقـل ثم تنبثق
في  أولىرة كانت هذه مغـام .تضرعأفي البدء كيف  أعرفلم  .ومتخالفة
 فتحـات القفـص الـذهبي مـن خـلال .والتماهي مع المكانالانفلات 

 .صـاحب المقـامإلى  نتمـىأأني  أشعركنت . الداخلإلى  حدقأرحت 
أن أريــد  كنــت .اقــتراب روحــي وســيلان لمشــاعر مختلفــة ومتهافتــة

 مـاملإان إ جـدتي قالـت ليأن  بداخل هذا القفـص ورغـم اكتشف ما
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كمية المشـاعر  أشاهد .الجسد أن أشاهدأريد  لكني كنت .يرقد داخله
ي العاصـفة الغريبـة التـ أمـامالتفجر والانحناء إلى  يلةلآالمضطربة وا

   .حاطتني من كل مكانأ
يدورون  والمرضى والمشلولين والمقعدينران والعميان كان العو

 سيسـمع مـاملإكان ان إ تساءلأكنت  .ماملإفي فلك ا . فلك المكانفي
رية ـفـواج والكتـل البشـلأت اأخـذ .ه له بسرية تامـةولأق أن ريدأ ما

جـدتي التـي  .ريحـتدفعنا باتجاه دوران حول نقطة مركزية هـي الضـ
 صـابعيـدي والألأالال تشابك خها بصعوبة من أن أشاهد استطعت

 كانـت تبكـي بحرقـة مـع ,كف التـي تتشـبث بـالقفصلأالمتوسلة وا
   .الدوران الفيزيقي حول الضريح

فتنظـر  .)مراد(الملالي ويقول لجدتي هل تريدين حد أيقترب منا 
 .فتحـات القفـصإلى  وتعقـده اً خضرـأ اً شريط أخذجدتي في وجهه وت

تزيحنـي أن  وع تحـاولمـبالشبك حيـث الج قف بجانبها متشبثاً أكنت 
 إلى أنظـروأنـا  قوة غريبة وقاسية وملهمة شعرت بهـا .باتجاه الدوران

قنـديل مـن الزجـاج  العمامـةحيث كانت توجد عمامة وفـوق الرأس 
 اعينـ .يسـتيقظأن  مـاملإيريـد للا  ناعم وكأنما المكان بخفوت ءيضي
 ,لهـا بوجـه شـاحب أنظـر .الخارجإلى  لدمعاتزالان تدفعان لا  جدتي

عيناهـا غائمتـان  .كومة من اللحم الشـهيإلى  نظرة تشبه نظرة القطب
تعة الفضية مـن الم أباريقينزل لا  ماملإلكن ا ,ومتجانستان مع المكان

  . .الطبقات المنخفضةب تكف عن النواحأن  لها أقول أردت أن ,السماء
عـلى  ا نفسـهرضـايتبـد￯ ع فق غير واضح المعالمأملهاة كبيرة و

ــرينلآا ــوقين و .خ ــرضى والمع ــالج يترنحــون ألكــن الم صــحاب الف
لجـدتي التـي شـعرت بتعـاطف  أقـول أردت أن .بموسيقى غير مرئية

 لمــاذا ينثنــي المكــان في ترتيبــات غريبــة ?البكــاء لمــاذا ,غريــب معهــا
داخـل إلى  جدتي تنظر مثلي. .ك الدمع والمياه المسيلة على الخدليمحض
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أن  نلى التأكد مـإالسرية و الأماكن لىإالمجهولة و شياءالأإلى  ,القفص
   .غلفة الدموع معبأة برغبة الضراعةأو قد سمع النشيج ماملإا

مــرة نبتعــد عــن  ,رات طويلــةنهضــت جــدتي دوأن  درنــا بعــد
 نهينا تراجيديا البكاء بـالجلوسأثم  .نقترب منه أخر￯الضريح ومرة 

المعـاقين مـن مرشـة أحـد الجدران نتشمم العطرالذي يسيله أحد إلى 
رخات المدويـة ـسـمع الصـن خـر￯بين اللحظة والأ ناك .فضية اللون

لي صـ(فجأة ثم يصيح الناس  رضالخرسان وهو يتلو￯ على الأحد لأ
خرس يدور حول لأكان جسد ا .بهستيرية عالية .)ل محمدآعلى محمد و

وتنهض النساء الأصفر والزبد  كز ثابت ثم يتطاير من الفم البصاقمر
 )الجكليـت(لـو￯ وبه ثم تنثر على الرؤوس فجـأة قطـع الح ركناليتب

   .والملبس
 ,مشـهد سـماوي أمـامنـك أهـو  الذي يسيطر عليك حساسالإ

لـيس  .تحـل مغاليقـهأن  لغـازه ولاأتفهم أن  تطيعتسلا  مشهد غريب
كنـت تسـمع صرخـات  أحيانـاً  .شـاكلطريقة معينة في حل الم ماملإل

. .تهب عاصفة من الـبرد والـدموع والنشـيج أخر￯ أحياناً مكتومة و
ناديل الملونة الق في ,في العاصفة ,في الريح ,الأماكنفي كل  ماملإكان ا

 الأجسـادنعـبر  .ونـنهض بتثاقـليدي  تشد جدتي .الهواءفي . والمعلقة
حيـث  يوانلإاإلى  حة الخارجية ومن هناكالباإلى  ,رضالممدة على الأ

   :قولأو نجلس سويعات .ناأغراضوضعنا 
  .?البيتإلى  عودةال وانأن آأما  − 

سـأل هـذا أتعـرف عـلام أن  تحدق جدتي في عيني وكـأنما تريـد
فعـلاً  كنـت .ية على كتفيبرد هنا فتضع البطانأني إ فأقول لها ,السؤال
أن  تقـول جـدتي بعـد .المنـزلإلى  أعـودأن أريـد  بالبرد وكنـت أشعر

   .لححت عليها بالسؤالأ
 .البيتإلى  لن نعود − 
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ــم  ــديرث ــاو ت ــبإلى  جهه ــر  الجان ــع الغالآخ إلى  صــصوترتف
  .حلقومها

  .أقول ,?نعود ياجدتيلا  لماذا − 

  .واضحةتقول بمرارة  بها دهراً أحس تصمت للحظات أن وبعد

 . راحيل ستبيع البيت, لن نستطيع العودة − 

 ننا لـن نسـتطيعألذي تعنيه ببيع البيت لكني فهمت ا ما أفهملم 
 .مواسـاتها قـدر عـلىأأكـن  ت جدتي تبكـي ولمأخذ .الأبدإلى  العودة
عينهـا  .سـلام المريـرينبـذلك السـهوم والاستلهـا  قف نـاظراً أكنت 
كانـت تضـع حنكهـا  .لسـماءالى إ ومرة رضالأإلى  مرة, تحدق الذابلة

ر ـالبشـ أصـوات .وترتحل في فلوات مرة ومساحات مجهولة على كفها
كانت قوية والحمام الرمـادي يلـون زرقـة  ماملإالذين يسيرون باتجاه ا

  . السماء
شـعرت بخـوف أني  رغـم, التحدث بالمزيد مع جدتي أستطعلم 
بـه  أشـعر راً مريـ كان البرد قاسـياً  .ي وكتفيأصابعورأسي  جلي يحيط

وجه جدتي كان  .البطن والعقلإلى  لذي بدأ يتسللوهو يخترق الجوع ا
إلى  بـرد يتسـلل .نا مثـل غـولأماممثل الصفيح يتكسر في البرد الماثل 

ذلـك  ?هي الـروحأين  الروح .والوجوه والروح عصابالعظام والأ
م مـع الشبح الصقيل من معدن مترجرج ومتدحرج ومتـأول ومتنـاغ

الـبرد يلـوح  تنزاح باتجـاه الغـرب كـان كلما كانت الشمس .نجمادالا
  . لقسوةوا بعصاه المطلية بالزمهرير

اشترت لي  .حملنا بطانيتنا وسرنا بين البشر .جائعني إ قلت لجدتي
بسرعة قاسية  )اللفة(كنت التهم  .مكانناإلى  كباب وعدنا )لفة(جدتي 

انتهيت أن  بعدشعرت بارتياح عارم  .وجوع ملهم يحيط ببطني وعقلي
تقدمـه أن  يمكـن أي شيء بعض الفقراء كانوا يسـتجدون .كللأمن ا
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 .أي شيء يـادي الممـدوةلأنح انمأن  لم نستطع .صلاً أيادي المعوزة لأا
 ,رفضـت بشـدة .خرين بعض قطع النقدلآتمنح اأن  جدتيطلبت من 
أن  نسـتطيعلا  لاننـا مـن الفقـراء فقراً  أكثر بل ,فقراءالآن  ناقالت إن

   .يديناأنمد 
  .سألت .?طويلاً هل سنبقى هنا  − 

 .غمضت عينيأ .تدريلا  .جابةلإتمهل وكأنما تفكر باجابت بأ
 :جدتي قالت

  .تنامأن  فضللأمن انه إ − 

غمضـت أكلـما  .لم تمنحنـي الـدفء ولا البطانيـة حلاملكن الأ
ويطـارد  وسـيفاً  نفسـه يحمـل رمحـاً  مـاملإوا مـاملإقبة ا أشاهدعيني 

رتجـف أكنت  .ن هذا المجهول لم يكن غير نفسي المرتعشةلك .المجهول
مثل خرتيت بقوائم طويلة تهتـز كلـما جـاءت  ,مثل مأفون حلامفي الأ

لم نكن نملك  .النوم أستطيعلا  ,البرد لاسعأن  قلت لجدتي .العاصفة
   .أخر￯بطانية 

الغضـون الكبـيرة والصـغيرة  .شاهدت الانهمام على وجه جدتي
ندخل الضريح أن  فضللأمن ا هقالت إننهضنا و .تقلصعلى وجهها ت

لتفــة بــين الجمــوع الم أخــر￯سرنــا مــرة  .أفضــل هنــاك أخــر￯,مــرة 
 ة في كل مكانشركانت منت الفضلات .اطين والعباءات الصوفيةبالبط

 ءفي داخل الضرـيح كـان الـدف. تحيط بكل كومة من البشر الأزبالو
راحيـل حيـث إلى  يـداً بعالنوم لكن عقلي كان يرتحل  حاولت. متوفراً 

وحيـث الشـعر ينهمـر عـلى وجهـي  الحزينة ورائحة جسـدها غانيلأا
لمــس  ةعــادإإلى  شــعرت بعشــق غريــب ومتفجــر .قييبتنــاغم موســ

إلى  تضـمني هـيأن  أو. صدريإلى  ضمها حتىأو  ها وتقبيلهاأصابع
نام في حضن راحيل كان العالم أحينما كنت  .عوالم خيالية غير محسوسة

   .نغام متمواجة ورقراقةأقطعة موسيقية ب إلى يتحول
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حكام إها الملغزة وهي تحاول أصابعإلى  أنظر .في عين جدتي أنظر
 ,طـويلاً في الضرـيح  لم نبق .كبرأ براحيل كان إحساسي لكن .تدثيري

إلى  أخـر￯دنا مـرة عـ .خارج الحضرـةإلى  الملالي وطردناأحد ذ جاء إ
اولـت ح .دأ الليل ببرودة جافـةب. )الرازونة ,يوانلإا( مكاننا السابق

لم  .صورة راحيـل كانـت تبـدو مشوشـة .أفضلجدتي تدثيري بشكل 
جسـدها والطهـر  رؤية وجهها بشـكل واضـح لكـن ملمـس أستطع

 .بالراحـة حسـاسكان يرمـي عـلي غلالـة مـن الإ الكبير الذي يحيطه
جانـب كنت بحاجة فعلية للنوم ب .المنزلإلى  أعودأن  يجبأنه  شعرت
إلى  امتة وهـي تنظـركانت ص ,لكنها لم تعلق .دتيلج قلت هذا .راحيل
 مكانهـاإب هنإ قلت لجدتي .تبتلع بعض الحسراتأو . ذهبةالم ماملإقبة ا

  . لتمشياأريد لأني  تتدثر بالبطانيةأن 
في المكـان مثـل  دائراً  بتعدأت أخذو وضعت البطانية على كتفها

 غفوهـا أشـاهدعائلية والتكتلات الإلى  ,الوجوهإلى  أنظركنت  .طائر
تـذكرت  .بشـدةلتفت هذه العوائل على ذاتها وحينما انهمر مطر قليل ا

 − بقـارالأ مـع راعيـة أسـير وأنـا راقبهاأيدان الحلزونية التي كنت لدا
الديـدان التـي كانـت  إحـد￯حمل أكنت  حيانفي كثير من الأ .− اينانا

 ترتجـف كانـت الـدودة ,غراقهـا في المـاءإ أحـاولعصا وتلتف على ال
  . لغمر المائيمكافحة اأجل  ذاتها منإلى  وتنضم

ستقرت في الصـحن افواوين لأافي  لها العوائل مكاناً  لم تجد تلك
 الشعور بالقرب .ماملإتبحث عن ا والمبللة الوجوه المثلجة. الخارجي

 لفكـرة المقـدس مزدوجـاً  وتماسـاً  روحيـاً  كـان يمنحهـا انبلاجـاً  منه
بعـض الرجـال كـانوا يجلسـون  .أهميـة الـبرد أو تعير المطرلا  فكانت

 مجهـولاً شيئاً  عيونهم ترقب .بالعباءات الصوفية تدثرينمو مقرفصين
الجلوس بهذه الطريقة ستمرون بيكانوا  .واههم ينبعث منها البخارفأو

   .ما لا نهايةإلى  المراد المؤجلتحقق الحلم وأجل  من ,ساعات



 أوراق الزمن الداعر                                          ٨٦

ويتخـذ  الزمن متوقف .يهلمعنى المتعارف عللم يكن هناك زمن با
 يـا, مـل الخـالص بـالغفرانلأالدفينة واتوقيتات متداخلة مع الرغبة 

هـذا القـادم لـيس  صح التعبير لكنن إ نتظرون القادمينهم إ ,للروعة
كـل  .ه ملايـين القضـايا التـي تنتظـر التحقيـقأمامـ ماملإا .عجلة في

 مـاملإا أمـا .ماملإالموجودين في الصحن كما قالت جدتي هم ضيوف ا
تسـتطيع لا  ذاته فكان يطوف على الجميع وهو في ترحال دائـم وعـين

  . .أبداً  موالن
 .جابـة عاجلـةإتخيل الفكرة المجنونة وهي تبحث عن  أستطعلم 

ينـام لا أ مـاملإكيـف يمكـن ل ?ير￯ الجميـعأن  ماملإكيف يستطيع ا
 اهـي عـوالم هـذأيـن  .?يشـعر بـالجوع والـبردأو  مثلنا نحـن البشرـ

 ￯ في ذهنـي الناحـلاءترتـكانـت  فكارالكثير من الأ ,الكثير .?امملإا
في  غفـوت .ليهـا بلـيلاً إعـدت أن  بعـد تدثر بالبطانية مع جدتيأوأنا 

عمـق لـيس  .مفاجئ بعمقمتكور مثل قرد صغير ووأنا  حضن جدتي
متصلة في حلقـة مثـل حبـاة  فكاركانت الأ .نهايةأو  بداية له قرار ولا

دتي وهي ترتحل في المقدس والغيبي للـزمن الماثـل المسبحة السوداء لج
وضعت عليه المغاليق الشيطانية وغرقت , للعنة فيا ,ذهنيأما  .ناأمام
   .مثلها من قبل أشاهدلم  أحلام في

ــارة عــن ضــياع موســيقأحلامــكــل  ومنشــدين  يي كانــت عب
 كــانوا معلقــين مــنر الــذين ـفي قاعــات خاليــة مــن البشــ يصرــخون

ي رغبـات أحلامـفي  أشـاهدت كنـ .يسـوطهم اممـلإرؤوسهم فـيما ا
مكبوتة وهي تنطلق متخذة لبوس غريب ورجـال ونسـاء وعـاهرات 

في البدء خلقت  .ثداء وبطون كبيرة مرنة مذاقها حسي فقطأوحليب و
بعد ذلك سـلخت مـن . الحيوانات ومن ثم خلقت الذئبأرواح  ملأا

 أصـابعة وحيوانات بدائيـ .وكسته باللحم فكان الرجل الذئب ضلعاً 
ــة وملكــوت  ــة ,ملأفي وســطه اكــوني متورم ــة المجــراتخ ,الرب  الق
المجهولة الشكل والطبـاع والرغبـات والثأليـل  والمخلوقات الكونية
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   .على الوجوه
مواضـع الطعنـات والحـرق  يأحلامـفي  أشـاهد مـا غالباً كنت 

الحرامي الـذي غـزا بيتنـا في ليلـة  ,حمادةكلها مجتمعة وكان  ,ثداءلأوا
 يـا حـلامحتى في الأ ,سرقتنا لاً ومحا أخر￯يمد يده مرة  سابقة ةهمجي
تلـك التـي  ,الحلـم كيف تدور صنعة أعرفأكن  لم .للبؤس يا .حمادة

ثـواب أفي هـذه المتاهـة بـلا  اً ضائع طفلاً  أزل لمأنا  فيما يتقنها البعض
المراقـد المقدسـة  ءييضــ لا وزيتـاً  حمل فانوساً أفقط  .وبلا دشاديش

مـن العتـه  زيـت مصـنوع .ربيشرقـي ولا غـلا  ان الزيـتكـ .لهةلآل
الياس السحرية واليوكالبتوس يشـمخ نحـو السـماء  أوراقوالتأمل و

   .يستصرخ الوجع الداميالأحمر  وراحيل الابنوسة وشعرها
 اً ربما كان وجههـا مغلفـ ,حلاموجه راحيل في تلك الأ أعرفلم 
 ,صرخأكنت  .معبد مجهول في نيةآمثل  المقدسة وربما كان مرمياً  بالثمار

 فقـط جسـدها .تظهـر لكن راحيل لا تبزغ ولا. ظهريا راحيل ياأن 
عـن  الخصر من كتلة صخرية عوضاً إلى  النازلوج موالشعر المتالأحمر 
الشـوق المتولـد مـن  نماإ,هـي التـي ترعبنـي حـلامليست الأ. الرأس
حيـث  ,ة لنمـو الحقـولإشراقـأول  عودة راحيل مـع أنتظر .ءاللاشي

 الأجسـاداليرقانات الحيوانية وحيـث الديـدان الطويلـة التـي تخـرق 
بـالمعنى المتعـارف  حلـماً  لـيسنـه إ .وتستقر في المنطقة السفلى للامعاء

 الأمـاكنوهـم كبـير ووهـم خـارق للعـادة وهـو يجـول في إنما  ,عليه
المجهولة ليلتقط الحب من الحقول والذراري من المشاجب والطلقات 

   .من الشواجير
هــراءات متنوعــة تشــتمل عــلى الحبــوب إ ,هــراءات ضــخمةإ

 قوم جهلة لتنير والرصاص والكيروسين وعيون اينانا وهي تبتعث في
عصـور شـائخة بـارزة  بغـيرأحلم  أكن لم .الدفينةالدرب للومضات 

ــام ــبب  العظ ــالاتبس ــوع والارتح ــة الج ــوف  .المتوالي ــزمن والخ ال
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كلهـا  ,صـابعوالأيـادي لأرقات واـوالسـ والاحتراق والمضـاجعات
فـواه أو عيـون مغلقـة. تستمطر الغيمات الوثنية في مشهد ناحل اللون

   .سنان محطمة وملابس رثة تسلق الجسد الناحلأناعبة و
صـحو أوأنـا  أقول هكذا كنت .يضمها حلمأن  كبر منأراحيل 

لا  إلى نين مدو وهي تنظـرأجدتي لم تزل تتوسد كفها في  شاهدفجأة لأ
أسـتطع لم  .طويلـة مريـرة أيامنا ثلاثة مرت علي .شةالوحشة اله مكان

شـتري لي بعـض لأمـن النقـود قطعـة أيـة  حصل من جـدتي عـلىأأن 
￯ضـاع أبحـار أو  بديأمثل تائه  وجهيإلى  كانت جدتي تنظر .الحلو
ي كانـت تـزداد ـم كـان يمضـكـل يـو .الأمـاكنب الـزمن واصطرلا

شـيئاً  لم تتنـاول جـدتيالفائتـة  أيـامطيلة الثلاثة . تقصفاً  ,اضمحلالاً 
غفاءاتها القصيرة والداكنـة إهرب حينما تغفو أكنت  .يذكر من الطعام

حصل على بعـض لأوقوم بجولة مع البرصان والعرجان والمشوهين لأ
   .بعض التمرأو  كسر الخبز اليابس

نرحل عن هـذا أن  لأفضلمن انه إ بعد اليوم الرابع قالت جدتي
السـابقة  يـاملأالم تذكر جدتي راحيل طيلة  .سيقتلنا الجوع هنا ,المكان
 .تأن وتتوجـع وتتغـير سـحنتها تلفظ باسم راحيل كانتأي حينما لكن

 لن نستطيع العودة, تضيف الكثيرأن  قالت دون .راحيل ستبيع البيت
إلى  بحـدة ربـخـوف يتسـ .هائـل, شعرت بتشوش كبـير .المنزلإلى 

 .في حضـن راحيـلام نأأن أريد  كنت .بقوة ماملإاإلى  نظرت .روحي
إلى  كبـير يشـدني شيءبالنسـبة لي لكـن ثمـة  حناناً  كثرجدتي كانت الأ

   .راحيل
جـزء مـن  .جـزء مـن راحيـلأني  أشعركنت  حيانلأافي بعض 

 فقـاً أنفاسها كانت تمنحنـي أ. لوجييووالب تكوينها الفيزيقي والنفسي
 بالخـدر أشـعركنـت  .ت تسـحرنيحتى رائحتهـا كانـ ,وملوناً  جذاباً 
كنـت  .باطهـاإا وم رائحـة كتفهـمتشـأحة العميقة حينما والرا اللذيذ
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ذنيها حينما تصل المنزل بعد يوم عمـل أمتص العرق النازل من تحت أ
كانت تـدفعني لتمنعنـي مـن تشـمم  حيانفي بعض الأ .مضني وكبير

 تشـمم العطـرلأمجهولـة بالنسـبة لهـا  بتكر طرقاً أرائحتها لكني كنت 
لـف وجهـي أكثـيرة كنـت  أحيـانوفي الرقبـة  المتعرق والسائح عـلى

جدتي كانـت هـي  .أبداً  في تهويمة كبيرة ليس لها نهاية أغرقرها وبشع
 كانت تقول .تعتصرني وتتنفس رائحتي ,صدرهاإلى  تضمني خر￯الأ
لاسترخاء ابالراحة ولا  أشعرأكن  لكن لم .بيأرائحتي تشبه رائحة ن إ

 .وخشناً  حامضياً  تسب طعماً تك ضمامتها ليإكان حضنها و .في حضنها
تأثير الملابس السوداء التي ترتديها وربما كان هذا بفعل بربما كان هذا 

   .لبريسمالخشنة المصنوعة من خيوط ا )فوطتها(
متاعـا مـن إقل أبالضم يؤلمني و حساسكان الإ حوالفي كل الأ

 أشـعرت أصـبحالثالـث  بعد اليـوم .الناعمة والشهية ضمامة راحيلإ
كانـت  .يأحلامـ ها في تكـرارأشـاهدت أخـذ .راحيـلل يربشوق كبـ

لكن  حلامكض في هذه الأرأما كنت  غالباً ي صغيرة ومرتبكة وأحلام
أتوقـف و ,رهاق واللاجدو￯لإبا أشعرف ,ما لا نهايةإلى  يمتد الطريق

حكيـت  .تـدمي رأسيأن  سوداء تريدهجم علي بغتة غربان كالحة و لت
دعية وتـنفخ في وجهـي لأارأسي  لىتقرأ ع تأخذالتي  لجدتي يأحلام

والغربـان لم تشـعر باليـأس  حـلاملكـن الأ .نفخات طويلة وقصـيرة
بواسـطة  حملنـا بطانيتنـا وانتقلنـا م الرابـعبعد اليو. .وبقيت تهاجمني

 تسـلفت .هنـاك بعـض المعـارفكان لجدتي . عرب فضوةإلى  )الربل(
   .ر الكيلانيمرقد الشيخ عبد القادإلى  انتقلنادراهم وبعض ال منهم

 ا في الحالوتوجهن وصلنا المرقد في حوالي الساعة الخامسة عصراً 
حملنا طاستنا التي وجدناها قرب المطبخ و وضـع . مطبخ الخيراتإلى 

تفوح  كان خلطة سحرية ولذيذة. نهسر تكويأعرف لنا هنود حساء لم 
 إلى وجدتي على الطاس ومسحناهاأنا  انكببنا .رائحته من مسافة بعيدة
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ذ إ ,ناأغراضـنا بالطاس ضـمن بعد الانتهاء من الطعام احتفظ .القعر
نجد طاس في اليـوم لا  فربما به نحتفظأن  فضلمن الأنه إ قالت جدتي

تجمــع  وبعــد صــلاة العشــاء ضــواءلأنــيرت اأ بعــد العشــاء .التــالي
قـراءات طويلـة الدراويش والمجذوبين في حلقـات صـغيرة وبـدأت 

 يبذالمجاالوجد و يصرخ من كان راويشبعض الد .وترنح وانجذاب
 كانـت الباحـة الخارجيــة .يبكـون بصـمت وعيـونهم مملــوءة بالـدمع

واويـن لأفي ا أمكنةوالعوائل القادمة اتخذت لها  لضريح نظيفة للغايةل
   .الخارجية
 واوين مقـراً لأاأحد أيضاً  انتهينا من الطعام اتخذنا نحنأن  بعد

   .ربعة بناتأو رملةأن مكونة م عائلة هوشاركتنا فيلنا 

*****  
  

قامـة لإا. لقـادر الكـيلانيقامتنا في اكناف عبـد اإ على أياممرت 
 لم نعـد نملـك .تملـك مـن مـال ماآخر  ت جدتي تصرفجعل الطويلة

 .بعـض المـارةياهـا إباستثناء بطانيتنا وبعض الخرق التي منحنـا شيئاً 
حيـث تمتلـك  طويلة باتجاه الجنـوب أيامرحلت من  البنات مأ جارتنا

في رقبتهـا أن  خاصـة ,يعينوهـاأن  يمكن الذين قاربلأهناك بعض ا
   .صدقاءأبقيت جدتي بلا  .بنات بعمر الزواج
 يعـد فلمالآن أما  قرأ ملامح جدتيأأستطيع أن  كنت في السابق

رؤيـة  أتمنـى .بمـرارة في راحيـل أفكـركنت . شيءيشبه كل  أي شيء
في بعـض  .انخلعت عنـي ,نيفارقت ؤ￯كل الر .ولو للحظات وجهها

 .تائهأني  أشعرالمكان كنت  تمشى فيلأ جدتي أترك حينما كنت حيانالأ
دورة إلى  ركـضأ وساقي وظهري فيقشعر له بـدنيإلى  للثمة برد يتس

قلت هـذا  .صفرأحمر وأبل سائل  .تبول لكن لم يكن هناك بوللأ المياه
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وأنـا  بهـا أشعرالفظيعة التي كنت الآلام  لجدتي وجاءت معي لتشاهد
ت جـدتي تـدثرني بثبـات أخذ .السير أستطيعأعد  بعد ذلك لم .تبولأ

 الـدم لموعرضتني على بعض المجذوبين والدراويش لكـن  أكثروقوة 
 راحيـل كفيلـةإلى  عودتيأن  أعرفرتعش لكني كنت أكنت  .يتوقف

   .لف خيرأب تجعلنيبأن 
 . نلآهي اأين  نعلملا  ,تر￯ راحيلأن  تستطيع  − 

   .بتشوش جدتي تقال
 خيلـةالأ أشاهدكنت  .أهذيوبدأت  المساء ارتفعت حرارتي في
تلتهمها , وس كبيرة وعمائم تخرج من النهررؤ .ماوج وتتداخلتوهي ت

بالرعــب مــن هــذه  أشــعركنــت  .ريةـجســاد بشــأفجــأة حيوانــات ب
من الماء ثـم  قليلاً شرب لأ خر￯صحو بين الفينة الأأكنت  .لكوابيسا

ثـداء كبـيرة أراحيـل و الكـوابيس والوحـوش وجسـدلى إ مجبراً  أعود
جسـاد ألكن الوحوش التي تشـبه الكـلاب وب, فيه أغرق ولحم طري

 الهـرب منهـاأو  بعادهـاإ أن أستطيع عضائي دونأدمية كانت تنهش آ
  :قالت جدتي .جهةأي إلى 

 يمنحنـاأن  عمك في الباب الشرقي عسـىإلى  نذهبأن  ننا يجبإ − 
  .بيبالنقود لرؤية الط بعض

سرنا بضـعة خطـوات  .تصبب عرقاً أكنت . ارتعشوأنا  وقفت
هدت الـدموع المقدسـة شا .ت جدتي تبكيأخذ .كملأأستطع أن ولم 

أو  لتـأجير ربـل الاً لم نكـن نمتلـك مـ .كانت تولـول .لها وهي تسيح
   .رقيـالباب الشإلى  نايصاللإ سيارة

 .تسيرأن  يجب − 

مـن  .حة التحريـرسـاإلى  وصـلنا .وبدأت تعينني ,ت جدتيلقا
ربعـة مقـاه أبعد  .لتسأل عن عمي تدخل المقاهي ت جدتيأخذهناك 
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 .عمـي يعمـل في مقهـى العاصـمةأن  عرفنا هاأرضيكثر البصاق على 
كان المقهى يغص بالزبائن  .الداخلإلى  قنانزلاالمقهى المذكور ووصلنا 
كلهـا  مختلفـة تتجمـعجنـاس أوالرعاة و ة الباصات الحكوميةمن جبا
مجموعـة  وهو يحمللينا إعمي هرع  عندما شاهدنا. مدفئة كبيرة حول

 خرجنـا مـن المقهـى .ننتظـرهأن  طلـب. كبيرة من استكانات الشـاي
ينو محجـار الـدوأقرقعـة دخان السـجائر والنـارجيلات و في الغارق
   .الشبحية صواتوالأ

 بعد لحظات جـاء عمـي وهـو. ند المدخل مثل شحاذينوقفنا ع
 ةث طالبـابتدأت جدتي الحـدي .التي تلتف عليه )ةبالوزر(يمسح يده 

عمـي يبربـر ويتأسـف  أخـذ. الطبيبإلى  لذهابلمن المال  مبلغاً  منه
ت تقرعـه أخـذ الكـلام واشتدت جـدتي في .نقوداً  كليملا  نهإ قائلاً 
 نهـاإ قالت جـدتي .نلآسبوعيته حتى األم يقبض نه إ عمي يقول. بقوة

ك يملـلا  أنه عمي يقسم أخذ .شكلمره بأي أيدبر أن  عليهتهتم ولا 
الـذي  الزقنبـوت بسببكله ا هذأن  جابت جدتيأ بحدة .عانة واحدة

انفعل عمي وقـال  .)الكلجية( والقحاب التي يصرف عليها في يشربه
لم . الكلجيـةإلى  ولم يـذهبعاشور العـام المـاضي لم يشرب منذ نه إ لها

يـدبر أن  عليه, ع المزيدتسمأن  تريدلا  اقالت إنهو اهتماماً  تعيره جدتي
   .مرهأ

وهـو يحمـل  داخل المقهـى وبعـدها عـادإلى  بسرعة ذهب عمي
 .جباة مصـلحة نقـل الركـابأحد  استلفه منه قال إنمن المال  مبلغاً 
سـوف ترفـع النعـال أنهـا  ت جدتي المبلغ بعصبية حتى تصـورتأخذ

المـارة عـن عيـادة أحـد سرنا بضعة خطوات وسألت جدتي  .وتضربه
 بحاجة قال إني الطبيب فحصنيأن  وبعد دخلنا العيادة. .قريبةطبيب 

بقـى في أأن  طلبت جدتي .المقهىإلى  أخر￯ عدنا مرة .الدفء فقطإلى 
عـادت جـدتي  طـويلاً بعـد وقـت لـيس  .ثانية الخارج ريثما تجد عمي

ستعود بعـد نها إ جدتي قالت داخل المقهى فيماإلى  نيأخذوعمي الذي 
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بعض الوقت ريثما تسـتطيع تـدبير  بقى هناأأن  ن عليأني وأخذك لتذل
   .مكان نعيش فيه
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ذلك هو عـالم  ,ومجحف ومائع وفوضوي ومتداخل عالم غريب
لطاولات من تحت ا. جداً  مشوشاً كنت .مرةلأول  المقهى الذي دخلته

 تتحرك اصيرالصريض الوحيدة حيث المراحإلى  التي تمتد رضتئن الأ
صـدقائي الجـرذان أ .ودهـاأبه  عن لقمة تقيم باحثة في هيام هستيري
عـن قطـع قيمـر  .عن بقايا الخبز ,ت الطاولاتتحأيضاً  كانوا يبحثون

والخامدة  العرب وفتات الجبن الملوث بالمايكروبات الطائرة والزاحفة
   .توثبةوالم

ة جبـا. )العاويـة(مهرجون في غـرف نائيـة ومسـالخ للخـراف 
 أصـوات. المقهـى مثـل براغيـثإلى  مصلحة نقل الركـاب يتسـللون

سـنة لآانهمر علينا مثل المطر الملغز بوهـدات الميـاه ت الطنينالذباب و
وائح القطيـع والبعـرور غنام تفوح منهم رلأرعاة ا .والطين الشاحب

 أصـوات .بدية تبدو بلا نهايةأون قطعانهم في يهمهمون ويبيع والمطال
ــود هــاربون مــن الخدمــوصراخ وتوســل  ــار وجن ة العســكرية وانهي

إلا  منـه أفهمعالم لم  .ثر بلا رجالأثر وأقوادون وسحرة ورجال بلا و
 تبدو في هذه الظلمة الخانقة بلا لـونيتخبط بين الجدران التي , القليل

   .طعمأو 
يـوزع اسـتكانات  ,شبيه لهلا  شيءمثل  ,يدور مثل الشائه عمي
كـان  .والمفتوحة لسقف مسـود بـلا نهايـةغرة افواه الفلأالشاي على ا
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ني في زاوية بعيدة أجلس. سنانهأمن بين  اً أصواتويخرج  خيتكلم ويصر
في تلك اللحظـات  أفكركنت  .سودلأعن الحشود الغارقة في الشاي ا

ي وقد غادرت لتـوي أمامالمبرغث والفوضوي الذي  في العالم المذهل
   ..البياض الشفاف والكوني من عالم

راحيـل إلى  بشوق غامر ومـبهج للعـودة رت في ذلك الزمنشع
 أعصابيالبرد القاتل يمسك  .جداً  بعيدة أحلامإلى  التي بدأت تتحول

وجسدي وكـان مجـرد التفكـير في راحيـل يمنحنـي الـدفء النهـائي 
ها منذ اليوم الذي خرجت فيـه مـع جـدتي أشاهدراحيل لم  .والكوني

في أبكـي كنـت  .اهم الليلكيـةبصحبة بطانيتنا الوحيدة وبعض الـدر
حـذائي ن إ لها أقول كنت, وحينما كانت جدتي تسألني حيانبعض الأ
أن  − لحظـات البكـاء الصـديدي − في ذلك الـزمن أشعركنت  .يؤلمني

لمـاذا تغـير العـالم فجـأة كـما  أفهـمولم  الأبدإلى  راحيل ربما قد رحلت
   .لحائطا النار في جسدها وهي تضرب به عيون اينانا حينما شبت

توقفت عن  .لست امرأةأنت  .ت رجلاً أصبحني قالت إنجدتي 
 هنـاك يـاأنت  .دخل المرحاضأحينما أبكي ها لكني كنت أمامالبكاء 
صـص الزهـر أتلـتهم أن  التـي تريـد دغـال والغابـاتلأفي ا ,لراحي

الريح وثيمـة التوقـد وهـي  سفع .لقتيلةعلى جدران الرغبة ا المتكون
ري ـفي ابتعــادك القســ شيءكـل  .المرتفــع اتجـاهالــوراء بإلى  تتـدحرج

فـتح صـنبور أكنـت  .والهمجي عني كان يشكل لوعة وغصص قاتلة
أكن  تنتهي ولملا  صصالغ. بصوت مخنوقأبكي بريق ولإقلب اأالماء و
ر ـاعتصـ .كيف كانـت تنتهـي محـاولاتي البدائيـة في كـبح الالم أعرف
إلا  يتمـزق منهـا لا تمزيقها وحيـنما أحاولبملابسي و أمسك .روحي
بغراب لكـن هـل أشبه  .بفي بكاء ناح أخر￯مرة  أغرقيل كنت القل

   .ناأفعل أكانت تبكي العصافير والفخاتي والحمام مثلما 
جول في حضرة سيدي وقرة عينـي أالمرات وفيما كنت  إحد￯في 
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 أخـذ .رضالأ لمحت بيضة عصفور محطمة عـلى .عبد القادر الكيلاني
يأن من كان يتلو￯ وهو يطير و .لبيضة المهشمةالعصفور يدور حول ا

نجـاد هـذا إ بإمكـانيكيـف كـان  أعـرفأكـن  لم .ثر لاعـج للوجـعأ
فالبيضـة مهشـمة  أسـتطعلكني لم  .ساعدهأأن أريد  كنت. .العصفور
َ  ,ثار هذا في نفسي تساؤلات من مثلأ .رضعلى الأ يسيح وصفارها رج مـن ـعصـفور المتحشـلم ينجد سيدي وقرة عيني عبد القادر هذا ال لمِ
أريـد أكن  ولم أعرفأكن  لم .المألوم ,القتيل ,طملمحا ,الملكوم .الوجع
   .مساعدته ملعد تبريراً 

أن  يمكن معجزة .معجزة ما أنتظر وأنا يوم كامل مر علي وقتها
الألم  كانت الرغبة في مشاهدة .مغيثلا  لكن ,عن العصفورالألم  تنزع

 ,يتـبرعم ,ينمـو ,يسـتمرأن لـلألم  يـدونكلهم كانوا ير .مريرة وقاتلة
كلهم كانوا غير  .ضلاعلأيحطم الصدر وا ,يخنق النفس ,يتسلق الروح

 ,الزمن ,في تلك اللحظة .ناأنجاد هذا العصفور بما فيهم إقادرين على 
 زمنـةفي تلـك الأ. .التلكـؤ ,الانبهـار .المشاعية في العواطف .الدقيقة

المحـيط  لكـليلذاتي عن الـوعي اانفصال وعي اب ولىالأشعرت للمرة 
   .بي

 .بـالموت والبكـاءأحلـم  تأخـذنامت جدتي أن  في الليل وبعد
. بعد محـاولات عديـدةإلا  توقفال أستطعلم  .ودموعاً  نز عرقاً أكنت 

البكـاء للـتخلص مـن إلى  مـرة ثانيـة أعودالشهقات ترتفع مدويـة فـ
السلو￯ لهذا  ةعادإالزمن القذر غير القادر على أبكي كنت . الاختناق
 أخـر￯ضمامة شـفيفة للبيضـة واحتضـانها مـرة إمل في لأا .العصفور

إلى  رسـالهإتحت جـنح الرغبـة والهـاجس في خلـق عصـفور جديـد و
دغال والصحراء والحيـاة ليبـدأ بهجـة وجوديـة في الكـائن الكـلي لأا
  . ستارلأب اب عنا بضرووجلمحا

ي عبـد قضـيها في مرحـاض سـيدأفي العزلة المريرة التي كنـت 
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كـل  .حاديث مطولة مع الحيطانأجري أو زمنةرسم الأأكنت  .القادر
 ￯أبكـي كنـت  .بكـاءإلى  حولهـاأليمة كانت تمر في ذهني كنـت أذكر

بمـن فيهـا مـوت الـدودة  شـياءالعصفور واينانـا وراحيـل وكـل الأ
كنـت  .لم فعلـت هـذا أعـرفأكـن  لم .تها في الميـاهأغرقالمفاجي حينما 

, طوح بهـاأعشاش العصافير وأهاجم أق بيوته ثم حرأطارد النمل وأ
 كنـت .حرقهـالأعشاش الدبابير أبحث عن أوفي مناسبات ثانية كنت 

   .بمخبولأشبه 
أبكـي كنـت  .بكاءإلى  كل هذا تحول في استنطاقي لوجه راحيل

أبكــي الديـدان وأبكـي البيضـة وأبكـي العصـفور وأبكـي راحيـل و
 بقـارالأأبكـي  .سكين المطـبخي وبأصابععذبها بأالضفادع التي كنت 

والقطط والكلاب الهرمة والخيول المهزومة من الزمن والتي  غناملأوا
يقـع تحـت يـدي  شيءعـذب كـل أكنت  .شاخت وتركت في البراري

طلقـوا عـلي لقـب الجـزار والقاتـل أالجـيران  أبنـاءصحابي أأن  حتى
 اً وزوجـ واحـداً  بكيهم واحـداً أ .بكيهم كلهمأالآن  لكني .والمخبول

الغريبة التـي يصـاب بهـا  الهيستيريا أشاهدوأنا  بعد عين وعيناً  زوجاً 
لـون وهـم يحم شـعل النـيران فـيهمأأو  بالماء بيوته أغرق ماالنمل حين
المريـع  اعـتراضيعلن لأفعل هذا أ كنت .نة للشتاءومؤ ميتاً  صرصاراً 

   .عدم تواجد راحيل معي وانشغالها بالعمل والمعبأ بالبكاء على
عـاقبني  لـذلك ,سـيغفرأنـه  كن يغفر لي ولا اعتقدالله لم يلكن ا

. كانـت السـماء تخطـئإذا  وقد سألت جـدتي عـما. اد راحيل عنيعبإب
في  ,ا وجوعنا وابترادنا قالت نعممن تشردن أياملكنها بعد . لا فقالت

عبد القـادر الكـيلاني  مرقد الشيخ من خرجنا وحينما. حيانبعض الأ
ورفضوا  طردنا من قبل معارفنا ولما حيانب الأفي غال طئتخا قالت إنه

 السـماءأن  قسـمأ بللا  عتقدأأيضاً وأنا  .دائماً  تخطئا قالت إنهيوائنا إ
نـه لـيس الغايـة التـي أمن هـذا العـالم و ءالجانب السيإلى  تكان دائماً 

ممـا بـين  اكـتمالاً  أكثـر شيءمفقـود و شيءبحث عـن أإنما  بحث عنهاأ
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ويـواسي  ءيمنحنـا الـدفأن ويعيد لي راحيل ن أ يستطيع شيء .ايدينا
عيــد تكــوين أفيــه  ,لي فيزيقيــاً  عالمــاً  أصــبحالمرحــاض  .المخلوقــات

   .واستذكارها حلامالأ
فـوضى غريبـة لكـن االله لم  ,ك فوضى عارمة في ذهنـيكانت هنا

أو  بـه أحـس كنت هذا ما .بقوة نه يكرهنيأب أشعريكن يحبني وكنت 
 هذافإن  ابناً  تاركاً الأب  حينما يموتنه أ بصحالأنبهني البعض من ا

االله يكره هذا الابن والابن مـن جانبـه أن  هو واحداً شيئاً  إلا يعنيلا 
 .مـن يقـول حيانفي بعض الأ أسمعكنت  .كريهاً  سوف يكون شيطاناً 

فقـط هـو القـادر عـلى الأب  ,خلاق طفلأ تهذبأن  تستطيعلا  المرأة
أو  بـائهمآيقولـه  لي ما ئي ينقلونصدقاأكان  .تربية طفل تربية سليمة

جدتي التي تثور وهـي إلى  أسمع نقل بدوري ماأوكنت  .مهاتهم عنيأ
   .دبلأذاك على قلة اأو  تتوعد هذا الجار

نهـم هـم إو, كانـت تقـول ,تربيـة أفضـلقادرة على تربيتي نها إ
في  كانـت .قهـريكانـت متعلقـة بي تعلـق  .بيةتر الذين ليست لديهم

 ,فـأقول لهـا لا .حلامفي الأأبي  أشاهدكنت ن إ سألنيت حيانبعض الأ
 ,وجـعكانت تبكـي بمـرارة و حيانلأاعض كانت تحزن بعمق وفي بو
 ابنها فكانـت تنظـر عن عوضاً  أكونسلأني  تحزنلا  أن لها أقول تكن

   .نفاسيأليها وتتنفس إوجهي في دهشة كبيرة ومتوسلة ثم تضمني إلى 
قـول أكـذب وأبـأن  واسـاتهام هذا البكاء الصامت قررت أمام

 ,كانت تفرح بجـبروت كبـير .في حلم الليلة الماضيةأبي  شاهدتنعم 
ولا  بالشـفقة أشـعركنت . قاله ما لهاأسرد أن  ثم تتوسلني بعمق مدو

 خترعأت أخذمع مرور الوقت  .نهرسالة مأية  لم كانت تتوسل أعرف
إلى  حـولكانت تنشج وتت .بيأطويلة واحاديث منقولة عن  لها قصصاً 

كانـت تمسـك بكتفـي  المسـكينة .غريـب ورنـان بهـوس ذان صاغيةآ
ــل  ــن ك ــتنطقني ع ــه الكوا شيء,وتس ــاهدت مع ــل ش ــل ه ــمث  ,بك
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العسـل أنهر هل شاهدت  ,?هل شاهدت حدائق وبساتين ,?ترابلأا
مصـنوعة مـن  أريكةهل كان يجلس على . ?والخمر واللؤلؤ والمرجان

 .?والولـدان لنساء تحيط بـهثم هل كانت ا ?والياقوتعراف الزمرد أ
تغـير  ألاحـظلها نعـم بعـد كـل سـؤال توجهـه لي وكنـت  أقول كنت

الفرحـة الناقصـة في فراقـه لكـن مـع  ,الابتسامة الكئيبة على وجههـا
   .في الجنةالآن  يعيشلأنه  الاستسلام

كانت تضحك ضحكة خفيفة وهـي تتحـدث عـن نسـاء الجنـة 
الخلد والفراديس المعلقـة  تصف لي جنانأن  وتشعر براحة عميقة بعد

في  .لميرة غاية في الروعة والجمالأكبير في قبة السماء مثل هودج عرس 
حيـث يعـيش أبي  إلى ترحـلأن  تتمنىنها إ انت تقولك حيانلأابعض 

لقـد تركنـي  .صةمثل لها مشكلة عويأالآن  جمل لحظات الخلود لكنيأ
   .تربينيأن  ا ويجب عليهاله

ت أصـبح نفسيـ كـوني بالعار من شعرأكنت  حيانعض الأفي ب
كانـت  أخر￯ أحيانفي  .زائدة دودية ,مجرد طفيلي بائس ,تنوء به حملاً 

الذي توفى أبي  وتلعن, نبيت فيه نجد مكاناً لا  تتكلم بعصبية حينما كنا
ريـد أ لا ,خيرا وهو في الرمق الأليتها حينما قال لهووتركني تحت مسؤ

حاديـث لي وكنـت لأقـول هـذه اكانت ت .مأمع زوج  يعيشأن  بنيلأ
كـم كانـت درجـة  أعرفلم .خرآ نسانلإالآلام  سببأأني  غالباً  أشعر
أكـن  لم ,?أين إلى لكن, في الهرب أفكركنت  ما غالباً لكني الآلام  هذه

عيش مع عمي في أكبر بالنسبة لي حيث أربما تتوفر فرصة الآن . أعرف
   .قهىالم

دخـن أأني  عمـي لاحظنـي بعـدمامـرة لأول  الهـروب اولتح
بحزام جلـدي وضربني بقسوة ف ,رضاب السجائر المرمية على الأعقأ

مشرـوعي  تنفذذلك الوقت في  .توجع منهأطويلة  اً أيامخشن بقيت 
ساحة التحريـر حيـث باعـة إلى  خرجت من المقهى. الفرار ,الجهنمي
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 والسينمات واحتياجات الجنود الجرائد واللبن الزبادي وسجائر المفرد
زمـن مغـاير إلى  ولىالألمـرة خرجـت ل .)الشلغم واللبلبي( اتوعرب

   .الباصاتأحد  وصعدت
أي  في أعـرفأكـن  راحيـل لكنـي لمإلى  ذهـبأأن  كنت قررت
حمل كيس صـغير فيـه نعـالي أوأنا  جلست في الباص .مستشفى تعمل

أن  ومـا )الجـابي( تحـرك البـاص جـاءأن  بعـد .وقميص شتائي واحد
هـل  ,?مـاذا تفعـل هنـا ,وقـال وقف هلعاً ت حتى بالقرب مني وصل

الكبـيرة والهائلـة  مـد يـده .وحـديأنـا  ,قلـت لـه لا. ?عمك معـك
ني بالقرب من أجلس. بخروف مريضأشبه  بياقتي وسحبني أمسكو

قفـز مـن أأن  فكـرت في تلـك اللحظـات. لباب الخلفـيامكانه عند 
خــافني أ لكــن سرعــة البــاص وتســارع الشــارعالشــارع إلى  البــاص

النـاس برعـب إلى  تطلـعأ وأغراضيكيس  سلمت وبقيت ممسكاً ستاف
 أشعرت أخذعمي سوف يعاقبني بشدة لكني أن  دركأكنت  .وخوف

على تحمل ضربات الحـزام  قادراً قادر على مواجهة ضربه القاسي وأني 
  . الجلدي

ني أمسـك ,سـاحة التحريـرإلى  وصـل البـاصبعد دورة كاملـة 
 أشـاهدفي تلك اللحظـات لم  .المقهىداخل إلى  وقادنيالجابي من يدي 

ني أجلسـ ثم ,خرج يبحث عنك عمكن إ ل صاحب المقهىعمي وقا
كنـت . عاود الهـروبأكي لا لي ينتبه أن   منهطلب الجابيأن  قربه بعد

القـدر  ,ليوثـان التـي سـتحطمني أنتظـر بانتظار عمي بأنيأشعر وأنا 
   .البغيض

ابـن ,  نوفلجالس بالقرب من صاحب المقهى علىوأنا  تعرفت
نوفـل  دار بينـي وبـين .المقهى الذي يكبرني بسنوات عديـدة صاحب

 .بانتظار العقاب الجهنميأني  نسىأأن  خلاله استطعتحديث طويل 
خارج  شيءكان يعرف كل  .من المعلومات انخزّ  لي بالنسبة بدا نوفلاً 
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نتعامل بها في حالـة أن  يعرف حتى الطريقة التي يجب .ل المقهىوداخ
   :قال .بناعقا

مكان ولـيكن هـذا أي إلى  هأمامهرب من اعندما يضربك عمك  − 
 رسالته إيصالفشل في أنه  كحينما ير￯ عم ,المكان خارج المقهى

 ,تستسـلملا  ,حاول محـاولات عديـدة .سوف يترك الضربلك 
  .لك عندئذ سوف يستسلم, نك سوف تهربأهدده ب

اصـة فـيما سـوف يرعـاني ويعلمنـي الكثـير خ بأنهوعدني نوفل 
 رها لـهـالتـي كسـراني يده أو .)الكواويد( اريتعلق بالتعامل مع الكب

دم على الساعة التي ينالأب  يعاقبه بقوة جعلتأن  لكنه استطاعالأب 
بيـه أإلى  يضـحك بصـوت خافـت وهـو ينظـرنوفـل  أخـذ, هافي ولد

لجمـع الأصـفر ه طاس من النحاس أمامالجالس خلف طاولة عتيقة و
التـي صـممت بهـا  القوةبأن  أشعرت أخذو خر عميتأ .ثمن الشاي
 لم يسـتطع نوفل الحديث الطويل مع. تخور وتهرب وتتلاشى مواجهته

غـير قـادر عـلى أني  أشعرينسيني التفكير في العقاب المنتظر وكنت أن 
  . التخلص من ضرباته المدمرةأو  مواجهة غضب عمي

 نـاكه .المرحـاضإلى  للذهاب ذنلإطلبت من صاحب المقهى ا
تقـذف كانـت  معـائيأ, نينلأت بـاأخـذالمغص تـدمرني وآلام  كانت
بـالخوف  أشـعركنـت . راطـعلى عجـل مـع الكثـير مـن الضـ الغائط

الثاني فكـان مـن الوقـوع في أما  من الضرب الأولالخوف  ,المضاعف
بقـوة مذهلـة شيء للمرحاض والتي كانـت تبتلـع كـل  الفتحة الهائلة

  . .وسريعة
في  نـك لسـتإ : ينـاديني ويقـول ليو وهـ صـوت نوفـلينبثق 

لـم لحا أمـارس كنـتأني  يفهمنوفل  لم يكن. بسرعة أخرج .الكازينو
الحيوانـات  .المتآكلـة بعوالم من الضباب والصور القرمزيـة والوجـوه

لكـن حيوانـاتي الناتئـة مـن  ,خـرينلآعالم شكلي وغيري ومنبوذ من ا
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مـا إذا  كنها حقيقةعوالم غير مؤكدة لإلى  ثقب المرحاض كانت تنقلني
   .يستمر في تمدده الغيريأن  للعالم أردت

 يفهم حكايات الجن الذي يخرج من فتحات المـراحيضلا  نوفل
 .أبـداً  هـو جديـد يجد فيها مـا ولم صلاً أ يكن يعشق المراحيض لملأنه 

 كان لي. من يجد ويبحث في الطهارة عن سر المرحاض ,ناأالوحيد هو 
 ,والتنتريـوكمثالي يفوح برائحة الاسفنيك مرحاض , ماضية أزمنةفي 

تبـع أو المتآكلـة لحيثيـاتوا الصراصـيرجر عربة مليئـة بأفأنا الآن أما 
أو أحلـم  كنـت .المظلم والكدرة العارمـة بدية المكانأفي  صوت بولي

فول الشمسي لأفي ا ,بين ظهراني المرحاض, في الحقيقة يأحلام أمارس
ية وكانت هذه الحيوانات سطورأواخترع متاهات وحيوانات  رضللأ
   .تكلمت

لاتي في لمغـامراتي الوثنيـة وصـوْ  دائـماً  خططأفي المرحاض كنت 
أو  رع جـدتيـبمصـيبة تسـ دائـماً تلك المغامرات التي تنتهي  .شارعنا

أو  تـوبيخأو  عقوبـةمن  خوفاً  هربأفكنت  هناأما  ,راحيل لمعالجتها
, ا حيـث الظلمـةهنـ. مصنوع مـن البلاسـتك غـير المـرنأسود نعال 
, نسى الوجعأكنت  جثة عفنة و ,حصان بجثةأشبه  يأحلامت أصبح

ليس هذا  .بعد لوثة برد ى المغص الفوضوي وهو يداهمني بعجالةنسأ
 لكـن الظلمـة ,بعيـداً حلـق أأن أجـل  منإنما  ,فرصة تفكيرأجل  من

رات ـليفة حيوانـات متوحشـة وحشـلأحيواناتي اإلى  تقتلني وتضيف
   .حد الشللإلى  ة الحجم ومرعبةبائسة وكبير

  ?صرتأين  − 
ــدأت في عــدم اســتلام آلكــن  .نوفــلرخ ـيصــ ــه إذاني ب يعازات
 تخـيلاتيجـاد إلف مع المكـان رغبـة في آتأفي الحقيقة بدأت  .ونداءاته

أو  مرحـاض بيتنـا ها فيأمارسـالسـابقة التـي كنـت  تلكجديدة غير 
 صوت نوفل .القادر الكيلانيمرحاض سيدي وقرة عيني الشيخ عبد 
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لتـو في الانـدماج مـع هـذا بدأت لأني  يفهم هذا الحمارلا  .يستعجلني
قطـاع طـرق وؤ￯ خياليـة وعصـابات رمتدفقة و أحلام وصنعالعالم 

كانت على هيئـة  شياءكل هذه الأ ,وعربات وخيول ومعارك وجيوش
 الكثـير مـن زبـائن .بكف اليد الممسوح بالحائط رسوم شكلها الغائط

 مـا يمسـحينقطـع أو  المـاء وحينما ينفـدنظف نفسه بالماء المقهى كان ي
  . .الحائطعلى  تبقى من الغائط

سرع أكان عمي قد عاد من البحث عني وحيـنما شـاهده نوفـل 
 تحـول في الكـدرة الخانقـة وجـه عمـي. طالبا منـه التـدخل بيهأنحو 

 متهـدلاً  حنكه .خارج من الميثالوجيا يشبه وجه وحش ماإلى  للمقهى
بمثـل هـذه  فيهـا عـين أشـاهدالتـي  ولىالأرة المنها إ .غائمتان وعيناه

وســلطة  للعــين بريقــاً أن  التــي اكتشــف فيهــا ولىالألقســوة والمــرة ا
 .نسـانيالإالمحـيط  حشية وانفكاك كلي مـن دائـرةوورد وتم وجبروت

  . على وجهي وظهري صفعاً  بجمود شائه وانهالت ارتفعت يداه
رميـا وايليـاء واوتـو نبشـتم رب راحيـل وا ,الربأيها  دخيلك

عـلى ووجـه لأاإلى  كـان يرفـع كفـه .روقـة حتـى الـذوبانلمحاواينانا 
صفيح مضرب بعشرـات الحقـن والتحاميـل  ,صفيح مجعدإلى  يتحول

الضرـب فإن  سنانك على يدكأحتى حينما تعتصر وتعض ب .رجيةـالش
ممزوج  حر وانثيال متناغم وانثيال انثيال. كان يستمر في انسيابية عالية

 أعـرفكنـت  .ومسودة الزمن وعية الدموية وهي تتفجر مرتعشةلأبا
هـذه الـذراع أن  عتقدأكنت  .هذا اللغز من ارتفاع الذراع ,هذا الهباء

 .وراء االله مـا شيءيد إنما  سف لم تكن هي يد االلهلأهي ذراع االله لكن ل
خـارج االله وخـارج ذاتـه  شيءوهل هناك  للعنة يافعلاً  هل قلت هذا

بالثمالة  إحساسترتجف و أصابعو ,دم .الشاملة والمذيبة للدملكلية وا
الألم  رب البحـار سـاحلـرب كـما تضــويده ترتفع وتنخفض ثم تض

   .ذ￯ والوجعلأالممزوج با
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له لإكانت عظامي تقرقع مع كل ضربة وكأنها ضربات ليوثان وا
يـة بريتمن الهالة الك اً مبهوره أمام د ويرعد وموسى يرتعشواقف يزب

 بعضـها شياءاضرب كما تضرب الأ ,عمي يا كسر .العميقة التي تحيطه
تصـدر القرقعـة التـي لا  العظـام ,فيصدر رنين خافت مكتوم البعض

تكسـير أجـل  منسانحة  ك فرصة جهنمية وفرصةأمامتريدها لذلك 
سـائل إلى  يتحـول شيءكل  .بكيألا أن  قررتأني  العظام بالرغم من

 أرضوممتدة من السماء السـابعة حتـى يلة بحري وشوربة بشعرية طو
عـذبين والجـوعي صراخ الم أسـمعالرب وأنا  بابل ك ياأرض ,النكران

   .سنانلأووجع ابة وتورم الخصية آالكهل أوالمألومين والمصروعين و
سـماك لأالسـلطعونات وا أخرجعمي بعصاك البحر و اضرب يا
ذات المناشـير  سماكلأعشاب والنيوترونات والأيتان واوالقواقع والح

وكل المخلوقـات  والجري والشانك والزبيدي والبز والبني والروبيان
  . الضعيفة

أني  رغـمالآن  بعـدأبكي لا  أن اضرب كما بد￯ لك فقد قررت
صـمت لا أكنـت  .فرازيإعاني من شلل دمعي وأمشوه من الداخل و

 ة بالبقع السـوداء تتنـاثر فيئيسناني الملأفمي يرتعش ويرتجف و ,تأوهأ
جمعهـا كـما تجمـع الحوريـات أ ,جمعهـا مثـل التائـهأكل مكان فأقوم و

يتلاشـى يرتعش و, تلو￯يالزمن  .الجنائنية الرجال من سوق النخاسة
بك يجلب أ لا تنهمر وعندماوبتتابع مدوزن  ترتفع يد عمي. في المكان

في البـدء كـان  ,في سلخ جلـدي متتابعاً  عمي الحزام الجلدي وينهمك
 كنـت ,يحترق بنار بلا ضوء وكل ضربـة كانـت تنهمـر ,ظهري يؤلمني

￯والقيمـر والشـيخ  فيها العالم المكون من باعة الـدجاج والبـيض أر
رعى ـعبد القادر وباعة السمك والخضرة والفقـراء والمسـاكين والصـ

ــولين والمشــوهين وا ــان لأوالمخب كــراد والخصــيان والعــوران والعمي
 .ينـورون عـالمي القرميـدي كل هؤلاء كـانوا .والمفلوجين والعرجان
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كل وجـوع جـدتي والهبـاء الكـلي والعـماء آالحديد المت عالمي المبني على
والباقلاء  والطيور الهاربة والسكار￯ والمأفونين وباعة الشلغم لهيلإا

 والجكليت والسميط والبورك وحب شمس قمر بو الفروجأواللبلبي 
الطوس النحاسـية مدية والولائم ولمحاوالقراءات  والعنبة بالصمون

 والفـروخ والفرخجيـة واللمبجيـة والعربنجيـة طفالوالأ والدفوف
رعى ـفــواه الصــأالحســاء القــادري في  والهنــود وانــدلاق والنــزاحين

ــوقة ــالين والس ــين والعت ــولين والحمال ــث و والمخب ــانين والمخاني المج
الوسـخة والمخـاط قلمـة رامل والبكاء والدشـاديش الملأواليتامى وا

قفيتنـا أنوف والعري الشبحي للـبرد وهـو يضرـب لأارج اخ الملتصق
   .سناوورؤ

 الآلهـةفي الهباء والوسخ والطين والعماء و ,دراويش في كل العالم
فــاعي لأوالســند والهنــد وســيحون وجيحــون والقــرود والحيــات وا

سنة والبرك والطنين والبعوض والذباب لآاوالمجاري المفتوحة والمياه 
والحمـير  والخيـل والحصـن والبغـال بغـدادوالقمل والصواب وحبة 

والتبــغ والنراجيــل  والحنطــة الحســاوي والــروث والمطــال والشــعير
غوص في أمع كل ضربة  .لتهبة والمقاهي الملوثة بالبصاقوالجمرات الم

 والمـدائح النبويـة تراتيل سـيدي وقـرة عينـي عبـد القـادر الكـيلاني
 والباجـة والكرشـة اللحم والـرز وحلقات الذكر والمنشدين والتهام

 والممبـار والكـوارع والشـحم والاليـة وروؤس الحملان والمصـارين
والزلاطة والبصل الاخضر والشنينة والفجـل والكـراث والجاجيـك 

 النامليـتوالبلنكـو والسـيفون و وكتحلية كان هنـاك شراب الرمـان
وشربــت الزبيــب ثــم مشــن وكوكــا كــولا  وقمــر الــدين والعلوجــة

غـازي وتركـي  ,ي وبعد التحلية تنتثر السـجائروسينالكو وكندا درا
  . )ابوالبزون(والمزبن وروثمان وكرفن 

كانـت تـدور  شـياءكـل هـذه الألأن  ,عمـي ياأبكي سوف لن 
في قـادم في زمن توراتي وزمـن خـرا الأبدإلى  فيها غارقا أفكري وأمام
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سـاقط عـلى ظهـري بوجـع تضرباتـك ت ,من ممالك الكون المضـطرب
غـاني كلهـا تزمجـر لأم كلثوم ودفاتر اأغاني أعقلية ومأفون ولوثتك ال

عالي نحـو لأنغام تتر￯ وتنزلق من اأ .وترتفع في عواء مدهش وسريع
ك أمامـنسحب مـن أك الفكري وجنونك لا في عمائ .يةالأبدالتخوم 

تشـعر وحيـنما سـناني أعلى  وضاغطاً  متقلصاً  ثكمأفقط  ,هربأولا 
   .نباً جا كيس سكر موضوعإلى  نهاربالتعب ت
أن  بعـد .فارغـة بنظـراتإليـه  أنظـريلهـث وكنـت  عمي كان

فكرت  ,في تلك الليلة.. نازلاً  تراح دقائق حمل حزامه الجلدي وولىاس
في تلك الليلـة  .رضالأإلى  قفز من البالكونةأأردت أن في الانتحار و

أكـن  لم .بـلا صـوت, بكيـت بـلا مواسـاة .الجنونية غاب عني نوفـل
 والشهقات التي كانـت ترتفـع عجـلى اتلى الغصالسيطرة ع أستطيع

لحظـة واحـدة أجـل  مـن الأبـدإلى  مـوتأأن  كنت مستعداً  .فميإلى 
لهام السماوي لراحيل وهي تمزق الثـور السـماوي وتنثـر لإقضيها في اأ

 ,كانـت رائحتهـا ملهمـة .والسـماء رضفي الأ رائحة جسدها عميقـاً 
 كنتومن زيت مقدس  تضاء شعاع حادإذات  .مكهربة .ةمخدر ,دافئة

كـان النـور  أتقـدم بخطوات قصـيرة ومرتعشـة وكلـما ,تقدم لنورهاأ
ية أسـطور أرضمـن  .ومـن بعيـد ,هبـاءإلى  يحيلني ,يمزقني ,يبهرني

نام يا ابـن  .الولد المغفلأيها  نام .ينطلق صوت مموسق وهو يصرخ بي
   .الحياةإلى  المثلى بانتظار عودتك حلامالألأن  د الملكداو

***** 
  
النـور يتسـلل مـن كـان  .يقظني نوفل في صـباح اليـوم التـاليأ

إلى  نتبـهأفي الليلـة السـابقة لم  .المتواجـدة في المكـان النافذة الوحيـدة
وثمـة  رضر مرمية على الأكياس السكأ كانت .فيه المكان الذي نمت
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 أكثـر خـر￯كانت الحشية الأ .مجاورة لحشيتي تتواجد في المكان حشية
عبارة  تكانإنما  في الحقيقة لم تكن حشية ولا فراشاً  ,يتيمن حش بؤساً 

تنبعـث  د بكثير من البقع وثمة رائحة عفنةعن مزق لحاف قذر ومسو
حشـيتي فكانـت عبـارة عـن أما  .كانت هذه الحشية تعود لعمي .منه

   .براغيث كثيرةإلى  فةضالإبا اورائحة البول تفوح منه نصف لحاف
جلس نوفل على كيس سـكر  .الأمرفي بادئ  أنهضأستطع أن لم 

ــونو ــة الل ــث بمســبحة ذهبي ــو يعب ــل  رضالأ عــلى .ه تكومــت نع
صـفراء و كتيبـات أغـاني أم كلثـوم جرائـد  أوراقو ممزقة )كالات(و
ــد او قــذرة  خــر￯الحيطــان كانــت هــي الأ .ســمهانأطــرش ولأفري

   .المكان برمته ءلكن النور كان يضي .ومقشرة
الليلـة  ثر بكـاءأمن  وملتصقتيننوفل بعينين ذابلتين إلى  نظرت

لم  .بقي فـترة مـن الوقـت سـاكتاً  .وجهيإلى  كان نوفل ينظر .يةاضالم
 .سـحقنيالليلـة الماضـية لم تـزل تآلام  .تحرك من حشيتيأأستطع أن 
  . رت بالتورماتظهري وشعإلى  مددت يدي

  .ك ظهركيدلتالدهن لجئتك ببعض  :قال نوفل − 

  .أنهضأن  أستطيعتحسن وأسوف ني إ :قلت له − 

وغمـر  قلـيلاً تحركـت . مد يده. يساعدنيأن  يريدنه إ قال نوفل
بـه  مـن المـاء غسـلت ةجاء نوفل بطاسـ .النور المبهر للشمس وجهي

والوسـخ بقايـا طعـام وقنينـة  ذات البلاط الملـون رضعلى الأ .عيني
يقـوم أن  شرت لنوفلأ .وجرذ كبير يلتهم الطعام بتؤدة وهدوء ةفارغ

  :كنه قالبطرد الجرذ ل
 سـمعا .طيبـوننهـم إ ,بالجرذان والفئران ءالمقهى ملي, ما الفائدة − 

  ?رأيك ما ,تنهض لنذهب في نزهةأن  منكأريد 

  .قلت ,أين إلى − 
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  .من هنا بعيداً على العموم ليس  ,مكانأي إلى  − 
  .قلت ,يوافق عميأن  يجب − 
  .رقيـرحلة قصيرة في الباب الشأنها  .قناعهإسأتولى مهمة أنا  − 

   .اشعلهأسيجارة و نصف جأخر
  .قلت ,دخنهل ت − 
  ,على حصولي على السجائر الأمريعتمد كثيراً ليس  − 

  .عميقاً  قال وهو يسحب نفساً 
  .?تجربأن  هل تريد − 

أسـتطع أن لكنـي لم  ت نفسـاً أخـذ .ناولني السـيجارة .ترددت
   .ابتلعه

لم أ ,هكـذا يـدخن الرجـال .خانتحـاول ابـتلاع الـدأن  قال يجب − 
  .تلاحظ هذا

 .ألاحظلم  ,لا − 
 لأدخانها الـذي مـإلى  أنظرو ادور السيجارة بين يديوأنا  قلت

   .المكان
  .تساءلت ,لكن الرائحة ستعلق بفمي − 
  .قال بسرعة ,عطيك علكة الدراسينأس ,يهملا  − 
 . قلت بتشوش ,نك تدخنأبيك أيعلم  هل − 
وحبسني في سرداب كثيراً ضربني  .هأمامدخن ألا  كنيهو يعلم ل − 

كـس  ..السجائر أحبأنا  ,ستسلمأني لم مي لكأثم ضرب البيت 
 . .لم على وجههأثر أقال بعد صمت قصير و ,ختهأ

  .قلت ,من هو − 
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 .طبعاً أبي  − 
يشـهق  ويدسـها في فمـه ثـم السيجارة من يدي أخذقال وهو ي

صـالة المقهـى إلى  سرنا في الممر المظلم والبـارد المـؤدي .بقوة الدخان
بـين صـفوف الزبـائن والطـاولات  وهناك شاهدت عمي وهو يسـير

  :ت منه وقلت لهقتربا .استكانات الشاي حاملاً 
  .خارج المقهى ذهب مع نوفل للنزهةأأن أريد  نيإ − 

 :لم يعترض وقال
  .كثيراً  لا تبتعد − 

النـور إلى  خرجنا من الظلمة. نوفلإلى  لموافقة وعدتفرحت با
  :لقال نوف .اً إشراقو رحابة وضوءاً  أكثرحيث العالم كان 

  .سريعاً شيئاً  نأكلأن  يكأما ر ,افطر بعدألم أنا  − 
  .ملك نقوداً ألا  نيإ قلت له − 
  .ليس مهماً  ,لي وقالإالتفت  − 

دخلنا مطعم صغير بـالقرب مـن المقهـى  .كاملدينار  ربع رانيأ
بالـذباب النهـاري  كان المطعم غاصـاً  .الطاولات إحد￯إلى  وجلسنا

لى كب نوفـل قـدح المـاء عـس .سطح الطاولاتأالذي كان يسير على 
كلنـا أ .طلـب نوفـل قيمـر وكـاهي .الطاولة وتطاير الذباب بسرـعة

شعرت بعد انتهاء  .بشهية هائلة ومسح نوفل صحنه كأنه جرو صغير
إلا  دخلهجسمي الذي لم ي أنحاءثمة طاقة كبيرة تسري في بأن  الوجبة

بـالخوف مـن شـعرت . نوفـل سـيجارة نـاولني .القليل مـن الطعـام
  . نهاتدخي

  .قال ,يستطيع الخروج بالعمل ولا عمك مشغول − 
ــتر ــدون فل ــت ب ــت الســيجارة وكان ــة أن  لاحظــت. تناول علب

هـي التـي  ,على سيجارة واحـدةإلا  تحتويلا  لالسجائر الخاصة بنوف
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   .ياهاإي منحن
  ,علبتك فارغةن إ ,قلت له − 

أن  شعلت السيجارة وطلب منيأ .مرهأدبر تسيه قال إنلم يهتم و
 كـانوا الزبـائن .خرجنـا مـن المطعـم .ثلما يفعـل هـومالدخان شهق أ
 .)دب ســزيهأ(م قــال إنهــالزبــائن أحــد . نــا باســتغرابيلإظــرون ين

قال نوفل . دب سزيةأكلمة  أفهملم  .ولاد شوارعأ ,وقالآخر  فجاوبه
ر عـلى عـا ,خـوات قحبـةأنهـم إ عليـكلا  .ونحن نخرج من المطعـم

   .الشعب العراقي
 .سنا عـلى دكـة جـامعخارج المطعم ثم جل خطوات سرنا بضعة

حائلـة اللـون  سـوداء امرأة ملتفـة بعبـاءأيضاً  الدكةإلى  كانت تجلس
 ثم الشارعإلى  نوفل يدخن بتمهل وهو ينظر أخذ .يعلو الجرب كفهاو

كـان الهـواء  .ثـر السـيجارةأشعرت باسترخاء من أيضاً أنا  .المرأةإلى 
بالبرد في  أشعرلم  ,ورطباً  منعشاً  لبارد يصفع وجوهنا لكنه كان هواءً ا

   .ملابسي لم تكن ثقيلةأن  تلك الساعة بالرغم من
ه قال إن .يستجدي المارة أخذه كرتونة صغيرة وأماموضع نوفل 

 .باه يمنحـه نقـوداً أأن  تصورتني إ قلت له .يفعل هذا بدافع التسلية
   .حافة الرصيفإلى  بصاقه إيصال بصق محاولاً 

أمـد  من .منيوك ,قحبة كبير وخأنه إ .ضحك ?اً نحني نقوديمأبي  − 
 ,جداً  القليلإلا  يمنحهالا  ميأوحتى  يمنحني نقوداً لا  بعيد هو

  .ميأمسكينة  .دائماً يجوعنا ويجوعها نه إ بل
 . ههالحزن تطفو على وج ملامحت أخذ

الكلبـة  لقد حطمها من الجـوع ابـن ,قال مرة ثانية ,ميأمسكينة  − 
  .هذا
 .هأمامـالتي  رضحزانه ويفرشها على الأأينشر  تركته. عقبألم 
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جمعها نوفل على عجل ووضـعها  .رمى بعض المارة قطع نقدية صغيرة
جمع نوفل خـلال . استمر جلوسنا هناك حتى منتصف النهار .في جيبه

التي  منح المرأةأن  ثم تركنا المكان بعد, ماً محتر فترة صلاة الظهر مبلغاً 
   .تجاورنا بعض القطع النقدية

زوجهـا  .طفالالأتعيل مجموعة من نها إ .قال ,مسكينة هذه المرأة − 
 كانت جميلـةنها إ يقولون ,وجهها جزء مناحترق أن  طردها بعد

 . جداً 

  .قلت ,كانت تغطي وجهها فكيف شاهدتها − 

 حيـانفي بعـض الأ .منذ حوالي السنة وهي تجلس هنا, هاأعرفأنا  − 
يكون لدي مبلغ من حينما  أخر￯ أحيانمعها وفي  تحدثلأ يءجأ

حـاول معهـا  .وتسـتحق رأة شريفـةامـنهـا إ .منحها بعضهأالمال 
  .لكنها رفضت مسؤول البلدية

  .قلت ,ماذا رفضت − 

أي  تعـرفلا  أنـت .ينام معهـاأن  يريد .ب بسرعة واندهاشجاأ − 
  .فطيرأنت  .شيء

  .قلت أعرف,لا حقاً  لكني لا لست فطيراً  − 

 . مك الكثيرعلأمعي سأنت  تهتم طالمالا  حسناً  − 

  :ثم سألت .نا نسير بصمتأخذ

  .المدرسةإلى  هل ذهبت − 

  .توقف فجأة ونظر في وجهي باستغراب

هـا في حيـاتي هـي هكرأالتـي  شـياءالأ أكثر .عليها تفو. .مدرسة − 
  .قال .المدرسة

 . قلت, كنت في المدرسة هذا يعني انك − 
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قال  أبي ,الأولاجتياز الصف  أستطعلم  ,عوامأتركتها منذ  و نعم − 
 . من المدرسة أفضلالمقهى  إن

 اقترح .والمخازن المحلاتواجهات إلى  ننظرنحن بتمهل و ناسر
مشــينا حتــى وصــلنا ســينما ووافقــت  .الســينماإلى  نــذهبأن  نوفــل
المـرة هـي كانـت هـذه  .رخيصـة اشتر￯ هو بطاقات دخول. الشعب

دخان كانت متخمة ب الصالة الخارجية .لسينماا ل فيهادخأالتي  ولىالأ
والعمبـة  العلكة والسندويشات والحب وكوكا كولا يالسجائر وبائع

الصغار بدشاديشـهم المقلمـة والمرقعـة في  طفالبعض الأ ,والصمون
مـن نوفـل  حدهمأ قتربا .دورون بين الحضوركانوا ي من مكان أكثر

قال  .همساً  لي ثم تحدث مع الصبيإنوفل  التفت .وتحدث معه بخفوت
  :د الصبيابتعأن  نوفل بعد

  .?هذا يريد هل تعرف ماذا − 

  .قلت ,لا − 

 عـرضأثنـاء  نتسـلى بـه شيءإلى  كنـا بحاجـةن إ فرخ ويسألنه إ − 
  .الفيلم

￯نا نلقي نظـرات أخذثم  ةفردالمسجائر ال المزيد مننوفل  اشتر
دق  بعـد نصـف سـاعة . الجـدرانصور لمقاطع الفيلم المعلقة على على

كانـت  .الصـالة الداخليـة إلى قناأنزل. بصوت مرتفع ومستمر جرس
رائحــة الرطوبــة والبــول تعبــق  ضــواء منتشرــة في الــداخل حيــثلأا

للغاية مـن  اخترنا موقعنا الذي كان في مقدمة الصالة وقريباً  .والعفن
مليئــة بقشــور الحــب وبقايــا  رضكانــت الأ .الشاشــة البيضــاء

نـوار وبـدأت لأاطفئـت أعنـدما . .والبصـاق والقنـاني السندويشات
كـان  .راخ والصـفيرـرواد السـينما بالصـ أخـذعرض الفيلم بة الشاش

س الـبعض قنـاني وثم سـقطت عـلى رؤ صواتمن الأ كبيراً  مهرجاناً 
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   .العليان الشرفة فارغة وبصاق م
 يطـاردون امـراة مـن رعاة بقـرإلا  منه أفهمالفيلم الذي لم دار 

كـل  أثنـاء .الكثير من المشـاهد الجنسـية اغتصابها وتخلل الفيلمأجل 
 لأترتفع والبصاق يتطاير والصراخ يمـ صواتمشهد جنسي كانت الأ

تفهم أن  تستطيعلا  بمظاهرات صاخبةأشبه  صواتكانت الأ .المكان
  .ما شيءب كان يعبث أنهجاري  لحظت .منها شيئاً 

يجلس  جاري شته وداينزل دشصبي بعد انتهاء الفيلم شاهدت  
  .مبتسماً  الكرسيإلى  باسترخاء

المقهـى إلى  طـوال طريـق العـودة .شد الانبهارأنما يسبهرت بال 
  :ت لنوفلقل .بهاأحلم  كنت

 . أخر￯نما مرة يدخل السأأن أريد  − 

  .لشراء بطاقات الدخول يملك المال الكافيلا  نهإ ,قال − 

  .الجامعإلى  فلنذهب ,قلت له − 

على فلـس  لم نحصلووقت طويل  مر .سرعنا بالذهابأو وافق
  . رب قد انتهت وبدأ التهيؤ لصلاة العشاءكانت صلاة المغ. واحد

  .ربما يكون رزقنا هناك ,الجامعإلى  فلندخل ,قال لي نوفل − 

أن  في البدء ذهب نوفل لتفقد مكان المراحيض والوضوء عسـى
 لكنـه لم ,بعـض القطـع النقديـةأو  سـقط محفظتـهأحدهم قـد أيكون 
إلى  ل يتحولنوفبدأ . التي يخونه فيها حظه ولىالأالمرة ا قال إنه .يوفق
موضـوع  شيءيشبه الكلب وهو يبحث في كل مكان ويتشـمم كـل  ما

 .لية لصالة الصلاةقرب الباب الداخ أجلسوأنا  جاءني .رضعلى الأ
حذيـة لأبدأ يفتش بـين ا .كالهأو  نسرق حذاءأن  فضلمن الأ هقال إن

بطه وانسل إت عن صيد سمين ثم وجد ضالته في نعال جلد وضعه تح
 واقفـاً  وجدتـه .بتشوش عن طريقي بعد الناسأوأنا  به قتلح .هارباً 
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ل استطاع نوف السوق سرنا باتجاه البتاوين وفي .يدخن في شارع جانبي
  . طع نقديهقإلى  تحويل النعال
اشـتريناه عـلى  وضـعنا صـموناً . مرهقين المقهىإلى  مساءاً  عدنا

￯أجـد  لم .ول عشـاءناابتنـ ناشاي وبدأ قداحأرائك ثم جئنا بلأا إحد
 صـاحب المقهـى. اختفـى مـن المقهـىأنه  ة وبدامسيلأعمي في تلك ا

الـذين  الصـبيةأحـد وحيـنما سـألنا عنـه قـال  موجـوداً  لم يكنأيضاً 
   .البيتإلى  ذهبنه إ يعملون في المقهى

الموسيقى المنبعثة من إلى  نا نستمعأخذ. براحة عميقة نوفل شعر
اتكـئ نوفـل  .نجياالقبـ الذي يغني هـو محمـدن إ المذياع وقال نوفل

قبل بهذا المسـتو￯ مـن  من هأشاهدلم . ريكةطرف الأإلى  بشكل مريح
كـان الـبعض مـنهم  نيشبه الرجـال الـذي كان .مع الموسيقى ذوبانلا

 جميل خاصة عندما يكون ملحقاً  شيءالشبع . .يضاً أ اللحنإلى  يستمع
 ,سـيقىواستغرق في المأيضاً أنا  تأخذ .حلو المذاقأسود بقدح شاي 

   .لحيواني وجعير بعضهمحطمه الصراخ الكن هذا الاستغراق 
رواد  .مع تقدم الليل ومتناسباً  كان عدد الزبائن يتقلص تدريجياً 

 العتـالون يكـون هنـاكالفجـر في  .رواد الصـباح المساء يختلفون عـن
أمـا  ,المسـلكيةوالشرـطة  والجنود والعرفاء والعربنجية والخصونجية

حـافلات مصـلحة نقـل  يقئوكـر لسـاإلى  لمقهـىبعد ذلك فيتحول ا
قهى بروز زبائن ليشهد الم ثم ينسل هؤلاء .المفتشينالركاب و الجباة و

ذو عاهـات شـحاذون , سوقة ,تطرقونمس ,سبيل اعابرو, خرين همآ
  . أي شيء تى المساء دون عمليجلسون ح مستديمة

 اجـدون في المقهـى بعـض ممـن يحمـليتو نضمن الزبائن الـذي
دخـل المدرسـة أقراءتها كوني لم  أستطعبعض الكتب التي لم أو  جرائد
وجـوههم  ,خـرينلآكانت ملامح هـؤلاء تختلـف عـن ملامـح ا .قط

 هـؤلاء سياسـيونن إ قـال نوفـل لي .ةتحمل سـمات الجديـة والرصـان
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اختصاص كـل  نوفل شرح ليو أفهملم  .وكتاب وموظفون حكوميون
مـن هـؤلاء  جـداً  ريـبقأني  أشـعرت أخذ .منهم ومجال عملهحد او

   .التقرب منهم أستطعالناس لكن لم 
وهـذا  العمال متغيباً أحد حينما يكون ان نوفل يعمل في المقهى ك

كـان زبـائن الليـل هـم  .يكلم الكثير مـن الزبـائنلأن  منحه الفرصة
 لصـوصأو  يكونـوا سـكار￯ ما غالباً ذ إ ,سوءاً  كثرثارة والأإشد لأا

 وفـروخ ودودكيـة قوادين وفرخجيـةلى إ ضافةلإمن حرامية بغداد با
حركـات البنـات  تشابه كان الفروخ يتميزون بحركات .عمار مختلفةأب

إلى  مائلـة صـحاب وجـوه معدنيـةأجيـة فكـانوا الفرخأما  مع ميوعة
كـانوا يشـبهون  نبالخوف من هؤلاء البشرـ الـذي أشعركنت  .الظلمة
   .رائكلأالفروخ فكانوا يتنقلون بين اأما  الذئاب

   .سون في عزلة شائنة وقاتلةدهم الدودكية كانوا يجلوح
  .هو لوط جد هؤلاء, نوفل قال لي − 

  .فهماخأني إ :قلت لنوفل − 

كـل مـايهمهم في هـذا  .حداً أيؤذون لا  ,قال نوفل ,المونمسنهم إ − 
  .وضحك بخبث.... العالم الحصول على

*****  
 

كانــت طويلــة أنهــا إلا  ,عــدد الســاعات التــي نمتهــاأعــرف لم 
 حيـانبعـض الأ في .الكـوابيس في منتهـى القسـوة كانت .شحونةمو

فـق لأجنحـة كبـيرة تسـد اأذات  أشـياءإلى  تتحـول الصراصيركانت 
نان سـأوحـوش لهـا إلى  ول في سرعـة غريبـةتتحـ منها أقتربوحينما 

 تـيي ومخيلأحلامـ تقـتحم الصراصـير كانت ما غالباً  .وقواطع كبيرة
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   .حتى استيقظ منهكاً  المراتت المغيبة ويظل المشهد يتكرر لعشرا
لراحيل وجـدتي ووضـعت جـدتي  حلامحكيت هذه الأ, سابقاً 

 ولىالأفي الليـالي  .تغـادرني الكـوابيسأن أجل  سكين منرأسي  تحت
بشـاعة مـن  أكثـروبشـكل  بعد ذلـك عاودتنيأنها إلا  ةطالخنجحت 

 اقترحـتراحيل  .كل هذا لجدتي وراحيل أقول كنت .المرات السابقة
العين والسـحر ا قالت إنهجدتي أن إلا  طبيب نفسانيإلى  تذهب بيأن 

 .ينقذني دعاء يكتبوا لهالالدراويش إلى  هذا ذهبتأجل  ومن ,والحسد
  . يتواستمرت الكوابيس في مهاجم دعيةلألم تنفع ا

 شــياءســتذكر بعــض الأأأن  أحــاولكنــت  حيــانفي بعــض الأ
من  .التي اقترحتها راحيلالنوم وهي الطريقة إلى  الجميلة قبل الخلود

 شيءار اسـتذك أحاولمشوشة وفيما كنت  ذاكرتي كانتأن  وء الحظس
ذاكرتي بشكل مفاجئ صور حرقي إلى  مبهج كانت تقفز ءشيأو  جميل
القطط التـي . عذيبي لدجاج الجيران بعد محاصرتهتأو  القطط حد￯لإ
والعبث من صور الاحتراق والقتل  كهربائياً  ذبتها كانت تطلق سيلاً ع

   .بالجثث
 .صغارها في زاويـة مهجـورة تضع قطةلمحت المرات  إحد￯في 
ّ , هم في صندوقتوحبس على الصغار ستوليتا القطةغادرة بعد م  تجن

 اً قاسـي ,اً حـاد ت تصـدر مـواءاً أخـذ.م وهي تبحث عن صـغارهالأا
كلهـا  ,ملألام اآوالتشوه الزمنـي و الحزن والتشوشأن إلا  .ومتوسلاً 

بكـت راحيـل  .النسبة لي قمة اللذة الجسدية والفكريـةكانت تشكل ب
 الاطباء النفسيين قال لها حيـنما زرنـاهأحد  .غامراتيمإلى  وهي تستمع

   .ني على كرسي حقيرأجلسو
فعـل طبيعـي  هـو رد يفعلـه وكل ما العالم لهضطهاد اشعر بينه إ − 

 .ئيمنح الحنان والحضن الدافأن  بيج .بالفقدان حساسللإ
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ة عـادإأجـل  يـل مـنفي جسـد راح أخـر￯مـرة  دخلأأن  يجب
كل الجيران كـانوا  .ملأالحاضنة اإلى  ة الزمن الماورائيعادإو ,تكويني

ن راحيل امـرأة جميلـة أو ,بأبلا نه إ يقولون دائماً م أطفالهيكرهوني و
 لكـن الحقيقـة ,يحاول سرقتنا في الظاهرلأن  حمادة دفعا م ية وهذاللغا

 أراد ,والسـخيفة تلـك الليلـة الهمجيـة ل فياغتصـاب راحيـ أنه أراد
ــاعم  ــدها الن ــتحواذ عــلى جس ــدفء الاس ــان يمحضــني ال ــذي ك ال

   .ير المفهومةغ شياءمن الأ اً ية وكثيرنسانوالإ
 .نـب راحيـل كنـت اتشـمم رائحـة عرقهـااجب نامأحينما كنت 

ة ما يشبه الطبقة الرقيقـأو  شكل نقاط كانت رائحة العرق النازل على
تـذوق العـرق المـالح أكنـت  .بالنسبة لي جمالاً  شياءالأ أكثرمن الدبق 

 يميجسـدها كانـت تـدخل في خياشـرائحـة  ,شهق شهقات هائلةأو
 .بقة السـنجابيةتلافيف دماغي والى القشرة الداخلية للطإلى  المائية ثم

نـف والزعـانف والخياشـيم لأعـبر ا مروراً تلك الرائحة  حينما تدخل
 بعد جـزءاً  أزل بأني لم عميقاً ً وشعوراً حة تمنحني را ,وفتحات التهوية

   .المترفعةالتكوين الخلاق لروحها السامية  من
تمتصني وتداعب أيضاً  راحيل في كل عشريات الزمن كانت هي

منـذ  .بيض الخارج من ثديهالأالسائل ا ارتشفوأنا  ها شعريأصابعب
 ,يالسائح على فمو علن فيها انتهاء عصر الحليب النافرأاللحظة التي 

عـلى  قـادراً  أكـونأن  تهـاجمني دون حيوانيـة كـوابيسوالآلام  بدأت
تلـك الكـوابيس مـن أي  عـلى رد قـادراً أكن  لم ?مقاومةأية  .المقاومة

الشـوك وملايـين المليئة ب رضالأإلى  يالمجنونة وهي تمحقني وتسحقن
   .عماق تكويني الجسديأإلى  بر النافذةلأا

كانت راحيل  حيانفي بعض الأ .النوم في تلك الفترةأريد أكن  لم
لكـن  .ية لهاالأولصول لأاإلى  رجاعهاإتحاول تفسير تلك الكوابيس ب

لتطـرح  كانت تتغير وبسرعة عجيبة ,حل ماإلى  وكلما نتوصل ذاكرةال
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لكـن هنـاك ثيمـة  دائـماً تغير تتبدل وت حلامالأ .مغايرة أشكالاً نا أمام
أن إلا  ,نطلقهـاأن  مكـنلوحيدة التي يالصيغة ا. التنافر هي ,واحدة

   .وخوف من الاستلاب هذا التنافر هو تناسق حلمي غريب
جميلة بشكل مرعب وبعض الكوابيس  .جداً  راحيل كانت جميلة

 .تتعلق بهاجس الفقـدان ,متناثرفتات إلى  التي كانت تمحقني وتحيلني
 البعضأن  ليحدهم نقل أ .جمالهاإلى   وقبيحيشيرون بشكل مؤلم كانوا
ه قـال إنـآخـر  فتـى .وبعـدها يمـوت ليلة واحدة اينام معه لو يتمنى

كـان  كثـيرة أشـياء .من فخـذها المرمـري ف جزءاً شاهد في يوم عاص
انتهـاك راحيـل أجـل  مـن ,ط والقمـلالمخـاب يقولها الصبيان المليئين

بالـدم وهـم  ةمضرـج سفاد ودونيـة ,سفاح فكري .تها الكونيةءراوب
ة للحصـول عـلى كداس الزبالـأفي  الدورة الشهريةيبحثون عن خرق 

   .المقدسةمقتنايتها 
 راحيل ليست امـرأة عاديـةأن  يعرفون نجاسلألم يكن هؤلاء ا

 .وين الملائكـيتكمن ال جزء من عاصفة الكون السامي وجزء هيإنما 
أشـبه  تجعلني .بالاغتصاب كانت تحطمني وتمحقني هذه النظرة المليئة

وغـاد الصـغار وهـم لأا لهـؤلاءراء الخـقمل والكوام أوسط  بمخبول
   .رجلهم خيمة الاجتماعأقداس ويحطمون بلأا ينتهكون قدس

 حمـادة أشـاهدمـا  غالباً . حلامالأذهني في إلى  تداعىت شكالالأ
من التحـدي  بالنسبة لي نوعاً  ل حمادةشكّ  .وهو يريد اغتصاب راحيل

 .صرخـة مؤلمـة للغايـة ,البيـت كان هجومه الـدموي لسرـقة .المؤرق
سـبح في سـائله أالم الـذي كنـت للطهـارة القدسـية وللعـ ظتهاك فـان

 ماذا لـو. .رعبتني حد الموتأالجرأة الحديدية التي واجهنا بها  .الهيولي
القيامة  .ف يتغير فعلاً والعالم سأن  يبدو .اغتصابهاإلى فعلاً  توصلأنه 

   .ين والمناويك واللصوصعلى النهوض من براثن المصروع توشك
وهـو وليـد لحظـات التحـريض  متخشـباً  كـان عالمـاً  ةعالم حماد
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 .هليهمأالشارع والصبيان و أبناءية التي يتبادلها سطوروالحكايات الأ
وفـروخ للـزمن ودودكيـة  وغـوييم كلهم كانوا عبـارة عـن مناويـك

أحلـم  كـل مـاأسرد  كنت .والحكايات المتعلقة بشرف راحيل المقدس
روي لهـا أ .بعـد واحـد حـداً ي واأحلامحكي لها أكنت  ,جدتيإلى  به

وهم يتحـدثون  الجيران أبناء أسمعوأنا  وجاعيلأالتوجسات السرية 
   .يناطشي أبناءبالسة أنهم إ كانت جدتي تقول لي .بالسوء عن راحيل

 كـان حـدهم يـود اللعـبأي وحيـنما كـان لم يكونوا يلعبون مع
 نيوشوش مهات فكنلأما اأ....يمنعه وينهره من اللعب مع ابنالأب 

 ني وعن راحيل الممرضة بالرغم مـنبكلمات مريرة ع ذان ابنائهنأفي 
وتجـبر سهم وتضـمد جـراحهم ووتمسد رؤ كانت تمنحهم السلامأنها 

العـالم  .رينخـلآانفسنا ومع أشعب نمارس التفاهة مع كنا  .كسورهم
بالنسبة لنا هو الاغتصـاب والاغتصـاب فقـط هـو محـور العـالم وسر 

   .سراره المقدسةأ
 أحـاولكنـت  .لجيران يتحدثون بهيل لم تكن تعلم ما كان اراح

 .فشـلألكنـي  ,بوح لها بما تقوله جاراتنا العاهراتأأن  عديدة  مرات
ــرات ــا كــل الم ــي حاولــت فيه ــة في الحــزن والبحــار  الت كانــت تائه

  . والمستنقعات المليئة بغاز الميثان
يات نيوالحسـ الجامعإلى  يصلون ويذهبون ,يتعبدونكانوا  كلهم

 لكن االله لم يغسل قلوبهم بل بقيت قلوبـاً  ,وثلاثة خمس مرات في اليوم
لحـم راحيـل  خـرين وفيلآبائسة مشوهة رعديدة وهي تنهش في لحم ا

لكن بعد , حاديث الصبيانلأ اهتماماً عير أ لم في البداية. الحي والمقدس
جسـد  .وتشـكيكهمتقـولاتهم وخبـثهم  أسـمعوأنا أبكي ذلك كنت 

 .جهلهم وبؤسهم وسواد وجـوههم أمام ونورانياً  مقدساً راحيل كان 
أن  يسـاعدهم ويريـد إنسـانكـل , كانوا يرفسـون مثـل الحمـير دائماً 

   .من البؤس الذي يعيشون فيه يرفعهم
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تحمل التقولات التـي كانـت تصـدر  أستطعالمرات لم  إحد￯في 
إلى  وسـحلت انقلب العالم .وهشمت رأسه من احدهم فرفعت حجراً 

 أبناءلكن  الصيغة التي خرجت بها من المركز أعرف لالشرطة ومركز ا
أجــل  راحيــل قــدمت نفسـها لضــابط المركــز مــنن إ فـاعي قــالوالأا
إلى  قرباء راحيـل وهـم يـأتونأشاهدت الكثير من أني  خراجي رغمإ

   .كبيرةدفعوا غرامة أن  وبعد ,لى البيت فيما بعدإالمركز و
 ولىالأفي السن وهـي المـرة قرباء راحيل كانوا حاخامات كبار أ

   .راهم فيهاأالتي 
  ,هلكأكانوا  − 

الأب  ةرادإبالضـد مـن أبي  قـد تزوجـت كانتو, تقول راحيل
 :قالوا لها .والعائلة

ابنـة صـهيون أنـت  .لن نعود نعترف بـك ابنـةف منه تزوجتإذا  − 
لأسفار والعهد ابنة داود والمزامير واأنت  .رميا النبيأوويعقوب 
عهـد  .وخليـل الـرب وائـللأشا وسليلة الملوك االمدراالمقدس و

 شـجارالملونـة والأتيـة النبا حلامورشليم والأأيعقوب في مدينة 
حمامة كنـت مـثلما كنـت  .كلها بين يديك السمن والعسل أرضو

ســواق أ ,ســواقلأتــدورين في اوأنــت  سرائيــل النبــيإمعبــودة 
 مكانـك .ضـاحيلأة وتقديم االصلاإلى  ورشليم وتدعين الناسأ

لـرب سـوف تغـادرك ة الاجتماع سـوف يهـدم وبركـات افي خيم
ــود ــن ورب الجن ــانالحةنظر يمنحــك ل ــة ن ــل والبرك ــو يتقب  وه

  .بناءالأ رقات منألمحضاحي ولأا

 .نـاأ ءاجـيأن  في النـاموس كان مكتوبـاً  ,لكن راحيل لم تسمع
والطيور والنيران والبعث وسـلالم الرقـي  والسماء رضالأأن  مكتوباً 

نوار في لأا .يالأبدالتائه أنا  .جليألجبروت كلها صنعت من ي والهلإا
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 وردالـس ولآ غصـن البرتقـال والىكل مكان وحمامة الـرب تهـدل عـ
ناردين حياتي يفـوح  .احوالكاردنيا والبرقوق والتف الجوري والليلك

 ولـون القمـر المكان في ظلمـة مزرقـة ءنور يضيم وجهو رضعلى الأ
نــه بيــاض مــرن ومتلــون ومتقلــب لك ,بــيض الشــفافالأإلى  مائــل

   .رضال ينثر على كل الأسيّ  بلعاب ومتجانس وممزوج
يحمل بوقه والضفادع البشرـية تـنط حـول البحـيرة  الملك داود
جـداد لأا ابنـة داود تـرمين نـير الماذا ي ,يقولونكلهم كانوا . السحرية

خـوة لأواالأب  لتضرـعات هي لم تستجبو .هذا المسلمنير  تريدينو
 يقـرأ أخـذالذي ضراعة ونصح الرابي لأيضاً  ات ولم تستجبخولأوا

كانـت . يهـاأتغـير رأن  عسـى مـن المدراشـا والمـزامير فصـولاً  عليها
 الحـب واللهفـةبي ـيشـ الـذي حاسمة ومتجبرة بالرغم من مظهرهـا

ية الصرـفة الخالصـة في عـالم مركـب مـن نسـانوالتماهي والحنان والإ
  . القتل رغبات

الكـلام  أسـمعصدرها ولتصق بأكنت فأنا  أما .هجروها كلهم
كنـت  .اهـالنقطة الحرجة في بلعومإلى  من الصدر قبل وصوله خارجاً 
 ني والمستقبلي والجنائني وهي تنداح مثـل العاصـفةلآتفكيرها ا أسمع

الهوس الشجري حيث اليوكالبتوس والدفلـة والسرـو والعاصـفة إلى 
, ربعـةلأاركـان لأ امصادر مائية تفيض على .جنون جنون ثم .واءواله

 ضراححول  دور عارياً أو تشمم المسك والعنبرألقواعد وا حيث ترفع
   .حياتي

في المـرة . ابنتنـا عدت ما .ولىالأبعد المرة  الراب يقول لها أسمع
وبقيت توفى  وفي المرة الثانية بعدما تزوجت هذا الغوييم عندما ولىالأ

وف يحرمـك مـن يمنحك بركاتـه وسـلا  الرب سوف .الشيوعيينمع 
   .رؤية المدينة المقدسة

أكـن  لم .كنت تبكين بشراهة ومقت وانهمار الدمع كـان يبكينـي
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لم لكن عيني تبكي بحرقـة لحرقتـك وعظـامي المكونـة مـن لأبا أشعر
تـتقلص وكنـت  خر￯الكالسيوم والمغنسيوم والفسفور كانت هي الأ

 الكنسيـ الهوس .مثلما تتقلص سفينة في البحر زيزهاأتقلصها و أسمع
   .كونيهباء إلى  تحولوا بالنسبة لك ,خوةلأب والأم والأوالراب وا

فوق الرؤوس لكن فطيرك لم  اً فطيركنت تنثريهم مثلما ينثر كاهن 
كنت تزبدين وترعدين وتتناقشين معهـم لكـنهم  .يكن يشبه فطيرهم

يـمارس أن  يريـد كـللم كـان ال أفهملم  .كانوا عبارة عن غائط حيواني
كلهـم كـانوا  .صـدقاءلأهلك والجيران واأويشمل هذا  يئةمعك الخط
دجاجـة  فـيهم الـراب الـذي يشـبه زنـى بـمافـاعي وأ أبناءعبارة عن 
   .مهلوسة

*****  
  
 .كيـاس السـكرأإلى  ي مسـتنداً أماميقظني نوفل الذي وجدته أ

   .يؤرجحها بحةمس خر￯بيد وفي اليد الأ تهسيجاركان يمسك 
  .في الباب الشرقيأخر￯ مرة نتمشى أن  يكأر ما ,قال − 

درنـا  .الشـارعإلى  ناخرج ..ل ظاهربتمهل وثق نهضتووافقت 
مطعـم صـغير  أمامثم توقفنا  من المقهى القريبة المحلاتفي البدء بين 

 .تلمضـنا كثـيراً  ,حة رهيبة ومدويـةكانت الرائ .لبيع الدجاج المشوي
. يـنفسـ شـغلألم  .لشراء دجاجة ليس لديه المال الكافين إ قال نوفل

هل سيدعوني لتنـاول يستطيع تدبير بعض النقود لكن أنه  دركأكنت 
   .?الدجاج معه
باسـتثناء قطعـة خبـز شـيئاً  تنـاولأذ لم إبجوع كبير  أشعركنت 

الرائـع في  شيـءال − شاي سـاخنة تناولتها مع استكانة, تركها عمي لي
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 كـان الجـوع − مـا لا نهايـةإلى  تشرـب الشـايأن  نك تستطيعأالمقهى 
إلى  وهـي تـدخل ذرة مـن الرائحـة المذهلـةأول  عنـد .علامـة فارقـة

   .يأسطورتتفجر فيك مأساة جوع  ,نوف والخياشيملأا
يبلع ريقه الناشف وهو يشاهد الدجاج الرهيب والسـمن  نوفل
أن  يقول لصاحب المطعمبأن  بمحاولة نصب واحتيال فكر .يسيل منه

زلاطـات ملـة مـع الصاحب المقهى الفلاني يريـد دجاجـة مشـوية كا
 القحبة سـوف لـن يسـلموه الدجاجـة أبناءأن  دركألكنه  .والسوب

 أخـر￯فكـر نوفـل مـرة  .مـنهم للتوصـيل يرسـلون عـاملاً إنما  باليد
غاية فالمبلغ الذي سوف لل باستجداء المبلغ لكن بدت هذه فكرة بائسة

   .الصمون فقطأو  الخبز لشراءإلا  يكفيلا  يستحصل
يمنحنـا الزيـت المتسـاقط مـن أن  المطعـم عـمالأحـد طلبنا من 
وضـعه لنـا ووجمع الزيت  وافق .مبلغ صغير من المالالدجا ج مقابل 
شـواء ثـم اشـترينا لونوفل الطعم الرائع لأنا  تذوقنا .في صحن ورقي

 جوع هذا الزيت فجر فينا .نا نغمس في الدهن قطع الخبزأخذو رغيفاً 
قطـرة مـن آخـر  مسـحنجوع مدمر وغير قابل للانتظـارونحن  .آخر

  . دجاج البرونزيسائل ال
 نذهب في مشوار قصـيرأن  بعد الانتهاء من الطعام اقترح نوفل

 .دروب البتاوين الداخلية نا منقترباو سرنا متجاورين .عد كثيراً يبلا 
تغص بالساكنين وفي الشوارع المليئة ومتشابهة كانت البيوت متقابلة و

مـن البعـوض  لاً تـلارتفع لتشكل ت اتكداس النفايأبالصبيان كانت 
شيئاً  سوف يرينيأنه  .نحن نسير بين البيوت وفيما قال نوفل .والنتانة
 .بـهأحـد لا يعـرف أن  قسـمأأن  ه من قبل لكن عـليأشاهدلم  جديدا

   .يـه بنفساكتشفأن  واقترح لم يقل .شيءت وسألته عن هذا القسمأ
 ت ثم توقفنـاكداس النفاياأو طفالسرنا بين ركض الفتيان والأ

كلة وكأنما الزمن لم يتحـرك آكانت واجهة البيت مت .البيوتأحد  أمام
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 أسـتطعنـي لم لك قلـيلاً باب البيت موارب . من هنا منذ مئات السنين
أن  شخص في الشارع مـنأي  وذلك لوجود ستارة تمنع شيءمشاهدة 

  . يلقي نظرة على الداخل
مـن الكعـك قطعـة  قربهـالباب كانت تجلس عجـوز ة اعتبعند 
أن  بعـد .الـداخلإلى  قناأنزلثم  ,رطن نوفل مع العجوز .وقدح شاي

 .صـدمتني رائحـة غريبـة تجاوزنا الستارة البائسة والمعلقـة بمسـامير
رائحة لم اتشممها من قبل هي مزيج من النفتالين وسـائل الاسـفنيك 

تثناء وعـاء خـزفي كانت الباحة الداخلية للمنـزل فارغـة باسـ .المركز
نسـائية مرميـة عـلى  حذية متناثرة وعبـاءةأأيضاً  في الباحة. الماءلخزن 
أن  من سلك رصاصي وبـالرغم مـن ومصباح كهربائي يتدلى رضالأ

نـارة إفي لم يفكـر  حـداً أأن إلا  ثـر في البيـتلأالظلمة كانت عميقـة ا
   .المصباح

رجاء أمقرفصين وكان نوفل يتنقل بعينيه في  رضجلسنا على الأ
سـمعت صـوت مـاء . يتفـوه بكلمـةأن  رغة للبيت دونالمساحة الفا

ض نوفـل بسرـعة نه .من المرحاض ثم خرجت امرأة يتدفق من حنفية
دشداشة من قـماش  ت المرأة مني وكانت ترتديقتربا .وذهب لملاقاتها

  . صدرها ثديين مهولين على فيما يرقد يرانيلإا نكورةلأا
ناولت من جيبهـا تأن  بعدو قليلاً على دكة مرتفعة  المرأة جلست

شـعرت  .مـن فخـذها جـزء انكشـفشعلت واحـدة أسجائر وعلبة 
 ,جـداً  كبـيراً كان أنه  ستأحس الذي الفخذهذا  أشاهدوأنا  بهاربالان

بتمهل فـيما جارتها يسشهقت المراة دخان  .كبر من حجم البيت نفسهأ
وهـي توجـه  بتكلف قالت. ر كبيراحولها مثل صرصكان نوفل يدور 
   .الحديث لنوفل

  .?في المقهى قوادهل ال − 
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  :نوفل بسرعة  جابأ
  .منذ الصباح هناكنه إ − 

م ألم تسـأل المـرأة عـن  .وقال هـذه خـالتي التفت نوفل نحوي
أخـر￯ مـرة  قالت بعـد لحظـات وهـي توجـه حـديثها لنوفـل .نوفل

  .أخر￯وتشعل سيجارة من 
 أعــرفلا  ,د كلهــمالأولاوا أخــذ .يتنــاهاجمــت الشرــطة ب مــسأ − 

  .لذي بلغ عناا المنيوك
  .قال, هذا الذي يسكن عندك ربما − 
من مـرة جاءنـا  أكثر. مورناأ هو من يدبر, متى تظل دماغ سزإلى  − 

  .اجابت, باولاد جيدين
كـان يخفـي لأنـه  تتذكرين قبل عام حينما كبسـتنا الشرـطة بسـببه − 

  .نوفل قال ,منشورات هنا
من أن  عتقدأ .ولاد ممتازينأصحيح لكنه الوحيد الذي يجلب لنا  − 

  .قالت ,ميشيل بيتهم  دس عنا
  .تساءل نوفل, لماذا − 
  .قالت ,حلى من بناتهمأولادنا أ .لاننا نكسر سوقهم − 
  .قال ,يبقى هنالا  أن يجب هذا الشيوعيفإن  بالرغم من هذا − 
 .قالت ت شيوعيةأصبحربما أنا  − 

   .ثم ضحكت وضحك نوفل الذي اختنق بدخان سيجارته
  .وطنيةأنت  فهوم خالةم −

  .جاب نوفل وهو يضحكأ
ــا  − ــاقأأن ــزب والرف ــاس وللح ــة للن ــدم خدم ــة  .ق ــت معقب قال

  .وموضحة
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  .قال نوفل مستفسراً  ?كيف −
 يشـتغل انيـاً ث .حصل عليه لخرجية الحزبأجزء مما  أدفعأنا أولاً  −

 ثالثـاً  .بصـفة قـوادين العاطلين عن العمـل عندي بعض الرفاق
يخلـو مـن لا  البيـتأن  تعـرفأنـت  ,بعض الاجتماعات تتم هنا

 .زبائن وهذا يعطي تغطية جيدة للاجتماعـات كـما يقـول الحـزب
تلاحـظ  هـل ,وفر بعـض الفـروخ الجيـدين للقيـادةأكنت  رابعاً 

  .قدمها للحزبأالخدمة التي 
  .لكنهم مناويك وكفرة .جابأ ,تقولين صحيح ما −
كـل لشـة  ,حـرارأبعد ذلك هـم وربهـم  ,حالأية  هم علىأحبأنا  −

 . ضافتأ ,هاتتعلق من كراع
فصل الجمرة عـن السـيجارة ثـم رمـى بأن  نوفل سيجارته طفأأ

   .كانت هي تنظر له ثم نظرت نحوي وقالت .بعيداً العقب 
  .هذا الشاب لنا − 

  ,نوفل بسرعة جابأ
  .خ عامل يعمل عندناأابن نه إ .لا ,لا − 
  .وهي تبتسم قالت .هناإلى  تجلبهلا  لماذا − 
 . جاب نوفلأ .لا تفكري بهذا − 

 .قفت عن الكلام وهي ترمقني بنظراتها العاريـة والمتفحصـةتو
  :قالت .ف منهاشعرت بالخو و عميقة كانت نظرتها

  .المكان هنا بارد − 
قـوة  أكثركانت رائحة الاسفنيك  .الغرف إحد￯نهضنا ودخلنا 

من اللبن الخاثر وقطعة مـن  جاءت المرأة بطاس .حاد وشعرت بدوار
كنـا لم نـزل جـوعى , ا بالتهـام اللـبنلطاس وبـدأنالخبز تناول نوفل ا
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نا أخـذ .سـتكانات الشـايإوبعد الانتهاء مـن اللـبن جاءتنـا المـرأة ب
   .كلامها ليهي توجه  نرتشف الشاي فيما

  .كثيرة عطيك نقوداً أسوف  ?تبقى معيلا  لماذا − 
  .قفز نوفل من مكانه وهو يقول

  .مانةأنه إ .خالة يهأترك لا ,لا − 
عن الوضع ثم دار حديث متقطع  .نوفلاستسلمت المرأة لكلام 

  .خارج البيت
لكـنهم لم يمسـكوا على المنطقة المجـاورة  هناك كبسة تاليوم كان − 

  .ولا جرذ واحد
  .عن استكانة الشاي نظره نوفلرفع 

  .قال ,?عن الشيوعيين − 
  .غيرهمأحد يوجد  وهل − 

  .الضخمة تضع وسائد تحت ذراعها وهيجابت أ
  .وصديقك هذا أنت .مساعدتهممنك أريد  − 

  .هايماءة من رأسإت لي بأشارو
قـال  .كفـرةأنهم  ثم لكني اخاف الشرطة والبعثيين ,حاضر خالة − 

   .نوفل
سألت  ,التق, قلبي يقول هذا .كفرة ليسواأنهم  حلف بالعباسأ − 

رأس  بـوأيؤمن بالسـيد كمـر ويخـاف العبـاس ه قال إنقائدهم ف
   .الحار

   .يقتلوهم في الشوارع البعثيون والشرطة .خاف ياخالةأني إ −
هم يبحثـون  .كيعرفولا  البعثيينأن  ثم .معقبة قالت, رجلأنت  −

   .عن الرؤوس الكبيرة
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   .نت تعرفين هذاأ ,دالأولا وفر لهمأأني  يكفي −
 .توصل الرسائل بين قائـدهم والاخـرينأن  منكأريد  .يكفيلا  −

   .وصديقك هذاأنت 
لم  .جابـه منـيإ ينظر في وجهي وكأنما ينتظـر أخذالتفت نوفل و

   .جيبهأبماذا  عرفأ
ــتم تنقلــون أيشــكوا بكــم وأن  يمكــنلا  رطة والبعثيــينـالشــ −  ن

أن  وصاني قائـدهم الـذي يعـيش معـي في البيـتألقد  .الرسائل
 يرسـلكمأن  يمكـنأنه  ثم .له من ينقل الرسائل ويكون ثقة دبرأ

   .موسكو في سفرة سياحيةإلى 
   .فكرأامنحيني يومين حتى  .خالة دريألا  − 
   .قالت معقبة .وصديقكأنت  تنسلا  − 

أن  جمـيلاً  اً إحساسـ كـان .القيام بهذا العمل أني أستطيع شعرت
طـرق أفي الشـوارع و أسـير بـأنيأحلـم  تأخـذ .سريـة أشـياء تعمل

   .بوابلأا
كانت في روحـي ثمـة طاقـة  .مذهلاً شيئاً  العالم كانإلى  الخروج

   لقلت لنوف .أي شيء بددها فيأأن  ودأكبيرة 
  .عمل معهمأأن أريد  أنا − 

  .بالمفاجأة من كلامي شعرنوفل
  .تفكرأن  تريد لاأقال  − 
  .جاهز للعملأنا  أفكرأن  ريدألا  لا .قلت له − 

 ثـم انحنـت وقبلتنـي عـلى وجهـي .نوفل خيراً خالة  استبشرت
 نفاسها الحـارة وهـي تـدخلنيأشعرت بضحكت و .عضائيأومست 

  :نوفلقال  .عوالم من السحر الغريبإلى 
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  .يضاً أوافق أأنا  .صديقي وافقأن لما اط − 

ستذهب لتخبر ا قالت إنهصبت المرأة استكانات شاي اضافية و
مـرة  الضـخمبـيض لأمـن فخـذها ا اً ضت وبان جـزءنه .الأمرعمر ب
￯اســتعجلت باتخــاذ القــرارأني  غــادرت قــال نوفــلأن  بعــد .أخــر. 

   .الموضوع ليس سهلاً 
  .لعملر على تنفيذ هذا اقدأأني  أشعر. عجبتني الفكرةأ − 

 الـدخان يدخن نافثا أخذو نوفل سيجارة من علبة خالته أخرج
واثـر  بعـد بضـعة مـن الوقـت عادت خالـة نوفـل. الغرفة سقفإلى 

  .وجههاابتسامة كبيرة بادية على 

 يصـالضـحى لإالتحضروا في أن  عليكم .اً غد ستستلمون العمل − 
وسـكو مإلى  سـلكمسير رتكماجـد مثبتأإذا  :قول عمر ي .رسالة

   .روسيات تتزوجواأن  ويمكن هناك
 فـيما .هـا مـن جيبـهأخرجانفه بقطعة قماش ملونة  نوفل يمسح

 قبل يـومين هـرب وتريـد منـه الصبي الذي جلبهن إ :تقول له  خالته
  . يجادهإ

والنفايـات وضربت وجوهنا رائحـة الشـارع  خرجنا من البيت
أن  نوفـل اقـترح قـت ثـمسرنا بعـض الو. على جوانب البيوت الملقاة
 وافقـت .صـبي الهـاربالبحث عن الأجل  من مقهى معينإلى  نذهب

  . الرسائل إيصالفي  أفكركلما مرتبك أني  أشعركنت و
الوجـوه في المقهـى . الخاصة بالفروخ والفرخجية وصلنا المقهى

 بحثنـا عـن .صـفرةالإلى  تنبعث منها نظرات متحجرة ومائلـة .غريبة
لكن لم يعرفوا مـع  ,عرف الصبي بعضهم .سألنا عنهعيننا ثم أالفرخ ب

 وتنفسـنا الهـواء شربنـا شـاياً أن  بعد خرجنا من المقهى. .نلآاهو  من
لكن هذا الخوف لم  من جو المقهى وخوف بارتجاف أشعركنت  .بعمق
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 يحـدثني أخـذفعل وجود نوفل الذي يكن يكبر ويسيطر على روحي ب
لا  وسريهـو مكـان مغلـق  هذا العـالمأن  وكيف, مقهى الفروخ عن

   .صحاب الشأنأباستثناء أحد يعرفه 
في بغــداد أن  ونحــن ننــداح في الشــوارعأيضــاً  خــبرني نوفــلأ

هنـاك  .كل مقهى يختص بجماعة من الناس ,عشرات المقاهي المختلفة
مقهـى مقهـى الرياضـيين و وينمقهى المثقفين وهناك مقهـى السياسـي

ذهني لـه مقهـى خـاص  واصلكل هواية ومهنة وت .هكذاالدودكية و
يــذوبوا في بحــيرة النــار أن أجــل  يــديهم مــنأبإليــه  وبشرــ يزحفــون

   .المشتعلة
قـال . مضـحكة أشياءنا ندردش في مقهانا كإلى  طريق العودة في

  نوفل 
  .كأمامالتي  ريكةهل تتذكر ذلك الرجل الذي جلس على الأ − 

  .قلت ,نعم − 

أجل  من كامل رربع دينا هذا الرجل عرض علين إ ,جاب نوفلأ − 
درهـم  رفـع المبلـغف .قبـلأبيت معه ليلـة واحـدة ولم قناعك بالمإ
 رجل .قوم بهذه المهمةألن مواله فألو دفع لي كل , له قلت .ضافيإ

أن  طلـب منـي ,بـتفحص الوجـوه مشغولاً أنت  وفيما كنتآخر 
نـك أكانوا يتصورون  .يلوط بكبأن  سمح لهأأن  لوط به مقابلأ

 . ها ها ها .فرخي الخاص

 مـن هـذا ئاً شـيأن  شعرت بالخوف من كلام نوفل لكنه طمأنني
 وكنا عـلى وشـك الوصـولتقريباً بعد مسير نصف ساعة .. لن يحدث

في  شيءعمـل كـل نـه إ ,بصوت يشـبه الفحـيحقال نوفل  ,مقهاناإلى 
رغـب أنـت كن إ شـيرنيتيسأن  الدفاع عني لكنه نسيأجل  المقهى من

ه الدقـة مـا الـذي عـلى وجـ أعرفأن  دون, قلت له لا .جربأأن  في
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   .التجربةب يقصده
. ....لته عـن المقصـود بالتجربـةسـأ, دقائق مـن الصـمت بعد

كل لم يجب بش .ا من عود ثقاب مبللشعلهأة من علبته وسيجار أخرج
   .شفتيه يمتص الدخان وينفثه زاماً  أخذ .سريع

  .قال ,تجربأن  هل تريد − 

  .قلت ,سأل فقطأأنا  لا − 

المسـألة ليسـت معقـدة  ,رب حتـى تعـرف بنفسـكتجـأن  أفضل − 
تنتهي في ظرف عشرة دقائق وسوف تحصل على ربـع نها إ ,وكبيرة

  .يبتعد عني قال فيما وجهه ,دينار كامل

سـوف  أخـر￯تكلمت بهذا الموضوع مـرة إذا  ,جربأأن أريد  لا − 
  .تكلم معكألن 

 ,تسـتفيدأن  كأردتـأنـا  ,ليس هناك من داع للزعل حسناً  حسناً  − 
 هل تعرف مـا .حبيبي يا سهلاً شيئاً  الحصول على ربع دينار ليس

تثـق  لمإذا  شـخصأي  سـألإ .االله يا ?نفعله بربع دينارأن  يمكن
إلى  ذهـبأسـوف  .على نصف هذا المبلـغأنا  حصلألو  أتمنى .بي

أيضـاً  شتريأأن  بو البزون ويمكنأشتري علبة سجائر أالسينما و
  .مع مزة فاخرة ربع عرق

  .قلت بعصبية ,نتأتفعلها لا  ولماذا حسناً  − 

لن ف ما دفع ليأحد أن  لو ,المسألة ليست بالسهولة التي تتصورها − 
الـذي  مـا .نت تشاهد بنفسـكأ لكن ها ,فعلها حتماً أس ,عترضأ

 ,الحزبي في بيت خالتي الرفيق .لاشي ?فعلهان إحد االوسيخسره 
 ا معـيفعلهـ ,قيم عندها ويكتب المنشـوراتذلك الرجل الذي ي

  .تصور, بعشرة فلوس
 أسير تأخذ .كلامه وبنفور عارم من وجههشعرت بالتقزز من 
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 .عمي أشاهدوصلت المقهى ولم  .سرعتأ ,اللحاق بي حاول. بسرعة
 وجـدت, حت البابحينما فت ,غرفة المخزنإلى  صعدتو اً شربت شاي

  . داكنةامرأة  فوقمثل عنكبوت  يتمدد عمي
أن  ودون ركضـت. عمـي بنعالـهوضربني  يأمامغامت الدنيا 

عقلي يتخبط في المكان كان  .مرحاض المقهى اختبأت في ,ماأحد سأل أ
 عاليـاً  جنحـة سريـة تحلـق بيأوكأنما هناك  ترتعش يأصابعو والزمان

   .فوق تلال من الوجوه والقذارات
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 لبعرور وغائطال والتراب والقيح واعاصفة من الرم .هباء كلي
الخـواء والارتحـالات أن  أعـرفلم  .ماكن متعـددةأمن  بشري يحيطني

 الأمـاكنإلى  يرمينـيأن  يمكـن و يسـير متباطئـاً المتعددة للـزمن وهـ
   .وحشة غريبة وقاتلة .المهجورة من هذا العالم

المنبثقـة مـن صـحراء السوسـنة أيتهـا  ,راحيل افتقدك ياأنا  ها
طلبت . قواس من الغارأصنع لك أكنت  من هبائي .الجدب الكبريتي

لكن  ,سبوعيته بعدألم يقبض لأنه  نحنيفلم يم من عمي بعض النقود
   .عنده موالاً أ دائماً القحاب كن يجدن 

الجـوع  .الزمن يتلو￯ على العاصفة والعاصـفة تتسـلق وجهـي
كـبر لأالكونيـة مـن درب التبانـة والـدب ا نحـاءغريب ومـدو في الأ

بــك أســطح المقهــى وإلى  صــعدأالســماء كنــت في صــفاء  .صــغرلأوا
اد والعــري والقمصــان الرائحــة والنجــوم والهــواء والابــتر .راحيــل

بحرقـة ووجـع أبكـي كنـت  .تنثال على وجهي الحمام وقالملوثة بضر
تائـه أني  أشعركنت  .ثر والمسافة والغاياتلأفي دروب مجهولة ا سائراً 

 شيءكـل . وجه حقأي  دون .مقاومةأي  العالم دونإلى  قتنزلاني أو
ربة مـن الـذهن مثـل خلايـا ـتكتنفه الرغبة الموجوعة والرغبـة المتسـ

مشعل غاز الاسـتيلين تـذوب  أماموأنت  مثل ذرات كاربونية ,جزئية
في الحلـم  أسـير .صـهبلأكشهاب لامع في الفلك ا .رقكدو ,كقطرة
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   .الكونيةواخترق الغابات وتستصرخني لعنة الساحرات 
ء كولونيـا عطـر و مـا ,رائحـةأيـة  العـالم المتبـدل في هذاأجد  لم

المتدفقة  في الصباح بمياه الغدران تغتسل مشابه لرائحة راحيل عندما
 مـن سـحلية انتعاضـاً  أكثربهاء  .بهاء متنور وعظيم .من حنفية الحمام

في  كـرزأ تركنـي وحيـداً  ,غـادرني بلـيسإ .بواب الجحـيمأتموت على 
   .ب والعجوزا العالم الخرفي هذ, مملكته

التدثر بغطاء متسـخ  أحاولوأنا  يأصابعباردة تقصفت ليلة في 
رق القمـر مـن ـيشـأن  احتمـلأعـد  لم .لاملآحتمل اأأعد  لم .وممزق

   .رضعلى الأ ناذرةزمهرير ليلة مت في زجاج النافذة ويراني وحيداً 
إلى  التحـرك بعـد سـاعات مـن عـدم النـوم وهبطـت استطعت

الجولـة  .شـعلت الفتائـلأفرحت بهـا و )جولة(عطاني عمي أ .المقهى
أن  دون لقمر وهو بدراإلى  مكانية التطلعإمان ولأمن امنحتني بعض 

احتضنت الجولة مثلما يحتضن صبي مؤخرة  .ذاتي المتكورةإلى  انسحب
فعى صغيرة بواسـطة أمه ويلتصق بها فيما نحن نركض خلفه حاملين أ

شخصيـ  شيءالوجع هـو لأن  .نانية حالة صرفةلأالأن  .عصا التبختر
أجل  مه منأمن مؤخرة الصبي  كنا نحاول الانتظار ريثما يهرب .تماماً 

  . فعىلأباإليه  نرميأن 
حاديث عن أأي  ودعت فيه هناأالذي  الأولمنذ اليوم  أسمعلم 
الشـمعة أو  قرأها على ضوء القمـرألي الرسائل و كانت ترسل .جدتي

تكتــب لا  لكنهــا, رأ دموعهــاقــأكنــت  .فــاق ضــوئيةآالمنفتحــة عــلى 
كانـت مملـوءة بالحنـان أنهـا  تعرف القـراءة بـالرغم مـن الرسائل ولا

لكـن مـن  .الأبـدإلى  من عالم انسحبلها  تبقى كوني كل ما ,الهستيري
لة مكتوبة رسا ,تحت وسادتيأجد  كل يوم كنت ?كان يبعث بالرسائل

 قلبهـا ورغـمأرسالة وال أمسككنت  .الزعفران النقيورد وزبماء اللا
دتي التـي تخطهـا قرأ كلـمات جـأالقراءة لكني كنت  أعرفأكن  لمأني 
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  .عائمتينبيديها ال
 أيـامسـاعي البريـد وبعـد  جمع الرسائل كل يـوم مثـلأت أخذ

قـرأ عـلى أوأنـا  كانت جدتي تقول. س بهاأب ت لدي مجموعة لاأصبح
ن إو جداً  تحبنينها إ .المعركة أرضضوء الجولة مثل جندي هارب من 

في متاهـة الـزمن الآن  يـحكاياتها عن الجن والسعلاة والطنطل تمضـ
ر ـخضـ مقـام قـربكانت تقـرأ القصـص  .والعطور العبق بالروائح

كان يحمـل  .من النهر الفوضوي والعنيف والهادئ .من هناك ,الياس
الجنيـات  أشـاهدولم  ولا خضر الياس النهر أشاهدلكني لم  .لي البريد

على ضوء جولـة  .والوجع من خلال هذه الرسائلالآلام  وهن يحملن
جسـدي المتـآين  حمل رمحـي وأكنت  .الحرب أرض لجندي هارب من

 أرضإلى  في رحلات طويلة تشبه رحلات السـندباد البحـري غادرأو
كلما كانت العاصفة تهز السفينة وكلـما أبكي لكني كنت  .وممالك نائية

قـرد مشـدود بسلسـلة المقدمة نوتي جديد ولاعب سيرك مع إلى  صعد
   .حديدية رفيعة

وكـان , اخـاف لكني, العاصفةالزمن هو الزمن والعاصفة هي 
احتضن . .ولدته امه على ظهر سفينةأن  منذهذا غير لائق بنوتي يعمل 

التصق بجدرانها القرميدية ومن فـوق القرميـد يتسـلل المطـر  ,الجولة
عـرف هـل ت .نسـائية عارمـة ومشـوهة أصـواتالمخنث وهو يمـوء ب

الحـب  أعـرف .واقـول لـه .يـيسأل المطر المتقطر مـن ملابسـ .الحب
يمسـح جلـدي الفموي واللبـاب واللسـان الخـارج مـن الفـم وهـو 

 .الآلهـةبلية مسروقة من معبد كبير ت باي بروائح وعطور وزيوهووج
ملكـة  مع تسير في المعبد الكبير حيث داود نائماً وأنت  الوثنيأيها  انتبه
جوم العشرـية تظلـل البهـاء وحيث الن سرة الابنوسيةذات ال حلامالأ

من محيط صغير والنار الزرقـاء المتلفعـة  أكثرء تدفيلا  الجولة .الكوني
 ,الـدفء متوسلاً  أكثرحني ان .الجسدإلى  نفث الدفتلا  بأحمرار مخضر
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الخصــلات الزرقــاء والشــعلات الحمــراء والبعــث الكــوني  متوســلاً 
ــدفء ا ــات ال ــة في المقلرغب ــوارعتول ــاحني .لش ــقيع يجت ــل  الص وك

   .تجمد ورغبة في التبول الذكريات عن المدينة هي عبارة عن
على العالم المتمظهر واللاهـث خلـف  به تبولأو صديقي خرجأُ 

هـزني  .تلهـثعمي كان يرتعش في وجيـب قلبـي والمـرأة  .العائرات
لا إوعة ـربســ كانــت تقــول لــه انتهــي .تأففــاتصــوتها المســكون بال

كانت ترتفـع , وردة بارزةلأة حيث ايففخاذها الخريألكن . سأرفسك
في  .نـامأترتفـع وتـنخفض ورأسـها فـوق الحشـية حيـث  .وتنخفض

صـهيونها وهـو يـنقط مـن  الـدبق الوحشيـ حشيتي تركت المرأة اثار
الـنفط حيـث  مثـل حصـان باعـة ,ة بحصان اجـردهالك مثل عربالمت

في التوحش . .جروحةيغلف الظهر والعين الم والذباب القمل والقراد
مثـل  .رخبيـلأشـاهدته مثـل  .رأة تشـكل لي انبهـاراً الكوني كانت الم

  . فاق بشهيق مهوللآمثل وحوش ضارية تبتلع ا ,يقونة سحريةأ
مـن البـاب المـؤارب  .البـابمـن شـق عمـي  يـا راقبكأكنت 

ختهـا مـن صر .الاسية من شهيقها وزفيرك والفانوس يرتعش بذبالته
البريـة تعـبر السـماء على مسنايات دجلـة والخيـول  الهرمة وهي تتناثر

أحلـم  وأنـا الجولة بذراعي طاً محي أجلسعمي  كنت يا .بقفزة واحدة
مثل حيوان  فوق هذه المرأةوأنت  ظة السحرية التي كبستك فيهاباللح
مثلـك  ,هأمامـبالخبـل  أشعركنت  وتضمحلترتعش وتتقلص  .جائع

 وابـتلاءات محرمـة ونصوصـاً  مخيفـاً  كهفـاً , مـرةأول  عندما اكتشـفته
وسال لعابي ونزف عقلي وتهت في حشرجة قويـة وضـعت في  ,توراتية

   .المكان والزمن والحياة
هكذا يقـول نوفـل  ,النساء عاريات من الصوف لكنهن دافئات

العاصـفة تبـدأ في أن  يعلمني .لف باء الذوب السحريأوهو يعلمني 
هو كـل الحيـاة  .نزياحاتهبا بشقوقه ,رهبجداأنت  اللحظة التي ترتطم
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 ,أكثرمنها  أقترب, احتضن الجولة. .والعودة والتقدمواللعنة والموت 
يمسـح  ءالـدفأن إلا  ,هجسمي كلإلى  جعل الدفء يتسربأأن أريد 

   .وعظام ظهري تتيبس جداً  قفاي فكان بارداً أما  وجهي فقط
ذه البرد العظيم وربما كانت هـنه إ .مثل هذا لم تشهد بغداد برداً 

هكـذا كانـت  .الأمـراالله سـوف يظهـر في نهايـة  نأو الآخرةعلامات 
ن اليوم الذي سيأتي فيـه االله مـع صـف إالعالم يتغير ون إ .جدتي تقول

قــوال لأتــأتي جــدتي بهــذه اأيــن  دري مــنألا  .قــترباالملائكــة قــد 
وتفجـر القبـور  مواتخاف قيامة الأأ ,خاف هذه القيامةأ .فكاروالأ

 اً ي سينشطر ويتمطى ويغـدو غـير مفهومـالزمن الذ .وانفراج الزمن
أمـا  .تقـول جـدتي ,يقترب من النهايـة العالم .تضيع المقاييسأن  بعد

 أقـول كنـت, لم يظهـر بعـد هالكـن مسـيا .نها تنتظر المسـياإراحيل ف
المعــادلات عنــدما تتســاو￯  تقــول ســيظهر حــتماً و ?متــى ,لراحيــل
  . المالرأس  مع علاقات التاريخية
 سـألت نوفـل عـن .حاديث نهاية العالمأب يهتمون لماذا فأعرلا 

الصـدمة  .مجرد هـراءنها إ ,نهايةأية  .وقال استغرب .نهاية العالم فكرة
راع ـنهاية للعالم وراحيل تنتظـر نتـائج الصـلا  هو يقول .كانت كبيرة

مـا لكـن شـيئاً  كلهم ينتظرون .وجدتي تنتظر المسيح الدجال الطبقي
بحـت بـما يجـول في  .قلـت لنوفـل هـذا .راحيل نتظرأ نيإبالنسبة لي ف

فشيـ أمرة شعرت بأني لأول  حينما حدثته عن راحيل .ذاكرتي المقدسة
   .نها سوف تحرمني من تجربة لقاء المسياإعرفت ف لهة التي لولآسرار اأ

يوصـلني أن  اقترح .للغاية بحديثي عن راحيل كان نوفل مهتماً 
هذه مهمته التي سوف أن  اعتبر نوفل .لها عنواناً  أعرفليها لكني لا إ

عـلى  بهـا بالكيفيـة التـي نسـتطيع الحصـول قال لنفكر معـاً  .يقوم بها
   .العنوان

 أنظـرجالس بالقرب مـن الجولـة وأنا  برد حيواني .البرد قارس
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تتبـدل كـل  لـوانلأكانـت ا .ضراء والحمراء والزرقاءشعلاتها الخإلى 
الغرفـة  .تتسلل من النافذة الكلبـةالريح التي كانت على  لحظة اعتماداً 

حشيتي كانت مبللة  .شيءكبيرة والسماء داكنة والجرذان تعبث في كل 
تها بدخان الكيروسـين لألم تدفء الجولة الغرفة بل م .ثر الرطوبةأمن 

مـن  دّ سوَ  ويالسقف يتقشر .ذان تدور في المخزنالجر .ورائحته القاتلة
ثـر نعـال عمـي لم أبوح غريب وفقط  .لا مطر في الخارج .ثر الدخانأ

   .ثار الرعونة المدويةآيزل في وجهي يحمل 
صـدرك وشـعرك إلى  صـلأأن أجـل  راحيـل مـن عمل ياأماذا 

ا مــن محــارات عملاقــة بيضــاء وكأنهـ الأبــدإلى  الرائـع وهــو ينســدل
مثـل العفـن عـلى قطعـة فأنا  أما ,نتأبيضاء  .ومزركشة بورود حمراء

وجـع مـزمن بالنسـبة لي أنت  .ووجعاً  لماً أو ازداد اخضراراً  دائماً خبز 
تظار عوالم ضـبابيه تـزدحم نباوأنا  يأتيلا  مسيح خر￯وجدتي هي الأ

   .ها عربات الحمص المسلوق والشلغم والباقلاء الساخنةأمام
أن  طلـب منـي .يأمـام يمتصـها أخـذربعية عـرق ب جاء نوفل

رائحـة  .وصـعبة ةكانت رائحـة نفـاذ .حةتذوقها لكني كرهت الرائأ
نوفـل مـن جيبـه  أخرج .برؤوس طولانية الشكل غريباً  تشبه حيواناً 

ة ثمـأن  حسسـناأوأيضـاً  جلس قرب الجولـة .زتهاما قال إنهتمرات و
قـال  .حـدأيمسـها أن  الباب دون غلقتأدور في الغرفة حينما ت روح
 .رواحأالـذي يعنيـه بـ مـا أفهملم  .رواحلأالغرفة مسكونة بان إ نوفل

الـذي تعنيـه  تـه مـانمـن قني خر￯يمتص بين الفينة والأشرح لي وهو 
معرفـة إلى  ت بميـل متطـرفرعش .للغاية لذيذاً  كان كلاماً  .احرولأا

كانـت تجـول في  رواحـاً أ تيآأن  شـاهد هنـا قبـلنه إ نوفلقال  .المزيد
البـاب  المرات سمع صوت يقرأ القرآن وحينما فـتح إحد￯في  .المكان

  . الربإلى  تهيتلو صلوا فوجئ بشبح يقف و
لكن حكايا  .يتناثر ولة بدأبالوحدة المطلقة لي مع الج حساسالإ
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ت أخـذ .بالتوحد اً إحساس الأبدإلى  حطمرواح الجن والعفاريت والأ
 .بهـم مشحوناً  .بهم مضطرباً  ,بهم مليئاً  المكانتخيل أبعد حديث نوفل 

رة ابلعااتابع حركات الفئران المشوشة وحركة الريح وأنا  كنت اختنق
   .من النافذة
بنت  خربط ابن الملكة زخبيلة ,مى لي نوفل اسماء ملوك الجانس
حقراطـوش والملائكـة , ازرش. جـان دمـو .بعيطـوشالأحمـر  الملك

عـالم مـن الجـبروت  .المسخرين سكفائيل مرتقال وحرفيائيل صرفـال
والابتعـاث مـن قمقـم  والشموس المسودة ببحر الظلمة والانصراف

رة ومـن ـلسـطوح العشـرديـة الـزمن ومـن اأمن  جن خارج .الدهر
 فلاك والقراصنة والمواكب البعيرية وهي تسـيرلأوا السماوات التسعة
داخل وثنـي إلى  انبعاجاً  أكثرو رعباً  أكثرت أصبح .في صحراء الرغبة

   .صنمي .الخاص
أن  هرش بعـدأوكنت  أكثرأو  سبوعلأا بيقار غتسل منذ ماألم 

 ,لحـمام سـاخن شـوقاً  أكثرت أصبح .بوعسلأغتسل مرتين في اأكنت 
زيل القذارة والسـفلس والموهبـة والحكـة لأحمام يتصاعد منه البخار 

يقـرأ لا  القمـل .طويـلأمـد  ذمنـرأسي  ينتشرـ في أخذوالقمل الذي 
يقـرأ في عيـون ترتائيـل وصـليائيل وهسـعيائيل لا  التعاويذ السحرية

, برق وهـو يتفجـرارة عـن منظـر الـوباقي المردة الذين افـواههم عبـ
صـنام لأواالطينيـة  سـواره الأأمام كل الروح مهشماً إلى  وصل الوجع

   .الصوان والكلس الحجرية المقدودة من
نحو جنـات الخلـد تاركـه  خر￯البابلية كانت تفر هي الأ الآلهة

الصبي المدمر المتلفـع بلحـاف اجـرب بالـت  .ا الصبي المسكينهخلف
ينز منه  ل والثعالب والقحاب والبولوالايائعليه كل حيوانات العالم 

   .والبق يتطاير منه تطايراً  نزاً 
تلـو￯ مـن أوأنـا  نوفل يجلس قبالتي يشرب العرق مـن ربعيتـه
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كـل آمتوقديم عسكري  معطف .أخر￯غطية أب ينهض ويجيئني .البرد
لم يعـرف نوفـل لمـن يعـود المعطـف لكنـه جـاء بـه  .عـلى كتفـي رماه

 .منـي وقـال هامسـاً  قـتربافل وتحرك نو .الجحيمإلى  وليذهب العالم
كانـت رائحـة  .حـالاً  أفضلشرت برأسي بأني أ, أفضلالآن أنت  هل

كلبـة مـا أن  الحموضة والعرق والـتراب تفـوح مـن المعطـف ويبـدو
كـذلك تفـوح منـه و مومـةلأتـزل رائحـة اذ لم إولدت صغارها عليه 
فأقشـعر أنا  ماأ ,الجراء تتدفأ ,الجراء تعوي .دةالسوائل المرافقة للولا

م المتصـبب وهـي تخـرج الجـراء لأتشـمم عـرق اأوصالي حينما أوتهتز 
  . خرلآبعد ا واحداً 
الكلاب وكانـت هنـاك كلبـة يعرفون أيضاً  صدقائي كانوا همأ

الـرأس  ت كلبـة هادئـة مطأطئـةكانـ .من مجموعتنا دائماً ب جميلة تقتر
السـمة  هـولوفي يـوم مج الأزبـالما في  شيءتبحث ببوزها عن  دائماً و

أن  ذإمثلما يضـاجع امـرأة  سافدهاو همحدأ يح نزا عليهاوالمطر والر
 ننظـرس كنـا نجلـ .لـذلك فعلهـا مـع الكلبـة تالنساء غـير متـوفرا
نا في اليوم التـالي بالكلبـة مربوطـة يكذب فجاءنه إ مبهورين وقلنا له

إلى  كانت الكلبة تنظـر .ناأماميداعبها  أخذمن عنقها بحبل مسود ثم 
إلى  كانت تحمل معان كثيرة من الشـفقة هاعين .وهنا بتوسل غريبوج

لم لكنها لم تعترض عـلى ملاطفـات ومـداعبات لأالاستسلام المفعم با
ت تلـوي رقبتهـا ثـم أخذنحطاط كبير واصديقنا بل هي استسلمت ب

أيضـاً  وا هـمأرادصحاب يضحكون ولأا أخذ .رضلأاانبطحت على 
   .المسألة مسألة شرفأن  اعتبر ذإيجربوا لكن صديقنا منعهم أن 

لم  .بثبـات مـدهشوفي عيون صاحبنا  كانت الكلبة تنظر عميقاُ 
 اً كانـت امتنانـأ سر هذه النظرات أعرفأن  على وجه التحديد أستطع

ضـياع العقـول وانفجــار  وفيالألم   ضــياعفي .آخـر شيءم أ خجـلاً م أ
جـاءوا  .النـار في الكلبـةم نضرـأن  حـدهمأاقـترح  ,الدنيئة النزوات

ت أخـذ .شـعالهاإثم قمنا بعـد ذلـك ب على جسدهاورموه بكيروسين 
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أول  صاحبنا الذي سافدهاإلى  المسكينة تتلو￯ وتصرخ وتعوي وتنظر
 نرعـن كـان يضـحك ونحـلأمرة والدخان يندلع من ظهرها لكـن ا

المخيفـة والمتوسـلة واللائـذة وهـي  نظراتها نسىأأستطع أن ولم أيضاً 
كنـا نشـم  .في جسـدها ي والنـار تنشـب عميقـاً تموء وتتحشرج وتعو

وفي  .رائحة الاحـتراق والشـعر واللحـم والجسـد والعهـر والقسـوة
  . ثم نفقت خيرالنهاية ارتمت على ساق صاحبنا وهي في الرمق الأ

ننا أتلة من الرمل ونحن نشعر بإلى  حرقنا الكلبة جلسناأأن  بعد
في  كنـت اسـتيقظ أيـامب بعـد هـذه الحادثـة. ومهـماً  كبـيراً شيئاً  فعلنا

روح الكلبـة كانـت أن  أشـعربالرعـب و وأنـا أشـعر منتصف الليـل
كانـت  .يـذيب الوحشـنواع التعـأتحطمني وتمارس على جسدي كل 

في فمـي  مشعل من نار ثـم تـدفع بهـذه الشـعلة عميقـاً  تحمل في يدها
   .الموتإلى  قملةأية  نتهي كما تنتهيأحشائي ثم أفتحترق 

 هـذا ضحكف ومغتصب الكلبة صحابلأل يأحلامعن  حكيت
الكلبـة  لكـن نظـرة مخنثاً له لا لست  أقول و .خنيوة وزنانةت نأقال و

قتـل أأن  وقتهـاصديقي  اقترح .كثيرة لك يومها كانت تحمل دلالات
 تهحت بنصـيأخـذ .يقـو￯ قلبـيأن أجل  القطط منأو  الكلابأحد 

مرة ثم رميـت من  أكثرطعمتها أأن  بقتل قطة وذلك بعدفعلاً  وقمت
كانت نصيحة غريبة لكن قلبي  .شعلت النار فيهاأعليها الكيروسين و

المـرات  إحـد￯وفي  أخـر￯ قتلت قططـاً أني  بالرغم من لم يصبح قوياً 
   .سها وجسمها اللدنأانهلت على قطة بعصا قوية وهشمت ر

 جـداً  حقـيرأني  وشعرت بعـد هـذه الحـوادث قلبي بقي مرهفاً 
ذي كان يمنـع عنـي راحـة الله لإامن جنات وتافه وملعون ومطرود 

 جـداً  غـدوت ضـعيفاً أني  الكوابيس كانت مـن الكـبر بحيـث .البال
نام في الليل حتى بالقرب من أأن  كرهأالنوم وكنت إلى  وبحاجة دائمة

كـان هـذا العطـر يمنحنـي  مـا, تشـمم عطرهـاأراحيل وحين كنـت 
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 يقولـونا كـانوو ي وكوابيسيأحلام روي للاصحابأكنت  ..السلام
الوحيـد الـذي  هـوالأب  هـل .ب مثلهمأ ملكألا أني  بسبب هذان إ

   .وقوياً  صلباً حد اقلب الو راحة البال ويمنع الكوابيس ويجعل يمنح
ي كنـت ـق نفسـلكن في روحي وفي عم دالأولا قاله نعم هذا ما

 العلاقة بيني وبـين راحيـلإلى  ما ءشي يضافأن  رفضأرفض هذا وأ
 عالمـاً  .متوحـداً  كنـا نحـن الثلاثـة نشـكل عالمـاً  .تيبيني وبين جدأو 

 راحيـلأما  .يهوديةلأنها  راحيل فجدتي لم تكن تحب .وغريباً  متجانساً 
ود ويعقـوب نها ابنة داأو خاصاً  يهوه يمنحها امتيازاً أن  فكانت تشعر

 شيءكنا نحن الثلاثة رغم كل  .شيوعيةأنها  رغم النبي شعياأرميا وأو
بــالقيح والســفاد  ءالمرعــب والمــليا العــالم الهــرم نمــنح الســلام لهــذ

ــاس ــو .والابتئ ــة في حق ــاير وسوســنة بري ــالم متغ ــة ع ل نحــن الثلاث
  .هلتأما إذا  ونقول مثلما تقول نزارنفسنا أإلى  كنا نحج .الشارون

نـار كانـت أية  ,النار أماملكن  ,حلامتغتصبني الأ الجولة أمام 
بيـنهما  عاً ئكنـت ضـا .االله ويهوه .في االله طويلاً فكرت . تزدهر فكارالأ

الملـك غـير المتـوج للعاصـفة أنـا  .وكنت الوحيد الذي يمتلك قلبين
مـن  مـاذا في قلعـة االله .خلعهـاأجـل  ب ابواب القلاع مـنوهي تضر
سفينتي الوحيدة في  فيوأنا  هاأشاهدتلك القلعة التي كنت  ?الاسرار

ني كنـت بتعـد وكـأمنها كانـت القلعـة ت أقتربهذا العالم وكلما كنت 
مـاذا في  .لاحق الخيال والطيف والظلال والهزيم والرعد والصـاعقةأ

   ?قلعة االله من خبايا غير معروفة
كنت ابحث  .الملح والجوهريبحر وفي ذهني هذا السؤال أكنت 
 أوقاتحلمها في أالغريبة التي كنت  حلامعن حقيقة الأ .عن الحقيقة

يغـزو   المفهوم الـذي كـانمتباعدة وعن ذلك الشخص الغريب وغير
هـذا  .لم والجنـوحلأفي فـراديس الوجـع وا بعيـداً ي ويسافر بها أحلام

ذراعـه ولا قفـاه ولا  أشـاهدأكـن  وجهـه ولم أشاهدأكن  الشخص لم



 ١٤٥                                                                         السابعالفصل 

 

سابح فوق غيـوم  صوت عميق .كان عبارة عن صوت فقط .مؤخرته
 لاأ كـان يقـول لي .ورد الجوريالاليوكالبتوس و أشجارمبللة بالماء و

ثـر اللعـاب أو لاحسـاً  .هامسـاً  ,ذنيأتعرفني وكان يقترب بفمه مـن 
وهسـيس كـان كلامـه عبـارة عـن بخـار  .يسيل على صـفحة وجهـي
إلى  ضـحكأ .ضـحكأوكنـت  صـليلنه إ وجلجلة وكان نوفل يقول

ذني أت تجـري في النهاية العظمى لمستحثات عمليات البلورة التي كان
   .فراحهأفل ويقيم عزاءاته وويحتفي بي نو الخرافةنها إ .ورأسي

كان الحزن يساوي الفـرح والمطـر يسـاوي الـدموع والعاصـفة 
عبـارة عـن  كان الالتماس .يعفالأفوانيس وفحيح اتساوي هسيس ال

ــه أن  عــواء طويــل وعليــك ترتبــه وتنظمــه وتصــقله وتلمعــه وتبري
لغازهـا أتحل أن  سريالية عليكالوحي عبارة عن لوحة لأن  .وتمسحه

  . .الكلام والمعنى في ذهنك لاختيار فكارر الأتنتظ نأو
 .بمعطـف ثقيـل تـدثرأأني  رغـمفي غرفة المخزن  ي البردصابنأ
ينهـي سـيجارته يقـترب منـي أن  ثـم بعـد قربي يجلـس مـدخناً نوفل 

انسـحب  .سجائر تفـوح منـه ثـم يمـد يـده نحـو مـؤخرتيورائحة ال
   .بالتقزز أشعر .من هذا العالم مرتعشاً 

 .ماذا تفعل − 
 .عميقـاً  اختضاضاً  جسدي يختض .واقفاً هب أو مرتعشاً  صرخأ

 .متصـالبة ,متنمـرة ,مذهولـة هـذه العظام وتقرقـعإلى  الرعشة تصل
  ,دوء جارفنوفل به يقول

  .لم ترتعش − 
  .في جبينه المتعرق ,جههفي وحصر عيني أو

  .ننيماذا تظ − 
بجنـون اللحظـة  نرتعش .هأصابعيسحب أن  نوفل بعديسكت 
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 :يقول نوفل .تر￯ لماذا تنطوي السماء. شيءفعمة بالبرد الناالمائية الم

لقـد  .خفية عن هذا العالم أشياءثمة أن لك  أقول أن فقط أردت  − 
كنـت في أنـت  .قهـىلتواجدك في الم ولىالأاشتهيتك منذ اللحظة 

تجـرع المـرارة القصـو￯ ويـرتعش جسـدي مثـل أكنت  .يأحلام
نـت أ وها حلاملأا ريدك فيأكنت . سعفة لكن جذع النخلة ثابت

ربـع دينـار كامـل  .جميلـة لك نقـوداً  أدفعت ئشإذا  .نلآي اأمام
ذهـب أسوف  .من اللبن والخبز والسنبوسةبدلاً  ودجاجة مشوية

لام بضـمنها فـلأجمـل اأريـك أجمل السينمات في بغـداد وأإلى  بك
 وفر لك كل مالأعمل طيلة النهار والليل أسوف  .فلام الهنديةلأا
وتنتهـي  ك تبـدأأحلامـراحيـل حيـث إلى  وصلكأريد وسوف ت

  .هناك

يكون هـذا نوفـل أن  يمكنلا  .مستنكرةنظرات  هفي وجه أنظر
 .التماهـي الـذي يريـده صـعب التحقيـق .ه كصديق طيبأعرفالذي 

كـل  .بـالنفور منـه أشـعرت أخـذ.الايلاج العضلي مستحيل التحقـق
أن  تخيـل والعقل الـراهن غـير قـادرين عـلى ذاكرةال .جسمي يكرهه

 ربـما يكـون دودكيـاَ أنـه  ه عن نوفلأعرفما  .لهذا الكلب فرخاً  أكون
الاحتقـان قلت له هذا بكثـير مـن العتـب و .لكنه ليس فرخجي حتما
يـود لـو ه قـال إنـ .رضالأإلى  نوفل ينظر أخذ .العيني والفم المزموم

   .اعضائي الصغيرةيلعب ب
 ,ي ذلـيلاً أمامل يجلس نوف . تزل صورة عمي مع القحبة تهزنيلم

الكلب  .ضافية من الطعامإحه وجبه يمنأن  صاحبهمثل كلب يتوسل 
أجـل  مـواء قططـي مـنإلى  يتحول يدور حول نفسه والعواء ,يتذلل

فضـله ويرميهـا في البحـار وجبتـه الم أخذالطعام لكن الزمن الخرف ي
يـرتعش  الجسـدكـل , بـاهتزاز أشعرنوفل يتوسل و. نوسياتوالاقيا
عـالم  .آخـر ولوج عالمأجل  لحظة الكافرة للموافقة منال أماموكنت 
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خرائي مزين بضروق الطيور المتوحشة والنسـور الجالسـة عـلى قمـم 
  . .الجبال

كـان  .فمـيإلى  ثر الارتعاش ينتقلأ .نوفل يحاصرنيأن  شعرت
أيضاً  تمتعأسوف ني إ يقول .هأمامالزمن التائه  بكريريد الحصول على 

أن  يريد .عمل والعمل المضادة طويلة من الوهو يقول هذا نتيجة خبر
ثـم يدخلـه في المصـارين والبلعـوم  الرئتين والمثانـةإلى  يدخله .بيلع

 نـزعأبـأن  قنـاعيإصراره على إ أفهملا  أنا .ةظمعاء الغليلأالدقيقة وا
قـك تفارأن  تريدلا  مثل ذبابةأو  ةكان يلتصق بي مثل بعوض .سروالي

لـن أني  يفهم رفضي لكنـه مـوقنلا  كان .لف نعالأحتى لو ضربتها ب
   .سرار هذا الحديثأسراره وأفشي ألن  .عميإلى  بالموضوع أتحدث

وجهـه  .داخله مثل كرة سحب منها الهواءإلى  بدا نوفل منبعجاً 
. م يتحطم مثل قطع من الفخار الهشيتغير ويضمحل ثم يتيبس ث أخذ

   .اءشيه سوف يمنحني الكثير من الألن ينقلب العالم لكن
 .رف قيمة النقود بعدتعلا  أنت − 

شمم رائحـة تأت أخذ .ءكان يقول وهو يلتصق بي على نحو سي
ني عـلى أسـفينتي تغـرق وأن  أشـعركنـت  .العرق المنبعثة من جسـمه

تتخيلـه أن  يمكـن لـكلا  عـالم متـواري .بواب عالم جديد وغريـبأ
 شـياءلأكـل ا .الخـدر والحلـمحيث يشبه المساحة المليئة بغاز الميثان و

ء تفصــل بــين الخــراأن  كانــت تشــتبك مــع بعضــها ويصــبح صــعباً 
ــابوالأ ــ لع ــاب والخ ــاس والاستســلامالســحرية واللع  .در والابتئ

نـك أإليك  اللحظة العارية من الكلمات هي لحظات غريبة حيث يخيل
 ألعـابفيـه عبـارة عـن  كـل مـاأسـود قلاع نحو عـالم لإعلى وشك ا

   .بهلوانية
متعبـة ذاكـرتي  .المهشـمةز من المخيلة ت صورة راحيل تبرأخذ
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 .يريـب غـير معـروف لكنـه ثقـل جسـدي وجثتـوتنوء تحت ثقـل غ
كنـت  .حلـم رأيتـهآخـر  .نهمفي الشوارع وراحيل تسير بيـ مواتالأ
فاع أإلى  التراب حيث تسير كان يتحول .راقبها وهي تسير بين القبورأ

ر مـن الظلمـة واللهـب المتطـاي أسـمع .الصليل أسمع .جراسأذات 
تعـرف أكلهم كانوا هنـاك باسـتثناء والـدي الـذي لم  .القبورالمفتوحة

 .ء محروقشيإلى  تغيب وتتحولأبي  كانت صورة لماذا أعرفلا  .عليه
 .عـلى المقـبرةخفيف سرعان ما تشتته العاصفة التي تهـب أسود ورق 

لم يكـن  .الأولالمربـع إلى  هعدتأحيث  كان رفضي صدمة كبيرة لنوفل
 ومشـوهاً  لكن العالم الذي يطـارد فيـه الضـحية كـان قاسـياً  سيئاً  هو

   .تماماً 
جسـمي . ريسـة قاتلهـا الهمجـيرفست نوفل مـثلما تـرفس الف

عـن  الأبـدإلى  بعيداً عالم غريب إلى  وانتقلالآن  موتأيرتعش وكأني 
نوفـل تتسـلل مـرة  أصـابع .قلـت لنفسيـ .الموتنه إ .راحيل وجدتي

 ￯ء جـا ,منحـهأأن  وشـكتأعنـدما و .حس بـما يشـبه الخـدرأوأخر
أن  وطلـب رعةـبسـه أصـابعسحب نوفـل . سفل الدرجأصوت من 

بلـذة غريبـة أحلـم  تأخذ .نسىأأستطع أن كني لم ل .نسى الموضوعأ
كانت تنـتفض معلنـة بدايـة  خر￯الشرايين هي الأ .عروقيإلى  تتسل

   .عام جديد من الحلم والانحطاط
المبقع ببقـع الأصفر ون لالإلى  كان وجه نوفل يرتجف وقد تحول

قدامـه لم أيخرج من الغرفة لكن أراد أن  ,لدم نشف في عروقها .زرقاء
 يـدخن ..سـودلأوصناديق الشـاي ا سكركياس الأتسعفه فسقط على 

حـدهم واتجاهـه نحـو أسيجارة فيما كنا نسـمع صـوت صـعود نوفل 
   .عينيه إحد￯غمز لي نوفل ب .المخزن

و ينظـر لنـا نظـرات مليئـة البـاب ودخـل وهـ العمالأحد فتح 
نـزل أن  بعد .سفللأاإلى  ثم هبط سكراً  أخذ ,لم ينبس بكلمة .بالريبة
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 يمتص سيجارته وهو ينظر نوفل كان .لوقت طويل العامل لم نتحدث
كـان . منحه مؤخرتيأإلى أن  بميل أشعرغم من هذا لم بالر .وجهيإلى 
 .لبيـاضنـك شـديد اإ كان يقـول. ين فخذيب ه عميقاً أصابعدس قد 

 غسل وجهي لكن الماء كان مقطوعـاً لأ ماءاً أجد  أن وحاولت نهضت
نطلــب أن  حيــث يمكننــاإلى  نزلنــا الــدرج وتوجهنــا .يبــدو عــلى مــا

   .استكانات شاي
قادماً  همأحدوجد  .بائننوفل ينظر في عيون الز أخذفي الصالة 

  :قالشرب الشاي بسرعة و ,من البادية
  .رجعأني ريثما تظرنا − 

 وايتجاذب معه الحديث ثم قام أخذل قرب البدوي وجلس نوف
فكـرت  .راقبت نوفـل والبـدوي وهمـا يختفيـان. وخرجوا من المقهى

لكنـي  كان العـالم بالنسـبة لي محـدوداً  .قاله لي طيلة غياب نوفل في ما
 .ستسـلم لنوفـلأأن  فكرت .في داخلي ثمة قلق ,بالضياع أشعركنت 

 مختلفـاً  الأمـرقط وبعد ذلك يكـون هذا في البدء ف. لكنها فكرة مقززة
  .سهلة من هذه المسألة جمع نقوداً أأن  يمكن لينه إ يقول نوفل .تماماً 

يقـول  ,يخسر فيها المرء شيئاً لا  العملية الوحيدة في العالم التينها إ − 
  .نوفل

وفـيما كـان  رضالأإلى  نظـرت .التدخينإلى  بحاجةأني  شعرت
وذهبـت عقـاب السـجائر أ ￯حـدإالتقطـت , عمال المقهـى منشـغلين

الجمـرة  أشـاهدت أخـذشـعلت السـيجارة وأ .المرحـاضإلى  بسرعة
اتكـأت عـلى الحـائط  .الصراصيرالم الهرم والجيف والع ءوحدها تضي

في حياتي كـم هـي  ولىالأالتي شعرت للمرة تنشق السيجارة أورحت 
ن سـلمك عـ ومقطوعـاً  ومـنغماً  وتائهاً  كون قلقاً رائعة خاصة حينما ت

 نوفــل لي لاقـال  .امـتص الســيجارة هكــذا وقفـت تائهــاً  .سـيقيالمو
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لكنـي سـحبت هـذا الـنفس وشـعرت  .بدءفي ال عميقاً  تسحب نفساً 
وأنـا  رسم عـوالم جديـدةأنت في المرحاض ك .والدوار الهائل يءبالتق

إلى  مـن البـاب المـوارب أنظـركنت  .منشغل بتدخين عقب السيجارة
لكـن  ,مـا وبالتحديـد عمـيأحـد يراني لا  أنأجل  داخل المقهى من

فعـل أالعاملين في المقهى ماذا كنت أحد خبره أأن  عمي اكتشفني بعد
إلى  صعدني الدرجأني وذأني عمي وهو يشدني من أخرج .اضفي المرح

   .الغرفة العلوية
ية على وشك التفجر صرة كونبآأشبه  .بالمعدومأشبه  أسير كنت
 قررت. يل عمي وهو يضربنيتخأكنت  .لوثنيالقادم ا أماموالاندحار 

تـذكر أ أعـودالنقطة التـي لا إلى  .الأبدإلى  واجه ضرباته وحزامهأأن 
بالعـالم  أفكـرسوف  .براحيل وجدتي أفكرسوف  .وجههأو الألم  فيها

في أيضـاً  أفكـرالسيارات وبصـاق زبـائن المقهـى و أصواتالجديد و
 س مـؤخرتي مد يده ليلاممانوفل حين .ية مع نوفلسطورالرحلات الأ

  . مرةلأول  رتعشت واهتززت مثل وردة تلامس اليداف
ــت  ــة  حــلامكــل الأ متســلقاً , متفجــراً صــعد الســلم أكن دفع

 عالمـاً  لـجأكنـت . يغطـي رأسي والشـوك نبات البك والطرفة.واحدة
من المجانين والسحرة والعوران والعرجـان وكـل الممسوسـين  مكوناً 

أنهـم  والجميـل ,وات السـبعةالسبعة للسمانهر طراف الأأينامون على 
نشـاز لكنهـا متداخلـة ومتوازنـة أنها  صحيح ,أصواتكانوا يغنون ب

   .ومدوزنة في بهاء كلي القدرة
ــت  ــلأكن ــزاأأو  دخ ــلم بع ــي الس ــللأء ارتق ــة  ,رام بالدهش

حالـة غازيـة وكتلـة بـلا وزن ولا تعجيـل إلى  تحولأوأنا  يةسطورالأ
عنـي الفنـاء لكـن قـانون هذا يفإن  رضيلأاتفقد تعجيلك أن  .أرضي

 .ويسحلني عمـي مـن يـدي رضلتصق بالأأي وأمامالجاذبية يتحطم 
مـن  .حاولت الهروب مـن يـد عمـي .عماق بلا قعرأبلا قرار و أرض
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ــا الشــاي لكــن قبضــته كانــت ــة ببقاي  تشــبه قبضــته الخشــنة والملوث
مـرة  .دور في دوائـر وهميـةأرني وـكانت تحطمنـي وتعتصـ .ساطيرالأ
   .الصعود والهبوط )بدربزاين( سكتمأ أخر￯ومرة  ضرلألتصق باأ

تـذكرت امتـدادات  .ومضحكاً  مخيفاً  العالم من فوق السلم يبدو
تـون الرغبـة أاللزج وهو يغـرق في  هنوفل الخيطية والوشيجية وسائل

البحـث عـن  .استعراض عضـوهأجل  نزع سرواله من صرار علىلإاو
في هـذا العـالم عـبر وأنـا  أنت كنا نرحل .نوفل يا مذهلاً شيئاً  االله كان

 قـاليملأكنـا ننـزل في ا .ف المـوانئمراكب وسفن وضباب كثيـف يلـ
أحـد لكـن لا  .كانوا شـاهدوا االلهن إ خرينلآوالجزر البعيدة ونسأل ا

 هنـاك لكـن سـفينتنا قديمـة يـاأنـه  يديهمأون لنا بيركانوا يش, يجيب
يطـات لمحاكيف كانت تبحر في  ولم نكن نعرف, بائسة ومحطمة .وفلن
وجـوه البشرـ هنـاك موضـوعة  رخبيلات والجزر المتوحشة حيثلأوا

أمــا  ,رجلهــمأ بــدل يــديهمأوب وحيــث كــانوا يســيرون عــلى بــالمقل
هـم تشـبه قبضـات كفأوأسـود وجوههم فكانت عبـارة عـن وجـوه 

 أسرةونائمة مثل الحرير الخارج من  عورهم سبلةالكلاب البحرية وش
   .الملوك

كيـف فعـلاً  هل تـذكر ?تذكر هل ,نوفل يا الطيلسان كان ثوبنا
وسط البحر وصـعدنا سـفينتنا ثـم نمنـا إلى  هربنا في تلك الرحلةننا أ

لا  كانت عيوننـا .شورية والسومريةلآونحن نحلم بالكنوز البابلية وا
نـا أحلاميمسـد  كـانالرب لأن  وذلك ياهاإغماضنا إتنام بالرغم من 

   .اج عالية من مدن سحريةبرأوكوابيس ومنارات ورؤ￯  ويضخ فيها
كر كم هـي عـدد لم نتذ .نوفل عظيما ياشيئاً  البحث عن االله كان

 وعميقـةلكنها كانت كثـيرة وواسـعة وعظيمـة  .البحار التي عبرناها
قـاصي أالبحار بنظـرة مليئـة بالحـب والترحـال في إلى  كنا ننظر .جداً 

ــا ننظــر ــه وكن ــذي نعــيش في ــالم الهــش ال د أحــنعــيش في إلى أن  الع
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هنـاك أن  كنـا نتخيـل .والجزر والحمام والورد حلامرخبيلات والألأا
 جزر ليس فيها .من ماء الورد والدانتيلا والمر والبخور نوعينبشر مص

   .وهو يمسد ظهورنا باعتبارنا قططه الجميلةب وجه االله الحبيإلا 
االله الـذي  .االله فعلاً  أبناءننا أعظيم ب إحساس كان في داخلنا ثمة

الـذي يمـنح الآخـر  العالم السلام السماوي وهو يختلف عن االلهيمنح 
 خياليـاً شيئاً  كان .نتري وحبة بغدادالبشرية العواصف والموت والدز

ننـا لألينـا إنشاهد الملكوت وهو يقـدم  فق ولالأاإلى  ننظرأن  نوفل يا
االله الجميـل الـذي كنـا  .خـرلآمـن رحمـة االله ا الأبدإلى  كنا مطرودين

نحن المساكين والجوعى والعراة والمنبـوذين  ,ناأحلامراه في نتخيله ون
   .عذرية حياتهم والمشوهين والعرجان والعوران والمبتئسين والفاقدين

منحنـا يأن  بانتظـار الـربكنا نتجمع هناك وفق موعد سحري 
ووجبة طعام عبارة عن لحم مشوي غير مأخوذ  أخيلةعذرية جديدة و

كثـيرة  أشـياءئ الموائـد بفتمتلـ ئمولرب يكان ا .غناملأوا بقارمن الأ
يدينا لتناول الطعام أومنها تفوح الروائح المذهلة والشهية وحينما نمد 

نغرق في الخـراء والـدبق  أخر￯نفسنا مرة أونجد  شيءكان يختفي كل 
ي ووالعبـق الخـارج مـن شـ فاعي والترنيماتلأبا ءالمليالآخر  والعالم

   .اللحم والبشر
استغرقت كل حياتنا ونحـن نبحـث  .جداً  لةكانت رحلتنا طوي

ضرب يـده أو عمـي مـن شـعري رنييجـ.. عنه لكنه لم يكـن موجـوداً 
أن  قـدرأأني  أشعركنت  .الاستسلام له هذه المرةأريد أكن  لم .وذراعه

فجـأة التمعـت في  .هـربأن أضربه وأأن  نه يجب عليأعيش بدونه وأ
وليس هنـاك أين  إلى كنل ,هربأ .ذهني هذه الرؤية المتخيلة والهائمة

كـان  .شياءلعنة من كل الأ أكثروالجوع  البرد قارصمن مكان محدد و
مـن  نام عارياً أجوع وأأنا  من المال فيما كنت عمي يمنح القحبة مبلغاً 

   .الدفء
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 هنـاك علاقـة ..لا .بين جوعي وبين المـوت ةليست هناك علاق
تنبعث قاتلة ومحطمة المطاعم والرائحة إلى  أنظرفي الشوارع  أسير وأنا

والبرياني وشوربة العـدس  اشتهيت الكباب والدجاج المشوي .لقلبي
 .لهية وهي تهـبط عـلى المـؤمنين فيـأكلونلإاشتهيت الموائد ا .والباجة

مللت البصـل والخبـز والكـراث  .ناأإلا  كلهم كانوا يلتهمون الطعام
   .النهايةإلى  م يؤدي بيكأنها ستجرعها أواستكانة الشاي 

 كنـت .لماذا هذا الجوع العظيم والـبرد الممـزق للقلـب والجسـد
الكبـاب  فـيما هـو يمـنح القحـابتلو￯ أرتعش وأ .رتعش في داخليأ

تخيـل أنت ك .لحم عظيم وهائل الحجم .شويوالرز والمرق واللحم الم
ذات كتلـة كبـيرة أنهـا  ة السـابحة في المـرق عـلىقطع اللحم الصـغير
أو  مسـلوقاً  .كان ياً أ .اللحمشتهي أكنت  .آخر ووهمية قادمة من عالم

لـوز والكشـمش الدهن كـان يسـيل منـه ورائحـة ال .مشوياً أو  مقلياً 
   .والبهار تفوح منه

كنـت  .فخـاذ الـدجاجأ يـال المتخصصـة بشـلمحـاأحد عرفت 
مرة واحدة اشتر￯ نوفل  .لم نكن نأكل .زوره باستمرار بصحبة نوفلأ

محطـم  ,مـذهل .وطعمها رائعكانت مشوية على الفحم  .بعض القطع
ننـا أتـذكر أ .قطـع المشـويةتلـك ال أمـام تماماً  الذوبان أردت .للقلب
   .ها حتى العظامالتهمنا

أجـل  ز منكان يأكل مثلي الكراث والخب .كان عمي مفلساً  دائماً 
كـان يمنحنـي فضـلات  حيـانفي كثير مـن الأ .يدخر المال لقحابهأن 

مهن بشـهوة غريبـة وعجيبـة تبقـى مـن طعـا قحابه وكنت الـتهم مـا
كنـت أني  في تلك اللحظات بـالرغم مـن إنسانسعد أكنت  .ومدمرة
مـنح بقايـا الخبـز المنقوعـة أكنـت  .مـن كلـب أكثرنني لست أ أشعر

صــوت في داخـلي كــان يقــول امــنح  .الفئــران والجــرذانإلى  بالـدهن
   .تمنح فتلك مسألة عظيمةأن  .نتف الخبز المساكين
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القوة بـ. ت الفئران والجـرذان بقايـا الخبـزمالتهأن  شعرت بعد
رف مـن التـوازن الـداخلي مـع بقايـا العـالم الخـ ي نوعـاً منحتنـ التي

نثـر أ .بوةلأبـا ,برحمة وبنظرة مليئة بالحنـانلهم  أنظركنت  .والصعب
العــالم يتغــير في تلــك  .قــدومهم ,وصــولهم ,مــرورهم أنتظــرالخبــز و

هذا العالم الشرس والصعب عن  بعيداً آخر  عالمإلى  يتحول ,اللحظات
 ,تـزهأعنـدما تأكـل الفئـران نتـف الخبـز كنـت  .والبارد حد اللعنـة

رمـي مـن كـيس أكنت  .المزيد والمزيدتصيبني متلازمة مرضية فأرمي 
 ,المسـاكينأيهـا  كلـوا .اينانـاأو  عشـتارينتهـي وكـأني لا  خبز وسمن
لم فرصـة العـاالتـي تمـنح  ةالجديـد الصـيغةوأنـا  الأبدإلى  البؤس ولى

￯تحتسـب الخطايـالا  عنديلكن  ,للنجاة من الذنوب والخطايا أخر. 
   .أهميةعيرها أأكن  لم

مـن الخبـز واللحـم وبعـض  رق المـرء قطعـاً ـيسـأن  ماذا يعني
الضحايا والمجرمين سوف يدخلون لأن  ليست هناك جريمة .الملابس

الجبروت والجنائن المعلقة ووحـي يطـوف علـيهم يـتلمس مرضـاتهم 
نتف الخبـز في وزع أحين ورتعش من هذه الرؤية أكنت  .ية عنيبدالأ
 أشـعريـة الأبدتأكـل منحتـي الدائمـة وأن  توسل الفئرانأرجاء ولأا

￯بالسعادة القصو.   
كـره أكنـت أني  في عالم الفئران والجرذان بالرغم من أغرقكنت 

 الفئـران مـي وكانـت تـرفس وتـدفعشرسـة مثـل عأنهـا  ذإالجـرذان 
ــز لاو المســكينة ــد مــن الخب ــا المزي ــا أشــعرت أخــذ .تمنحه لم مــن لأب

مــنحهم أأني  وبــالرغم مــن .يــة والقــذرة للجــرذانالتصرــفات الغير
هم يسرـقون أشاهدوأنا  يعتصرني بالوجع أشعركنت ني نأإلا  .الغذاء

الانـدماج في هـذا أجـل  يمنحـوهم فرصـة صـغيرة مـن المساكين ولا
   .العالم

عـلى يهـوه  تعرف بشكل دقيـقأحظات الكبيرة كنت في تلك الل



 ١٥٥                                                                         السابعالفصل 

 

تعــرف عــلى شــعورهم حــين أتلمــس عطــائهم الــدائم وأ ,وعــلى االله
 .حاجة نفسية عميقة خاصة بهمأجل  يمنحون المخلوقات الطعام من

فـإن  لهـاً إيكون المـرء أن أجل  رغبة من ,لهلإرغبة دفينة في نفس انها إ
ينهـب  ولايجـوع  يكره ولالا  أن .يمنح العالم سلامه الداخليأن  عليه
إلا  المخلوقـاتإلى  بحاجـة الآلهـةأن  تصور نفسيأأكن  لم .يسرق ولا
 .مـا يتوسـلون. يشـتهون مـا .يريـدون منحـت الاخـرين مـاأن  بعد

 ,تبلسم الجراحأن  فهذا يعني تكون مانحاً أن  اكتشفت في ذلك الوقت
تمــزج عــلى نحــو دقيــق بــين الــدموع والتوســل أن  ,تمــنح الحيــاةأن 

   .والابتهالات
غرفة المخزن إلى  وعندما يدخلني بصعوبة يستمر عمي في سحلي

 سرـعاً هربـت م ,للسماء يا .يدي فلتأ ,سودلأوفيما كان ينزع حزامه ا
. ي كـان خشـنا صـارخاصـوت عمـ .نازلا السلم درجتـين درجتـين

هـو خلفـي  الـوراء حيـث كـانإلى  هبطت السلم ونظرت مرة واحدة
عـش رتأكنـت . هـهوج عميقـة عـلى يلهث ويمسك بحزامـه وظلمـة

في تلـك  .يهتز مثل ثمرة عالقة بهذا العـالم عـبر خـيط رفيـع وجسمي
 كبـيراً  فـماً  أشاهدإنما  ,نحو واضح عمي على أشاهدأكن  لماللحظات 

   .لمنيوم تمزقت تحت خيول داهمةلأكأنه صفحة من ا اً متقصف اً ووجه
 إلى تحول العالم كله .الهروبأريد  ظلام كبير وضياع لكني كنت

 أخـرجأن أريـد  كنت .خرينلآبا أحسأعد  ولم وهم ,بلا معنى أشياء
 صـوت .النهايـة القصـو￯إلى  هاأدفعن أو البوابةأجد  أن ,من المقهى
كان يناديني باسمي وبابن الكلب ثـم تمتـزج  .ينطلق خلفي من البرية

مسـاك لإحدهم حـاول اأ .من مناطق شتى تنطلق أخر￯ أصواتمعه 
أو  كنت مثل الفأر, عمي يا جداً  ي كنت سريعاً لكن, يأمامذ وقف إبي 

كنـت لأنـك  ضـيع في عـالم دبـقلأ الأبدإلى  هرب منكأوأنا  السمكة
   .جداً  قاتلة مثل رياح تحمل سحباً و جداً  وغائماً  جداً  وحشياً 
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كنت ابن  .عمي يا اً لكني كنت سريع .تناور بين الطاولاتكنت 
صرخ أكنـت  ,مـسلأوالسكار￯ مـن ليلـة ا يعوأوأنا  كلب حقيقي

 يـاأنت  وكنت .القحبة أبناءبواب يا لأافتحوا اأن  ,في وجوههم, بهم
أكـن  لم .تلعن راحيلأن أريد أكن  لم. مي راحيلأتسب خلفي  ,عمي
ب المثـالي لراحيـل لأالـراب الكبـير وا ,عورلأتلعن شلمون اأن أريد 

والعنايـة  لم والفرحـةلأمـل والأن كان قد طردها من فسـحة اإحتى و
   .بهذا الغوييم القذراقترنت لأنها  لخاصة بها

نك لم تعرفـه أغم من بالر حلاملأشبهه في اأشلمون الذي كنت 
الآخـر  والغـوييمأنت  عنككان يلأيضاً  وتلعنه وهوالآن  لكنك تسبه
تلعـنهم أن  .تسـبهم كلهـمأن  الآن تستطيع. عمي ابنته يا الذي سرق
 .عمي العشر من حنانهم يامقدار إلى  تصلأن  تستطيعلا  سوية لكنك

ي تقرأ في مزامير الرب عـن حنانهم الكبير وصوت راحيل الرخيم وه
   .ن الجرار من عين ماء خفية تحت الجداريملأ حين ورشليمأبنات 
 فلقـد قـررت, رجـعأوسوف لن  الأبدإلى يا عمي  منك هربأ

نك دخلته من أمثلك بالرغم من , دخل العالم الاخرأن أعدم العودة و
 معك أشعرأعد  ولم غوييم ,عمي غوييم يالأنك  طريق الخطأ وذلكال

بصورة شـبحية ومـن  أقترب .من الباب أقترب .هليأمن  ةمع بقيأني 
 راً اصبصرأشبه  طير بين الطاولاتأوأنا  قهى كان مذهولاً يعمل في الم

 تسـتطيعيا عمـي  لكني لست عصفوراً .ضل طريقهأعصفور أو  مجنح
أريد  كنت .ك المسود بسوائل الشايمن نعال تسقطه بضربة واحدةأن 

خلـف القحـاب  وعهـرك وركضـك مللت جوعـكلأني  الهرب منك
بعـد منتصـف  فاعي يـزحفنلأوتتوسل تلك وهن مثل اتستميل هذه 

   .يتوقفن لشراء الشايأو  المقهىإلى  الليل
ــذهولاً  ــت م ــة كن ــدرتك الغريب ــلى  ,لق ــة ع ــدرتك الجهنمي ق

الوحيـد  يءـشـكنت ال .تبتل عان ماامتصاصهم مثل خرقة ناشفة سر
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سـت يئأن  عقب لكنـك وبعـدلى ع ا رأساً يقلبه .الذي ينغص حياتك
 أشـاهدلم وكـن قـذرات  .يأمـامجـدتي صرت تسـتقبلهن  ءمجـيمن 

 ذهبأ سرعان ماو دائماً  جائعات كن ,واحدة منهم وهي ترتدي جيداً 
   .الشارعرأس  جلب لك المعلاق منأأن أجل  منأنا 

خـتلس أفكنـت أنـا  أما لةوجبتك ووجبتهن المفض كان المعلاق
ع بتلـأكنـت  .لتهمها برغم حرارتها القويـةأيخ وقطعة من كل س دائماً 

سـياخ أ كانـت دائـماً . صـغيراً  تلـتهم فـأراً  فعى حيـنمالأالمعلاق مثل ا
العاهرات كن أن  برغمكثيراً جلبها ناقصة لكنك لم تهتم أالمعلاق التي 

   .هذاإلى  ينبهنك
تغـذ￯ قطـرة قطـرة أ .عمي ياهل تشاهد المطر  .ل المطركنت مث

 ان مـامعـاء الملعونـة سرعـلأخزنه في معـدتي لكـن اأعامي وجتر طأو
كنـت . يخـرجأن  هريـدأأكن  لم ,يومي غائطإلى  تقذف الطعام وتحوله

 .ص المعلاق بشكل كليامتصاأجل  ثلاثة من وأيومين الألم  صبر علىأ
نهى دورته الطبيعيـة أف كون المعلاق سلأبا أشعركنت  فعلهاأوحينما 
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في  مشــيت. تجــهأأيــن  إلى أعــرفأن  دون .مــن المقهــى هربــت 

 أشعرابتعدت عن المقهى حتى صرت أن  البداية بارتجاف وخوف وما
 أن تأكـدلأمرة من  أكثرالتفت . بالضياع في هذا الحساء الملون والقذر

وأنا  أسير  ورحتاتيبطأت خطوأه أشاهدوحينما لم  يلاحقنيلا  عمي
يـع ال التـي تبلمحـاشـدتني بعـض  .الكثيرة اللمحاواجهات إلى  أنظر

لعـاب وخاصـة الأإلى  أنظـروأنـا  شعرت بـالتوهج. طفالالأ ألعاب
وبدأ بخـار التـنفس  بالنافذة التصقت .التي تسير وتومض تطائراال

   .ببةيشكل دوائر ومساحات مض
كانـت . لكـن راحيـل ليسـت هنـا ,باللعـب مليئـاً ل لمحـاكان 

ضيع بعـد ألها ثم  أنظروأنا  ست بانثيالأحس ,لحاحإتناديني ب لعابالأ
 ملـكأ اوية ولاجيوبي خ .ذاكرةالخيالات طويلة في مناطق محرمة من 

 .خر بعض اللعبلآكانت راحيل تشتري لي بين الحين وا .واحداً  فلساً 
قطع إلى  قوم بتفكيكهاأتى تشتري لي واحدة حأن  فما اً جد يراً كنت حق
   .صغيرة

 دائـماً ضـيع فيـه أ ومؤثراً  خاصاً  كان عالم اللعب بالنسبة لي عالماً 
ــا  ــن اأوأن ــائرات ولأبحــث ع ــرك الط ــي تح ــذ أسرار الت سرار القناف
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فككهـا بثبـات أوحـين  لعـابالأ بهـذهأحلم  كنت ماكثيراً  .لمتحركةا
 .عبةلبعيد للغاية عن روح الآخر  كتشف عالماً أوتصميم كبيرين كنت 

عـالم  .ذرع والبطاريـاتلأبـالتروس والصـامولات وا مليئاً  كان عالماً 
   .لكن هذا العالم كان يومض وينوء ويتحرك, ديدمكون من الح

 لـدينا روحأن  روح اللعبة ومـثلما البطارية هين إ راحيل تقول
لا  أني الـروح رغـمبحـث عـن هـذه أكنت . يضاً أروح  لعابللأفإن 
معنى روحنـا  أفهمأكن  ومثلما لم .هي الروح على نحو واضح ما أفهم

   .كان شكلها ياً أروح اللعبة  أفهم ني لمإالبشرية ف
 اً ألعابـصديقات راحيل وكان لها ابـن يمتلـك  حد￯في زيارة لإ

أكـن  في داخلي رغبة عميقـة لم تكان .شيءيفكك كل أن  قنعتهأجميلة 
 ,خـرينلآفي داخـلي ل ر مـاـنشـإلى  تـدفعني ,و واضحها على نحأفهم

 يـاً أإلى  نيأخذبعد هذه الزيارة لم تعد راحيل ت .دخلهم الضياء والنورأ
 كانت جدتي .في شبه عزلة تقريباً عشت  .أبناء لديهن ممنمن صديقاتها 

صـدقاء لأوكـان ا .خـارج المنـزللعاب إلى الأ أخرجبأن  تسمح ليلا 
م فقـط الحفـر في الرمـل ألعـابه. مثلي اً ألعاب يمتلكونلا  بيتخارج ال

   .بعضهم البعض مماأي وأماموصناعة المكاوير واستعراضها 
كانت تشكل بالنسبة لي مع القصص التي ترويها جدتي  لعابالأ

أو  يمكـن الاسـتغناء عنهـالا  أشياء. عن الجان والعفاريت والسعلاة
مثـل الحـالم ومثـل  دور في هذا العالمأذ كنت إحتى الخروج من فلكها 

غـير آخـر  عـن عـالمقصص الجن كانت تمنحني فكرة مجنحة  .الضائع
أني إلا  تي كانـت تـرو￯ بحميميـةقصـص جـدأن  مرئي وبالرغم من

   .بالخوف منها أشعركنت  ما غالباً 
 لكنـي شـعرت بـالخوف مـن لعـابدخـل مخـزن الأأأن  فكرت

 أعـرفأكن  لذي لمثانية في هذا العالم امرة  أغرقأن أريد  كنت .البائع
حينما دخلت المخزن وبعـد  .وهام بعيدةأمجرد  أصبحلماذا ابتعد عني و
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 أني شعرت فجأة .طردني صاحب المخزن لعابالأإلى  دقائق من النظر
ص قويـة بـدأت بتسـلق حنجـرتي لكنـي غصـ تكانـ .بكيأأن أريد 
شتت رغبـة أأن  لمجرد ذاكرةالمن  أي شيء غنيأبتلع ريقي وأت أخذ

   .هذهالبكاء 
طريقة إلى  التوصل أستطعتلك اللحظات في نوفل ولم فكرت في 

ت أخــذ .والمخــازن المحــلاتإلى  أنظــروأنــا  سرت بتمهــل .يجــادهلإ
كـان  .بجوع يعتصر معـدتي أشعرتستهويني محلات الملابس ثم بدأت 

ت قتربـا ,الشوارعأحد ثمة مطعم مرتجل لبيع التكة والمعلاق في ركن 
الرائحة  .وون المعلاق على نار يتفجر منها الشرارمنه وكان الزبائن يش

وقفــت دقــائق  .كانـت مــدمرة للغايــة وخاصـة لمــن هــو جـائع مــثلي
رعة وشـهية ـيلتهمـون لفـاتهم بسـ الزبائن وهـمإلى  واكتفيت بالنظر

  . غريبة
إلى  فجلست مسـتنداً شعرت بتعب , ناصية الشارعإلى  توجهت

عـلى بهـا  حصـلأ التـيالكيفيـة  أعـرفأكـن  لم .اجهة فندق صـغيرو
أشـبه  كـم كنـت .البرد يلف عظامي مثلما يلف طائر صـغاره. الطعام

 المعدة كانـت .ريبة في هذا الجوعلهذه التسمية الغ يا ,وثانلأا .وثانلأا
 .هنـا الأمـاكنلكن هذه  .ماكن بعيدةأصوتها من  أسمعتقرقر وكنت 

 كنـت .القـادر الكـيلانيذهب لسـيدي وقـرة عينـي عبـد أأن  فكرت
العقـل يفكـر  .في مكان مـا تجده مبثوثاً  دائماً  .قريب من هناأنه  أعرف

 هـامن لهائمة والمنـورة بقناديـل يتفجـرمساحاته اإلى  فيه والروح تهفو
ة مطعم الخيرات وطاسات الزنجبيل وفحـم العرعـر والطرفـ .الضوء

ربها ـانة هائمة من الشاي تشـاستكالمشهد السماوي ثم  أمامالمتوقدان 
   .تملك مالاً لا  ن كنتإوحتى 

 ,النقـود والـذهب والعـري ,دائـماً كرههـا أتلك الحقـارة التـي 
رؤ￯ سـيدي وقـرة عينـي  .الجلمود وهو يهوي على القلـوب المتنـورة
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في  وهـو تهفـو الأبـدإلى  مثـل جيـاد رشـيقةتفـر  ,يأمامكانت تنداح 
 يـدي ونعـبرتمسـك وأنت  إليك شتاقأ. مساحات الوهم الفضفاض

حد ثم بحـر الصـلاة ثـم ظلمة ثم بحر النور ثم بحر التوبحر ال سوية
القدرة الكلية هي كانت  ..وجد ثم بحر الذاتثم بحر ال, بحر القدرة

نلتقـي  ء وبين الطبقات الوسـنانة لحبـكونحن نمخر في السماقدرتك 
 بالمكنون الظاهر والخفي والخطوات الرقيقة التي تقول فيها انتبه وسر

 ر الموشـىـر المرمـر الاخضــتكسـلا  أنأجـل  وبتمهل من مامالأإلى 
   .بملايين الخطوط البيضاء

بـواب القصـور أطـرق أتجـول وأفي نقاء وجهك المخفي كنـت 
موائد طويلة عليها إلى  وكانت النساء الجميلات وحور العين يدعوننا

سقط على أكنت  .مثلي كنت تحب المعلاق والتكة لكنك ,وطاب لذّ  ما
 ويقـربنثدائهن المرمريـة أبتتلقفني النساء سقط من الجوع فأ .وجهي

كنـت  وحـيوالر  النفسيـنيتوازستعيد أنما سياخ التكة وحيأفمي إلى 
 ـأثـم واحدة  دفعة لتهم الكباب والتكة والمعلاقأ أن  بعـد ق عاليـاً حلّ

   .جنحة الكبيرةلأتتكون على ظهري عشرات ا
تشـبه طهـرك  شـياءلـيس كـل الأ ,لا .كـان وجهـك ليس حلماً 

خرين مثل الجنيد البغدادي والحسن لآوارتفاعك عن ا اء والبهاءوالنق
عــلى والبرغــوث لأرف اـفي مــزارات الشــ. الســهرورديري وـالبصــ

بحـر أكنـت  .وم والدنيا الرزيـةالسماوي والطهر المبلوج والبحر المظل
 .النهايـة القصـو￯ للحـبإلى  شرعة القدرة وهـي تـدفع بيأ بواسطة

   .سيدي يا كن الجوع كافر وملعونل
رير مـن ـغذي هذا الحيوان الشـأأن أريد  .عائي تتقطعمأكانت 

تتحـدث وأنـت  كلامـكمن خلال الذوبان في  .خلال الاقتراب منك
   .يالأبدلصيام ل تدفع المرءعن الذات الكلية التي مشاهدتها 

بحـث أ لـيس الهـدف هـو مـا .في الشوارع بلا هدف معين أسير
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 شيءلكن كـل  .غم مع روحيانغريب ومت شيءبحث عن أكنت  .عنه
 .له الطـاعون والمـوت والمغفـرة المؤجلـةإكان ينفر من وجهي وكأني 

على استعداد أكن  صيام بهائي طويل وليل سوف يأت من مكان ما ولم
احتميـت  .نتي مـن الجـوع ممتلئـة والـبرد قـارسومـؤلأن  لاستقباله

ان مـوتي كانا يريد .الجدران لكن الجوع والبرد لم يمهلانيأحد بجانب 
سيدي وقرة عيني هـي  وعناية ةومطعم الخيرات بعيد بطيئاً أو  سريعاً 

   .بعيدة خر￯الأ
 ءالـدف .يجـاد مكـان للاختبـاء والـدفءإ دائـماً مكان لإليس با

المشـوش في طيلـة سـيري  أسـتطعلم  .في هـذا العـالم مشلول وغريـب
تـي في نهايـة جـولتي ال .للاحتماء من الطقـساً مكانأجد  أن الشوارع

عيـادات إلى  انزويت عند مـدخل سـلم يـؤدي. نهاكلإشعرت منها با
   .طباءأ

كانوا  الركام والانحطاطإلى  يلونلآشرية والمرضى واالحشود الب
اض والكتـل الدمويـة الأمـرعـالم مـن  .يرتقون السـلالم بجهـد كبـير

 كـاملاً  دفئـاً أجـد  أن في هذا المكـان أستطعلم  .والعورييم والفسحيم
 أخـرجأن  الجوع يفتـك بي فقـررت .حد ماإلى  مقبولاً  شيئاً  لكنه كان
   .سد به رمقيأبحث عما لأمرة ثانية 

ثمــة أن  أشــعرواجهــات المطــاعم كنــت  أمــام طــويلاً توقفــت 
المطـاعم  أمـاماستغرق انتظاري  .الطعامإلى  شخص ما سوف يدعوني

مصابيح الشوارع تلعلع و ءضواء تنطفيلأت اأخذساعات طويلة ثم 
بخـوف  أشـعرت أخـذمع ضوء الشوارع الباهـت  .بائس أصفربنور 
   .خوف يشلني مثل الضحية ويجعلني خارج قياسات الزمن .خفي

ابـن قحبـة أي  دع مـنأُ المطـاعم ولم  أمامنهيت رحلتي أأن  بعد
المطاعم في شـارع فرعـي حد لأوجدت بالصدفة مزبلة  .لوجبة طعام

 في البدء خفت .انهذا المكإلى  تصللا  ضواء السياراتأكانت  .مظلم
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لتقط بقايا الطعـام حيـث كانـت هنـاك كـلاب متوحشـة لأذهب أأن 
 وشـعرت الكلاب تأكل بنهم غريـب كانت .ة ومتوعدةبنظرات زائغ

 ومراقبـاً  جانبـاً بـالوقوف  فوز بأيـة كميـة مـن الطعـامأسوف لن أني 
 .رمـي الكـلاب بهـاأحجـار وصرت لأحملـت بعـض ا .سيلأالمشهد ا
￯ت كلب في عينه فهرب ومعه جوقة كاملـة مـن صابأحجار لأا إحد

   .العرجان والكسيحين
 لم .الخبـز والصـمونت من المزبلة وكان هناك الكثـير مـن قتربا

 مدهشـاُ  مـراُ أقطعة كاملة من اللحم لكـن وفـرة الزبالـة كانـت أجد 
 .تنتهـيلا  تـلال مـن الطعـام أمـامنـك أتشعر  ذإمحبب  شيءاية وللغ

وكان المـذاق  .ون المغموس بزيت الكبابلتقط بقايا الصمأأن  قررت
مـن سـيطرة عمـي  أخـرجأني  أشـعر مرة كنتلأول  .ورائعاً  مدهشاً 

 بقى دون سـلطتهأأستطيع أن بهذا الشكل سوف أني  ستأحس .فعلياً 
   .جدتيأو  عنوان راحيل فيهأجد  الوقت الذيإلى  أو الأبدإلى 

 أن إلى ضـافةلإمـن مستشـفى با أكثـرفي بغـداد ن إ يقول نوفـل
وعـدني في  .اسـم المستشـفىأجد  أن ويجب علي ومتشعبة المدينة كبيرة
 .المدينة كانت كتلـة مـن الفـوضى. هناكإلى  يذهب بيأن  حالة توفره
تجد صـداها عنـد باعـة الجرائـد والمتسـولين والشـحاذين  ةكل ضرط

حتـى الكـلاب  .من الكـلاببدلاً  أطفالاً والعميان الذين يقودونهم 
   .في هذه الفوضى الحديثة والقديمة مكاناً كانت تجد لها 

تسـير بقـرب وأنـت  ي ويثور ويتمردأمامكل الزمن كان يحتشد 
 .كنيسة سـاحة الطـيرانإلى  ارتحلت. والكنائسأ الجوامع والحسينيات

ــراءات عــن الم ــاب واســتقبلني القــس بق ني أخــذ. ســيحطرقــت الب
. م بيـديهالأتحملـه ا اشكر الرب الـذيأالمذبح  أماموقفت  .ئنيأدفأو

ك الطعـام بيت الرب حيث يمنحـإلى  كلما جعت تعال :القس  قال لي
   .دون مقابل والخبز والماء والحياة
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ذهلـت  .خرجت من الكنيسة وذهلت لقـذارة العـالم الخـارجي
والتراب والتصـحر والانثيـال والبهرجـة القـذرة  الأزبالللوساخة و

ج دلتاونس والـدووا تهرئة وسيارات الفوردوباصات نقل الركاب الم
   .وهي تنقل الغوييم

يصرـخون  الباعـة المتجولـون. كبـيرةو ومزريـة غريبةالفوضى 
 كنت مذهولاً  .ونساء يبعن البعرور والحليب والشربت والخبز الوسخ

لهـي يـرنم لإحينما اكتشفت عالم الطهرالكنائسيـ والقـس ذو الوجـه ا
لقــوة بصـوته الـرخيم للــرب والـرب يمنحـه التراتيــل والكلـمات وا

بالمخـاط  ءليالعـالم القـذر المـ .والشهوة والابتعاد عـن العـالم الاخـر
 القشـور تمـلأ والبـاقلاء حيـث والسوائل الصـديدية وباعـة الشـلغم

   .رضالأ
والتغوط في الشوارع الجانبية ونساء يجلسن على  الأزبالعالم من 

بنـائهم يتغوطـون عـلى طـول الشـارع أيلتهمن الكباب فـيما  رضالأ
 .النـاس أمـامأيضاً  يتبولون همبأن  شاركوهم اللعبة المقززةورجال ي

مد￯ سوف تسـتمر أي إلى  تساءلأكنت  .وساخللأ كبيراً  كان كرنفالاً 
تعـود لا  الى النقطـة التـيوفي التراكم والتراكم والتراكم  الأزبالهذه 

عبارة عن نفايات مرمية في  أصبح شيءكل لأن  ستطيع معها التنفست
   .ارعالطرقات والشو

تمثـال إلى  منحني الطعـام يصـليأن  وبعد في الكنيسة كان القس
مـرة بمفهـوم لأول  هنـاك اصـطدمت. رحلة صوفيةإلى  ذهب .الرب
 .يظلل البشرية بجناحه الملائكيأن  والذي يريد بمفهوم المسيا ,الرب

ذرون يسـتحق القـأن  يمكـنلا  .تسـتحق كـل هـذالا  لكن البشرـية
العالم على ظهره  حاملاً  معلقاً و الذي مات صكوك براءة ابن الرب وه

   .كل مكانإلى  يذهب النورأن أجل  من
شة كبيرة ومتنوعة وشـاملة ومتوحـدة في محـراب الراهـب الده
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سـيدتنا أجـل  الـرب ومـنأجل  على منلأاإلى  دائماً حيث يرفع رأسه 
المشعة مثل كوكب سـماوي ينـير للعـالم طرقـه الفجـة المرأة  ,الطاهرة
قــذر  نســانكــن الإل .العــيش بســلامإلى  و الاخــرينة ويــدعوالملتويــ
   .مثل حبة وجع الرأس الآلهةمه وابتلاعه قذر بشؤ ,بطبيعته

 .م الـربأركـك روح افلتب .قال لي الراهب بعد نوبة من البكاء
التي حملت به من كلمة الرب ا قال إنه .مأيكون للرب أن  واستغربت

ووضـع في  دفئـاً  أكثـربـس منحني الراهـب ملا .وكانت امرأة طاهرة
إلى  نظـر .راحيـلإلى  العودةأريد  نيإ قلت له .النقود يدي بعض قطع

نظـر  .أعـرفلا  ,لا. قلـت بحـيرة .وجهي وقال هل تعرف العنـوان
بقـي ينظـر دقـائق قصـيرة لكنهـا كانـت طويلـة في  .الراهب في عيني

 ثار الاختناق كانـت تتصـاعدآاهتزازي المستمر مثل مرجل بخاري و
المزيـد مـن خـراج إتمكـن مـن ألم  .تكلـمأأسـتطع أن لم  .حنجرتي إلى

   .القذارة اللفظية
تنتظر أن  نسانعليك يا ابن الإمكتوب  .وجهيإلى  الراهب نظر

ن الدموع كانـت لأو .ورشليمأ ياإليك  كوتي والناموس في الطريقمل
كل لحظة كانت يد الراهب تصـلي في محـراب طويـل في تجري وتتفجر 

إلى  ضوء الشمسيـتشبه تسلل ال ضواءأ .ضاءة باهتةإضاء بوعميق وم
   .بيض ومبهر وطاهرأمكان 

ابـن الـرب منحنـي  بـدفق روحـي وكـأن خرجت من الكنيسة
 .يـمان بـهلإسلطة جبارة على الشياطين والمبعدين عن تـذوق حـلاوة ا

 وأنـا الانبهـار الضـوئي ذه الحلاوة على لساني وفجأة يأتيهأجد  كنت
نور يسير على  .مملأظلمت وكأني نور لجميع اأرع التي في الشوا أسير

يمان بسـيدة المسـاكين والفقـراء والجرحـى لإاإلى  قدمين ويدعو العالم
 طـرافلأالزنى والعرجان والمبتوري ا أبناءارم ولمحا أبناءوالمعوزين و

   .رامللأوا
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يزيـل الشـوك عـن أن حـد لـيس لألام ولآبـا مـثقلاً  أسير كنت
جنحتـه أنـا بأمامالـذي كـان يسـير يفعلهـا ولرب ابن ا فقط .طريقي

شـواك التـي يقتلعهـا مـن لأالملائكية والعطر المبهر الذي ينبثق منه وا
المقرفـة والوجـع  شـياءبالأ ءكنا حفاة هذا الزمن الملي .ريةاقدامنا العأ

 وصـعوداً  ملائكيـاً  والبكاء وكانت ابتسامة ابـن الـرب تمنحنـا بلسـماً 
   .السماءمن بين ثقوب  ادم حتماً وت القكالملإلى  مبكراً 

واللبـان والمـر  اس والعاجلملأمثل كرة من ا .سرت مثل المسرنم
 مكثأأن  كان الراهب قد طلب مني .رضتدحرج على الأأ, والعقيق

بعالة أشبه  نيأشعرت ب .شعرت بالخجل منهأني إلا  .الليلة في الكنيسة
 أشـجاربـالبراز والملـوث عـالم لاإلى  على كنيسة الرب فقررت الخروج

الياس والدفلة والزهور الميتة والقطط السائبة والكلاب المتوفزة التي 
قراص الخبز المدهونة بطعـم التكـة أياها على لفة الكباب وإنتصارع و
 وكان نسانفقت من حلم الإأوجدته حينما  غريباً  كان عالماً  .والمعلاق

يمسـح  .سيالمسـيا يمسـح رأ, فـإن ني يتـيملأورأسي  ابن الرب فوق
نتري الوساخة وعـدم الاغتسـال والطمـث والـدم والبكتريـا والـدز

 ءاً مـن السرـطان وانتهـاءً ض الفتاكة بداالأمرسهال المعوي وكل لإوا
  . سنانلألم اأب

إلا  العالم وكأني خرجت من جنة بالرغم مـن عريهـاإلى  خرجت
قــى في هــذا الجــو بأأن  في ذاتي أردت .كانــت تمنحنــي الطمأنينــةأنهــا 

م الرب والعائلة المقدسة أله وابنه ولإتيل وحيث ااحيث التر ,الكنسي
اعتـبرت  .شواك هـذهلأمن لك في غابة اآن كلها تسهر على توفير مكا

 قـال القـسإذ  طرد لم يكـن نهائيـاً شعور الأن إلا  .منها نفسي مطروداً 
الكنيسة بيت الرب حيث سـتجد السـلام بـين  .وقتأي  بك في اهلاً 

قمة وسط الجوع والطمأنينة وسط الاضطراب والروعـة الحروب والل
   .وسط الخراء والطهر وسط التلوث
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شـم العـالم مثـل زهـرة سـوداء بـلا أوأنـا  خرجت من الكنيسة
رائحة باستثناء روائح الجيـف والكـلاب الميتـة  رتوش ولا جوهر ولا

الحيوانــات  .تعشــونكلهــم كــانوا ير .والقطــط الشــائهة والمرتعشــة
ش والانقبـاض والمغـص الكلـوي اعالم من الارتع .ساءوالرجال والن

   .شخاصلأة ارادإمعاء تتمدد وتتقلص دون لأوا
دينة في الم شيءكل  .والنتانة البائس مدينة تعشق الوحول والمطر

أن  وكـان الـرب هنـاك يعلـم .ية بحق الـربصنام تكفيرأإلى  يتحول
ــاة ــاة المــوت حي ــيلا  والحي ــدن تعن ن أس والانغــماس المضــطرد في ال

اض والــدجاج الأمــروجــاع ولأالملكــوت القــادم ســوف يخلــو مــن ا
ــاب والتكــة والمعــلاق والطــرشي والباســطرمة ــة الحلــب  والكب وكب

كـل هـذا  .بـو يونـانأوالطماطم المشوية ومطاعم تـاجران ووالبرغل 
زدرده لقمـة أسناني ثم ألوكه بأالهباء الكوني الخائف والمرتعش سوف 

   .ثر جرعةإثر لقمة وجرعة إ
تكي والمسـيح ينهمـر في جرعات كبيرة مـن سـائل العـرق المسـ

 ية ثم تعقبها صرخة هي صرخة المدينـة البائسـة والرثـةشلالات مدو
. بيـع ولا الفـوط ولا العبـاءاتولا الجرا شـجارتشـاهد الألا  وأنت

التحــاف بهــذه المــلاءات الســوداء والجراخــد  ,هنــاك التحــاف مــدو
لوبـاء الكـلي ئة كتـل صـغيرة تحمـل اوالعمائم وجرائد ملفوفة على هي

   .الذي يجتاح المدينة
لكــن  .للقــس الــذي منحنــي الملابــس في كنيســة الــرب شــكراً 

بـرد  .درة عـلى درء الـبردضـعيفة وغـير قـا أخر￯الملابس كانت مرة 
لا  لكـن جـداً  جميلأنه  فالبرغم من هكذا هو بردنا في بغداد .المناويك

الـبرد في  .جمـل المعـاطفأغلى وأعه تنفع م نفع معه كثرة الملابس ولات
 حسـبفمن الصحراء أو المحيط  مثل كل مدن العالم من يأتيلا  بغداد

فعواني لأا هبردنا فيه روح المكان وعبقرية النهر والتفاف .باللجمن اأو 
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 مؤخرتـكإلى  ا يخرق ملابسك ويتسللفالبرد هن ..حول نفسه وهكذا
. .اللعنـة ,...لاإسرـعة وتتبول بأن  يجبأنه  فترتعش وتشعروظهرك 

نـك إخـرين لآفي سروالـك وتتبلـل وتقـول ل الأبـدإلى  سوف تفعلها
لـك وهكـذا سـوف تـتخلص مـن اسقطت ماعون الشلغم على سروأ

  . سئلةالأ
 هتجد. حتى وصلته أسير تأخذوهكذا  ..حينما تقترب من النهر

بغـداد مدويـة  .أخـر￯د حينما تلمس الماء سوف تشـاهد بغـدا .دافئاً 
مدينـة لأنهـا  ,ينة تبعد عنها البـق والـذباب والـدزنتريمد ,مةورحي

 الكـل في شـارع .مفعمة بالعرق المستكي والزحلاوي وعرق بعشـيقة
 .بارة عن خمارة كبيرة تحت قبة المجهولالشارع ع .نواس يسكرونأبي 

الممارسة العبثية للمدينة تتجلى هنـا وحـين تشـاهد كـل هـذه الحشـود 
بغـداد أن  رصفة والتي تتقيأ سوف تعتقـدلأا المصروعة والجالسة على
الغيم والمطر والـبرد يمنحـان السـكران لأن  ذاتها هي من يتقيأ وذلك

والترنح والاتكـاء عـلى الحيطـان  ءللذوبان في عالم القي أخر￯فرصة 
المعربـد والمجنـون والهسـتيري البكاء  ,دهى من ذلك كلهلأوالغناء وا

  . رصفةلأللسكار￯ ثم نواحهم وجلوسهم على ا
لا  لمـاذا ,?النهر يناملا  لماذ ا .كسبني الحيرةأ شيءب أفكرت أخذ

 .يتمـرد .ينحنـي .يتـدفق ,لكـن المـاء يتـدفق .غفاءته الصغيرةإ أخذي
لقيت فيه نصـف أيتوقف حتى لو لا  بتمهل لكنه أحياناً يجري بشدة و

￯ي الأبـدبـالخوف  أشـعرالليل غريب ومدهش لكني كنت  .السكار
عظايـا دائمـة التسـول والبحـث في إلى  تحـولأأن  منهو  الخوف .منه

 .قطــة بائســةأو  كلــبإلى  تحــول في يــوم مــاأن أيــات وامكبــات النف
تشـاركها الطعـام لكـن المشـكلة أن  تسـتطيع .الكلاب هنـا مهمومـة

حينئـذ سـوف تعـوي عليـك وربـما  قلـيلاً كان الطعام إذا  تحدث فيما
   .معك س القتلوتمارس طق
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الكبـيرة حيـث وفـرة إلى  توجـهأو بـل الصـغيرةالمزا أترك كنت
تـزدرد  ,المدينة تزدرد معي بقايا الطعام .كيدة لبقايا الصمون والخبزأ

منجنيق كبـير يرمـي إلى  تتحول المدينة .نخاب غاية في الرقةأوتشرب 
عيـون الكـلاب  .ركـن خطف الخطفة وانزوي فيأ .الباردةعلي بكتله 

يتـيم  .مثلها كلـب بـائس ويتـيم ربما هي تتصورني .تنظر برقة نحوي
يون الهرمة عكانت تقولها هذه الأخر￯  أشياءوهناك مؤكد م وبائس نع

   .الانحطاطإلى  يلةلآوالمتعبة والمرتعشة وا
 عيون الكلاب كانت ترسم مسارات الزمن والعاصـفة والجـوع

واليتم والقهر والتشرـد والضـعة والـذل  سهال واللعنةلإوالابتراد وا
الف مرة من  أفضللكن كل هذا يبقى  .والغثيان والدنيئةوالاشمئزاز 

ــا العــاهرات الوســخات إلى  العــودة عمــي الشــائه والغــارق في ثناي
  .. والقبيحات

في الغرفـة العلويـة حيـث  لفها المضاجعةلتي تخكانت الرائحة ا
كانـت  .ءتبعث عـلى التقـيحامضة  رائحة مخاطية ورائحة .نامأكنت 

كيـاس الشـاي والسـكر أوعـلى  رضعـلى الأالرائحة تجول ثم تستقر 
قحابـه  كان عمي يضاجع .رضالأوعلى اللحاف القديم الممدود على 

الـذوبان إلى  يلـةآهن مثـل شـمعات سـوداء أشـاهدكنت  .على لحافي
أمـا  ,غـير مرتـبكـث  ن بشـعركـ وغـالبيتهنهزيلات  .حطاطوالان

عـة عبـارة عـن قط .نـاث الكـلابإثداء أمثل  متدلية فكانت ثدائهنأ
 أشـعركنـت  .رةـالـداكن البشـأو سـود لمطـاط الأهزيلة من اللحـم ا

 يءـشـنـك الإعنـك  دائماً كانت جدتي تقول و هنأشاهدوأنا  ءبالتقي
  . في المكان الخطأ في الزمن الخطأالخطأ 

تزوجـت أنهـا  الأولالخطـأ  .خطاء قاتلةأكنت عبارة عن ثلاثة 
شـناعة  كثـرأ الأالخطـ أمـا حبلت بـكأنها  الخطأ الثاني فهوأما  بيكأب

يصـارع  اً مجنونـ .الحيـاة مجنونـاً إلى  خرجـت كنأفهو  وصفاقة وبؤساً 
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المجانين في حي فقير للغاية في جزائر البحرين حيث ولدتك من السم 
   .القاتل والجو القاسي والبيئة المجوعة

ميتة شريفـة أية  نك متأهكذا منحتك الحياة وكانت تتمنى لو 
 لكنك لست مجنوناً  .بعد ذلك بيك ثم تضربهاتعب عليك وترتأن  بدل
يعيش في  بلهاً أ .كبيراً  بلهاً أكنت إنما  هكذا كانت جدتي تقول .عمي يا

أن  مـكألـذلك لم تسـتطع  .أبـداً  يهـتم بالعـالملا  عالم مضطرب لكنه
تكون لك زوجة أن  قصدأو ,تجعل منك رجلاً أن  تزوجك ولم تستطع

جنـون العـالم  أمـامهم السـلام ن تمـنحأتعيلهم وأن  تستطيع أطفالو
   .الوحشي

 الوحيدة التي فكرت بشكل صحيحالمرة أنها  كانت جدتي تشعر
تجـد لقمـة أن  زوجتك لكان يترتـب عليهـاأنها  تزوجك ولوعندما لم 

 خطـير شيءك ولزوجتـك وهـو طفاللأإنما  الطعام ليس لنفسها فقط
جـدتي  كانـت .في حياتهـا شيءل الذي دمـر كـأبي  وفي ظل موت جداً 

يجـاد لقمـة العـيش إيستطيع حتـى لا  بلهاً أت أنجبلأنها  بعمق حزينة
مك كانت هي التي تعيلـك وتمنحـك بـين أتعيل أن  من لنفسه وبدلاً 

إلى  والـذهاب يسـاعدك عـلى دخـول السـينما مصرـوفاً  أخـر￯فترة و
   .م كلثومأسمهان وأطرش ولأغاني فريد اأوشراء كتيبات الكلجية 

جبـار إيسـتمر في لأنـه  بـدي لـيسأعـار ه نإ كانت جدتي تقول
جدتي على منحه مصروفه اليومي وعدم قدرتـه عـلى العمـل وكسـب 

كانـت  .بيه كـما يكـره مـؤمن الشـيطانأكانت تكره لأنها  إنما .النقود
من  ماتها الزوجأوهناك  بحرينساكن في البيه الأجدتي قد زوجت من 

كان طعامها  .الخبزفي اليوم من  الجوع وكان يحسب عليها كم تستهلك
مـن حد اعبارة عن قطعة صغيرة من الخبز مع بعض التمرات وقدح و

 بلهـاً أالعـالم إلى  الماء وحينما توفي زوجها وضعت ابنها هذا الذي جاء
   .حملهاأثناء  نتيجة الجوع والعري الذي مرت به
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بغــداد إلى  ها وعــادتأغراضــبعــد وفــاة الــزوج حملــت جــدتي 
إنـما  بلهـاً ألم يكـن الابـن  هـذا لكـن .آخر ناً ووضعت ابثانية  لتتزوج

أن  كانـت جـدتي تشـعر .لقصور العضلة القلبيـة مزمناً  مرضاً  ضاً يمر
لكنها لم تعرف على نحو واضح لمـاذا كـان  صارماً  الرب يعاقبها عقاباً 

   .صلاً أهذا العقاب 
إلى  ليسـت في حاجـةأنهـا  لهي شـعرتلإهمجية العقاب ا أمامو
 أكثرلقد عرفت الحياة وكرهتها بشدة وصارت  .احياتهأجل  من الآلهة

طيلـة  أشـاهدلم  .والتضحيات والتوسـل لهـا الآلهةعن  النساء ابتعاداً 
كانـت  .مـرأي لأكانت تدعو الـرب أنها  الفترة التي عشتها مع جدتي

إلا  تعـترف بأيـة قـوانين للخلـق امرأة حـرة وذات سـطوة قويـة ولا
ين الأمر فهي عانت ,يعاقبني الرب ول لماذاكانت تق .قوانينها الخاصة

نهـا لأالثـاني ومرارة مع زوجها  أكثرهو  وعاشت ما الأولمع زوجها 
ولم  نهـا انفصـلت عـن زوجهـا الثـانيإفع فترم نفأو ةنفإكانت ذات 

   .علاقة زوجيةمعه  تقيمأن  تستطع
للمكان الذي  تذكر العائلة منحني بعض النسيان الاستغراق في

وصور جدتي وراحيل كانت تتفتح أمي  وصورة أبي رةصو .هجع فيهأ
من  كثرحاولت لأ .مكان مجهولإلى  ثم ترتحل سريعاً  ذاكرةالفجأة من 

اللحـاق  أسـتطعالصـور لكنـي لم  وهـي تمحـو ذاكرةالـتبـع أأن  مرة
 شـياءمعها كل الأ أخذتو بوابها سريعاً أتغلق حيث  الجهنميةبسرعتها 
   .الجميلة

 جمـع بعـض قطـع المقـو￯أحـت التحفت بسترتي ثم نهضت ور
 .وقدت نـاراً أالسكار￯ ثم أحد علبة كبريت من  استعارة استطعتو

ــار وهــي تتمــوج وتزدهــر وتنثنــي تبعــث عــلى  كانــت شــعلات الن
يخرق الدماغ  لدفء يتمدد على جثتي مثل سائلشعرت با .الاسترخاء

  . ليولد وردة حمراء كبيرة لها عطر غريب
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ت قنينة عرق فيهـا بقيـة دوج ثم .في شعلات النار أنظرت أخذ
جنحــة في مملكــة أدون  حلــق عاليــاً أأني  حسســتأشربتهــا وصــغيرة 

لكـن  .حلـق بهـذا الشـكلألماذا كنت  أعرفأكن  لم .الشيطان الكبيرة
تتحـرك في فجيعـة صورة راحيل وجدتي كانت  صور العائلة وتحديداً 

 .تـنفس رائحتهـا المخـدرةأن أراحيـل وأجد  أنأحلم  تأخذ .يامالأ
حلـق أرحـل وأو ءتقيأمتص وأقبل وأأن  في تلك اللحظة قادراً كنت 

عطش كبير يغذي صورتها وصـورة قلبـي كان  يذفي صورة راحيل ال
   .لبائسالمرتعش وا

 خر￯هي الأ مكنتها السرية نحو اماكنأتخرج من كانت روحي 
 شـارعاً  ,راحيل لكني تهت في الشوارع يا نسىأأن أريد  كنت .مجهولة

 حـلامتشـممه في الأأضخت العطر الخاص بك وصرت تم .بعد شارع
فواه المترعـة والباحثـة عـن نقطـة مـاء في لأنام ملئ الجفون وملئ اأو

   .هجير الصحراء هذه
غذيها كلما تهفـت ببقايـا ورق أالشعلات النارية وإلى  أنظركنت 

رحل معها في تهـويمات أأن أريد إنما  ,تنطفئأن  للنارأريد  لا .لمقو￯ا
وهـم يحطمـون السـكار￯ إلى  أنظركنت  .والرغبة والارتعاشالزمن 

 رضالألأن  كـانوا يسـيرون متمايلـين وذلـك .الرخـوالعالم الهامس و
ي مثل أماملهم وهم يمرون  أنظركنت  .عرجاء وتسير على قدم واحدة

لـوا عـلى وقفـون ليتبكانوا يتو الآخرةسحب مثقلة بالماء وبين الفينة و
   .رجدا أو حائط

يكن  وحتى المطر لم ,في الشوارعكلها تسكر وكلها تتبول  المدينة
والغـائط والـتراب  والمدن الفائضـة بـالبول على غسل الدروب قادراً 
 ,جان البـوليللهول كن يشتركن في هذا المهر حتى النساء ويا .ءوالقي

تهن حولهن ثم تشـاهد بعـد ذلـك البـول اباءن عففكن يقرفصن ويلف
  . .سفلت المهشملإلى التربة واوهو يرتعش ويفور ويتمرد ع
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شـاهدت  .بالاسترخاء نتيجـة شرب جرعـة العـرق أشعركنت 
ن الجنائن وتذوب راجد لملائكة التي تتسلقل بوابهأالكون وهو يفتح 

عمدة العالم أكانت تلامس النجوم وتلامس  .ونيفي رحب الفضاء الك
   .نستطيع رؤيتهاأن  فع السماء دونالتي تر

واسـتلابها  ذاكرةالـفي الزحـف ب, لعوالم الخفيـةترحالي في اأثناء 
كـان  .زائـيإمر شرطي عجـوز ثـم توقـف  ,ءالبول والقي أرضعلى 
ل اقترب وقـاثم  .وجهيإلى  م وهو ينظرباللؤ, بالحقارةيوحي  همنظر
   .لي
  .بن القحبةا ماذا تفعل هنا يا −
  .شيءلا  ,قلت بتمهل −
  .لا سجنتكإو واذهب من هنا نهضإ −
  .قلت ,ذهبأأين  لكن −
  .تذهبأين  يهمنيلا  .جهنمإلى  .الكلجيةإلى  −
  .ليهإذهب أ اً مكان أعرفسيدي لا  لكن يا −
قال بجفاء  ,تبقى هنالا  مكان لكنأي إلى  ليست مشكلتي اذهب −

  .ونفاد صبر
  .لكن ليس لي مكان −
 .مـك التـي تركتـك في الشـوارعأإلى  اذهب ,منيوك ,ابن القحبة −

  .واذهبنهض الآن ا
. دثيحـ لم نحو مـاأب تنظر الكلاب .ةأخيرالنار نظرة  إلى نظرت

عيونهـا  .كانـت تتضـامن معـي رضكل الحيوانات والحشرـات في الأ
ــق بالســماء ونحــوي ــذوب وتحمل ــدكلا  .ت لكــن لا  .ترحــلأن  نري

لعرق وهشـم التقط قنينة ا, به بحجر الطريقاضر ,تمرد عليه .أستطيع
لأني  مهزومأنا  ,شياءهذه الأغير قادر على فعل أنا  ,أستطيعلا  .رأسه



 ١٧٥                                                                         الثامنالفصل 

 

في  ن راحيل هي قـوة الكـون الدفينـةلأرؤية راحيل و أستطيعأعد  لم
ــة وا ــي الملتهب ــيةلأروح ــط و. س ــلاب والقط ــزن الك ــيرتح  الصراص

   .فاعي والفئران والجرذانلأوا
خطـوات وتلحقنـي حيوانـاتي  أسـير .حمل ثقـل الكـونأ أنهض

 أخـر￯ بضـعة خطـوات أسير .الكئيبة ونظرات الحزن تعلو وجوهها
 رطي تتـابعنيـبقيت نظرات الشـ .العالم أترك ثم .الشرطيإلى  أنظرو

نحـرف باتجـاه شـوارع أنـؤاس ثـم أبي  من شارع ختفي تدريجياً أوأنا 
￯في الشوارع الرئيسـية تسـير بضـعة سـيارات  .الصمت مهول .أخر

سـت بارتعـاش قـوي أحس ,حينما لمحته من بعيد .المقهى من أقتربو
 .نـه سـوف يحطمنـيإفالآن  عمـي لـو شـاهدنيأن  دركأكنت  .يهزني

مـن  وقـد نـاراً أأن  ثم حاولت .جلست على مبعدة شوارع من المقهى
مرت امرأة بعبـاءة  مقو￯ للحرق ورقاً أجد  ذ لمإلكني فشلت  ,جديد

   .ت منيقترباسوداء ثم 
  .قالت ,ماذا تفعل هنا − 

تكـون مدسوسـة مـن قبـل أن  خشـىأكنـت  .شعرت بـالخوف
  .يعم

  .قلت ,فعل شيئاً ألا  ,ءشي لا − 

  .بيتكمأين  − 

كانـت  .جانبيإلى  وهي تشعل سيجارة ثم تقترب وتجلس قالت
 .رائحتها عفنة

 .ليس لي بيت − 

يبرز مـن  لوجهها مقطع طولي كان .بريبة تلفني أشعروأنا  قلت
  .علىلأاإلى  العباءة بشكل مثلث قاعدته
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  .نهاية الطريقإلى  وهي تنظر قالت ,فرخأنت  − 
  .قلت أعرفلا  − 

  .سنان قليلة تلمع من فتحة العباءةأضحكت وبدت 
أو  تقـولأن  تريـدلا  فـرخ لكـنأنـت  كيـدأ .شنو يعني متعرف − 

  .نظرةأول  الفروخ من أعرفأنا  ,تخاف
  .قلت .ؤكد لكأ لا لست فرخاً  − 
الحصـول عـلى  تريـد ?تجلـس هنـالمـاذا  لم تكـن فرخـاً إذا  حسناً  − 

  .?بيتكم إلى تذهبلا  لماذا, فرخجي
 .جيبها بسرعةأأستطع أن لكني لم  .جابة فوريةإت أرادسألت و

  .كانت الغصص تخنقني
  .تغيير جهة الكلام قلت محاولاً  ,ليس كذلكأسكرانه أنت  − 
 .لكني تعيسة الحظ قحبةأنا  ,سكرانه وخاصة في الليل دائماً أنا  − 

  .وجهيإلى  ثم رضالأإلى  قالت هذا وهي تنظر
  .سألت ,?بةت قحأصبحلماذا  − 
  .يحترق بنار جهنم نشاء االلهإ ,مي هو السببأزوج  − 

 . عقبت
  .مك بعملكأ علاقة زوج ما − 
عمـل أأن  تصبني زوجها ثـم طلـب منـيمرضت اغأن  مي بعدأ − 

 يتحــارش بي دائــماً كــان  .خــوتي الصــغارإو مــيأعــيلهم هــو ولأ
 ثم هـددني الحماممي طريحة الفراش اغتصبني بأت أصبحوعندما 

ينام معـي في  أخذبعد ذلك  .ميأنه سيقتلني ويقتل إف حكيتن إ
 ,ه رائحته وكان يشرـب العـرق يوميـاً كرأكنت  .الفراش كل يوم

هرب ألم إذا  ذ هددنيإ وكانت هذه مشكلة كبيرة حبلت بعد ذلك
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لة ويقتلنـي بعـد ذلـك بحجـة لمحامن البيت سوف يفضحني في 
  .تنهدت ,حماية الشرف

  .قلت ,حيه هونك ستفضإه لماذا لم تقولي ل − 

إلى  ذهبت بعد ذلك وبصحبته .من سوف يصدقني ,غير ممكن, لا − 
قطـع إلى  الطفـل وكـان مقطعـاً تخرج أن  امرأة عجوز استطاعت

  .تصور ,صغيرة
  .رتجافاتصها بت تمأخذشعلت سيجارة وأ

أن  يجـبنه إ البيت وقال ليإلى  بي ميأزوج  عاد تأجهضأن  بعد − 
إلى  يرمينـا يبقـى يعتنـي بهـا ولامي وحتى لأوفر الدواء لأعمل أ

  .سمهاب البيت كان مسجلاً أن  ذإ الشارع
 .رضعلى التعيـين عـلى الألا  أشياءترسم  راحت وهي تتحدث

يقادها وتكوين نار صغيرة نتـدفأ لإغصان أستبحث عن ا قالت إنهثم 
   .بها

عيون تشبه عيـون  .معان بقوةمن فرجة العباءة كانت عيناها تل
 .نيس المبتلاة بحمى الطيـف النجمـيل الذرة والعراالسحالي في حقو

 .كرتـون وصـفيحة سـمنةوعلـب ن صـغيرة بعيـداجاءت بعد دقائق 
شعرت بعد  .وقدت النارأفي الصفيحة ثم  شياءبهدوء وضعت كل الأ

 أخـر￯مـرة  أعودبأني  أشعرورحت  لذيذاً  كان دفئاً  .ءلحظات بالدف
شـعلتها أأن  لي سـيجارة بعـدقدمت  .ماناً أ أكثرني أزمان نائية وبأإلى 
 .عـلىلأاإلى  نفـث الـدخانأطويلـة و نفاساً أسحب أ يت بدورأخذو

حريـة لذيـذة الطعـم ورقيقـة  .بنوع مـن الحريـة المفاجئـة أشعركنت 
 قلت لها بعـد .ن غريبة وبعيدةآسواحل شطإلى  بعيداً الملمس تدفع بي 

  .انتهيت من سيجارتيأن 
  .?هل تقضين ليلك مثلي في الشارع − 
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نـام عـلى ألكنـي في الغالـب  .على العمل الأمريعتمد  .دائماً  .عمن − 
   .?نتأو .رصفةلأا

   .بيت فيها خارج البيتأالتي  ولىالأهذه المرة  − 
   .لست فرخاً أنت  يعني صحيح − 
   .لست فرخاً أني  بالعباس حلف لكأ − 
   .البيتإلى  تعودلا  لماذا − 
حـل حتى يهوه ر .راحيل .جدتي .لقد رحلوا كلهم .ليس لي بيت − 

   .عني
   ?من هو يهوه − 
   .قلت متعجباً  ?تعرفيه لاأ − 
  ?هو اليهوه ما .به من قبل أسمعلا لم  − 
   .مشابه الله شيء − 
   .هأعرفهذا ما  .س هناك غير االلهلي − 
   .قصتك مؤلمة − 
 .القسمة والنصيبنها إ − 
   ?كيف يعني قسمة ونصيب − 
  ?تعرف القسمة والنصيبلا  صحيح − 
 .لماذا .أعرفؤكد لك بأني لا أ − 
  !.يعرف القسمة والنصيبلا  أحديوجد لا  − 
 شيءكـل ن إ .حسناً  .لك أقول ماذا .ربي ياآه  .القسمة والنصيب − 

االله وضعه وهكذا فقسم مـن أن  عنيأ .يجري لك هو مقدر سابقاً 
   .تعساءالآخر  الناس جعلهم سعداء والقسم
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   .خاف من القسمة والنصيبأ − 
تعسـاء ذا نحـن المـ .دري لماذا وضـع االله القسـمة والنصـيبألا  − 

  ?.جبنيألماذا  .خرين سعداءآو
ــيلاً تلعثمــت  .دريألا  −  ــة أجــد  أكــن لم .قل ــةإأي ــللا  .جاب ن إ ب

لمـاذا هنـاك سـعداء حقاً  .فهمه أستطعلم و الموضوع كان ماسأوياً 
  ? .وهناك مناكيد

   .ميأمن زوج  االله تساءل لماذا لم ينتقمأمن مرة كنت  أكثر − 
 لماذا لا .عميإلى  بي ءنا وجينا من بيتأخرجتساءل لماذا أأيضاً أنا  − 

￯راحيل أر.   
كانـت  .هـو قسـمة ونصـيب شيءكل  .قسمة ونصيبأيضاً  هذه − 

صدقها لكن ماحـدث بعـد ذلـك أفي البداية لم  .مي تقول لي هذاأ
نه سـوف يجعلنـي إفالآن  زبون حصلت علىإذا  .ؤمن بهأجعلني 

 حصلت على زبـونين في الليلـةإذا  .وهو قسمة ونصيب كل غداً آ
  . مي ومصرف جيب لزوجهالأهذا يعني دواء إن ف

   .خاف من هذه القسمة والنصيبأبدأت أنا  − 
   ?لماذا − 
  !فيما يخصني سيئاً شيئاً  قد كتب يكونأن  خشىأ − 
 .مسـكنأو  نت اليوم هنا في الشارع بلا بيتأ ها .لقد كتب فعلاً  − 

  .الجماعة المغضوب عليهم مثلي منأنت 

ا قالــت إنهــنهضــت وبعــد دقــائق  .ســنانهاأكت وبانــت ضــح
ت منـه قتربـاحدهم وهو يـترنح فأشاهدت . .يجاد لقمتهالإستذهب 

يكـاد يثبـت في لا  وقف الرجل وهـو .تتحدث معه بخفوت تأخذو
عبارة عـن  .تتحركلا  كانت هي واقفة. مكانه ثم مد يده تحت العباءة
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بقـوة جذبها الرجل . ومنحنية الظهر ةومستقر ةثابت ,قطعة من الحديد
سيارة تاكسي وغابا  صعد بصحبتها في عند ناصية الشارع و ثم توقف
   .في الظلام

بضعة نساء كن  .منشغل بصفيحة النارأنا  ي وفيماأماممرت من 
يسـيطر عـلى الخوف كـان . جداً  هن تسير امرأة سمينةأماميضحكن و

يكـون مصـيري مشـابه لمصـير أن  مـن بالرعـب أشعركنت  .جسمي
م وهـو مـا ألـيس لـدي زوج أنـا  لكـن .القحبة التـي جلسـت قـربي

  . فرحنيأ
ارتعشت  .مؤخرتيب تعبث أصابعست بأحس فاءة صغيرةغإبعد 

 أخـذ .ضربتـه. ينـزع سرواليأن  يريـد مـا اً كان شخصـفقت أ ماوحين
 مجتازاً فلات والركض في الشارع لإا استطعتالجسد يلتوي ثم يتقيأ و
 عينـي أمـامش ضواء الشوارع ترتعأكانت  .البنايات المتداعية المظلمة

كـل جسـمي  .ارصـفرلااإلى  مائلاً  ورمادياً  هزيلاً  بل تبعث شعاعاً لا 
أحد وبعد عدة شوارع توقفت وتبولت على أيضاً  وساقي كان يرتجف

   .الجدران
مـددت  .بالغثيـان أشـعرت أخـذمعائي تتقلص بقـوة وأكانت 

شعرت بعدما تقيأت  .وءجبرت نفسي على التقيأصبعي داخل فمي وأ
بحث عن ألا أن  قررت .بالجوع بدأ يداهمني اً إحساس كبر لكنأبراحة 
 بمجرد شروق الشمس سوفأنه  فكرت .هفعلألذي س لكن ما .طعام

قلـت  .الحصول على النقودأجل  على بابه من أجلس بحث عن جامعأ
   .نوفل في نفسي شكراً 

 لكـن وجعـاً  .دون توقف أسير أن فضلمن الأأنه  أفكرت أخذ
تحاملت عـلى نفسيـ ومشـيت  .عضلة الرجل عميقاً كان يضرب  كبيراً 

كانت ثمة غشاوة تحيط بعيني  .يأماممر شخص من  .بضعة خطوات
نـه إ .صدقأ لم .نوفلنه إ .وغير متوقع جميلاً شيئاً  لكن ما وجدته كان
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   .توقف مبهوتاً , رتعش من البردأوأنا  ناديته .وبشكل حقيقي ذاتههو 
  .احكي بسرعة ,?الأمر ما .قال بدهشة كبيرة ,?ماذا تفعل هنا − 

  .ه بغير كلمات قليلةتفوأأستطع أن لم 

*****  
  

 كان نورانياً  .ولىالأفي المرة مثلما شاهدته  بيت خالة نوفل لم يكن
نساء ضئيلات بشعور مفروقة من المنتصـف  .ن البيتيملأ و القحاب

 كـان لحمهـا طريـاً  .وخالة نوفل تتربع عند مقدمة الدارومن الجانب 
رجـل أعـلى  ـنـوع مـن اللعنـة كانـت تمشـ .ابيضاً أو وسائغاً  دلاً ومته

اعترضـت . .انت عبارة عن كركرة مدويـةحتى ضحكتها ك .كهربائية
  . تريد مشاكل مع الشرطةلا  اقالت إنه .خالة نوفل على وجودي

  .حاسمة يخرج من هنا قالتأن  يجب − 
  .سل نوفلتو

  .عمهإلى  وديعأو  له مكاناً أجد  ريثما قال لها فقط اليوم − 
 .ة كانت الثانيـة صـباحاً الساع .ذكر عمياقشعر جسدي حينما 

حيـنما  .فقـطحـد اوافقت خالة نوفل على بقائي ليوم و .بتثاءأكنت 
   .حدة من القحابصرخت وا .كنا نهم بارتقاء السلم

  .راح يملخني باجي − 
شم رائحتها التي تشـبه أأن  استطعتعلى ولأاإلى  هرعت الخالة

   .سنةلآبراحة العرق والمياه ا والبوتاس مخلوطاً  خنيرائحة الزر
 دخلت الخالـة .يتقيأ في الممر الرجالأحد على كان لأفي الطابق ا

ح في الـروائح كانـت تسـي .والهـرج والعبـثغرفة وابتدأ الصراخ إلى 
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ميز كل الروائح لكنها كانـت أأستطع أن لم . الغرفة مثل الثعابين الميتة
الغرفة مع خالة نوفل زوجها إلى  دخل .قذرة رائحة تعرق وروائح فم

راخ ـبعـد لحظـات مـن الصـ .كانت له جثة ضخمة للغايـة ,المفترض
مـن الغرفـة  شـاب ت المتداخلـة والمهاجمـة خـرجوالضرب والقبضـا

 خرجـت بعد هـروب الرجـل .ابة الخروجعن بووهو يبحث مذعورا 
  . ناقصةخالة نوفل وزوجها وهم يلعنون الزمن والخراء والرجولة ال

سيجارة وهبطت السلم لتجلس في مكانها وهـي  الخالة شعلتأ
في  كانـت تغـرق .اليمين واليسارإلى  تلهث مثل كركدن وتميل برأسها

ه المتورمـة أصـابعو هـا بشـاربه الكبـيرأمام دخان السيجارة وزوجها
 ها ويدلك ذراعها وهي مسـتندةأصابع كان يهدأها ويفرك .والمنفوخة

   .ةكبيرة وثخين )جودلية(على  الحائط وتجلسإلى 
 إنسـانيتمسك بنوفل مثل قطـة تتمسـك بكلـب حبيـب وأكنت 

 .بنات خالة نوفل يخرجن مـن الغـرف .سلوكياته الكلبيةعن  متنازل
 خريـاتلأاأمـا  .في المرحـاضالآخر  البعض منهن في الحمام والبعض

ين سـيقانهن ودكات السـلم وهـن مباعـدات بـ رضفيجلسن على الأ
 .غرفة في الطـابق الثـانيدخل أ. .فخاذهنأ يقة تغلف نهايةوظلمة عم

 البيـت ذهلتني هذه الرائحة التـي تمـلأأ .تدور في الغرفة يءحة القئرا
   .دون وجود سبب لها

. مع نوفل الذي يمسك ذراعي وكأنما يمنعني مـن الهـرب أسير
في الخـارج  .بين الخـارج وبـين جـو هـذا البيـت شاسعاً  وجدت فرقاً 
 يومئ نوفل .طازج .مذهل ,نقي ,لكن هناك هواء بارد داً تكون مطار

 ريكـةعـلى الأ ضـع جسـميأ .الغرفـة مركومة في بائسة )كرويته(إلى 
   .ائيعضأبانحلال  أشعرو

سريـة  أمكنـةلي مـن إصوت صراخ القحاب وخالة نوفل يصل 
 غـراضعبارة عن مخزن للأة في الغرفة التي هي لفيطيح بالوحدة القات
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في ضـحى إلا  تخلـص منـهألم  عميـق نوم في ذلك غرقتبعد  .الزائدة
على قطعة خشبية  وجدت. نوفلأجد  استيقظت لم عندما .اليوم التالي
لـوك أت أخذقطعة الخبز وتناولت  و نهضت .قرص خبز .تمثل طاولة

   .اتر طعامهتجمثل البعير حينما 
 .مـسلأيلـة الالحركة الصاخبة ل يفتقد ,البيت في الصباح ساكن

ه مجموعـة مـن جـاء نوفـل وهـو يحمـل بيديـ تقريباً ف ساعة بعد نص
 بجنـون وجـاءت جـدتك عمك لم يزل يبحث عنـك قال إنالجرائد و

أجـد  لم .شـكالي شـكل مـن الأأالمقهى بإلى  أعودأن  ن عليأوأيضاً 
بقـى هنـا لكـن عـلى أبـأن  يقنع عميأن  مكانهإبن إ قال نوفل .جواباً 

هنـا في إلى  رـف هـذا البيـت وهـو يحضـيعـرأنه  ذإ يوافق نل رجحلأا
   .فترات متباعدة

قـى أبأن فعلاً  رغبألكني كنت  .شيءجيب بأي أأستطع أن لم 
أن  عـلين إ ,قال نوفـل حسناً  .المقهى والضرب بالحزام عن جو بعيداً 
لتي يحملها واحدة من الجرائد ا ليإرمى  .ه الجوابعطيأبسرعة و أفكر

   .الرفيقإلى  البقية أخذو
يريد الرفيق  قال إننوفل و عادبعد ذلك , يدةقلب الجرأت أخذ

طـرق  .وكأني ماكنة مسننات تدور فقط باتجـاه واحـد نهضت. رؤيتي
الجـالس في الغرفـة يعـد  كان الرفيق ..ثم اندسسنابهدوء  نوفل الباب
سار نوفل بضعة خطوات ثم جلـس عـلى  .صغير )بريمز(الشاي على 

 ريكـةثـاث باسـتثناء الأأأي  لية مـنكانت الغرفة خا .متهالكة أريكة
 رحـب بي الرفيـق .الحـائطإلى  مثبـتبـيض معلـق بمسـمار أقميص و

   .بعد دقائق وبشكل خبيث قال ل الذيلنوف وجلست ملاصقاً 
  .جئت به اً أخير − 

ثـم صـب لنـا , يشتري بضـاعةأن  يريد ماصني الرجل وكأنتفح
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نوفـل وقـدم واحـدة لسـيجارته الرفيـق  شعلأو نا نشربأخذ .شاياً 
   .قال الرفيق .من سيجارة الرجل بدوره شعلهاأالذي 

  .خبار في الشارعلأما ا − 
  .كبيراً  يفجر خبراً أن  هز نوفل رأسه وكأنما يريد

  .زالت في الشوارع بشكل كثيفلا  الشرطة − 
  .?وصلت الرسالةأهل  ,قال الرجل − 

  .يجابلإجاب نوفل باأ
  .هل وجدت مشكلة معينة − 
  .جاب نوفلأ ,مشكلة واحدةإلا  لم تكن هناك ,لا − 

بعـد لحظـات  .وهو يتابع كلام نوفـل أكثراهتمام الرجل  أصبح
 .مراقـبإليـه  المكان الذي ذهـبأن  يشكنه إ ,نوفلمن الترقب قال 

عمل أأن  يريدنينه إ قال الرفيق .على كلام نوفل مثنياً هز الرجل رأسه 
   .معه

الانتبـاه  .لانتباهاإلى  يحتاجأنه  هنالك كل ما ,العمل بسيط للغاية − 
  .لفت الانتباهت نك صغير ولاأثم  .والحذر من الشرطة

تبقـى في أن  يستحسـننه إ وقال الرفيق بعد شرح قصير وافقت
سوف يحضرـ ه قال إنياه وإمن جيبه وناولني  درهماً  أخرج .هذا البيت

  .بصحبة نوفل أكونرسال وسوف لإل شيءثمة 
 عظاميأن  أشعركنت  .ريكةالأوتمددت على  .غرفتيإلى  عدت

شـبيه  يءـشـتـدثرت ب .والبرد بالنعاس أشعر أزل تزال محطمة ولملا 
وجـه شـفافة تـأتي مـن لأ أحـلامو وغرقت في تهويمة طويلة بالبطانية

فقـت ووجـدت أ .شعرت بحركة قلقـة فجأة .القصية ذاكرةالماكن أ
بصـقت  .رضيلأابنطلوني وهرج ومرج في الطـابق  يحاول نزع الرفيق

عنـدما وصـلت الطـابق  .وهربـت الكلـب في وجـه اللـوطيبسرعة 
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سـباب وصراخ  و في البيـت عاليـة تتصـارع أصـوات تكانـ رضيالأ
ا وبد￯ ثـدييها حذية ترمى بين القحاب وخالة نوفل شقت ملابسهأو

  .مترهلان ومتدليان
 يـاديلأبا أصـبحمن هذا العراك الذي سرعان مـا  شيء أفهملم 
 تسـللت .سرارلأفشـاء اإب واللعن ودوات المطبخ والسباأل واوالنع

الباب وعشرـات  أمام تجمعواوقد  شاهدت الجيرانخارج المنزل وإلى 
مما شيئاً  أفهمأستطع أن لم  .حجار والحصىلأالصبية يرشقون البيت با

   .جدهأفي الخارج عن نوفل لكني لم  قف مرتجفاً أأنا  يدور وبحثت فيما
هار والكـره المقيـت بالانب أشعر .رتعش للصحو المفاجئأكنت 

تـذكر اليرقـات اللعينـة العالقـة في ذهنـي حيـنما أوأنـا  حولي لكل ما
 البيـت أمـامتركـت التجمـع  .وهـو يهـم باغتصـابيالرفيـق وجدت 

 الرفيق أغراضوهو يحمل  اً أخيرل جاء نوف .من المكان وجلست قريباً 
أريـد  نيإ قلـت لنوفـل .الذي هرب من المنزل حينما جـاءت الشرـطة

 .فضلصح والألأوجدته ا فوجئ بهذا القرار الذي .المقهىإلى  ةالعود
 التي بين يديه غراضه ساعة واحدة ريثما يوصل الأأنتظرأن  قال يجب

   .مكان ثانإلى 
إلى  الجـوع بـدأ يتسـلل .كانت هذه الساعة طويلة بكل المقاييس

 نهضت وتبولت على الحائط وجسمي. معائي بدأت تتقلصأجسمي و
   .عة عاد نوفل وسرنا باتجاه المقهىالسا ءاضنقبعد ا .يرتجف

 يئست لقد .كيداً أ تعني بالنسبة لي فشلاً  المقهى كانتإلى  العودة
لقحـاب با الطافحة في هذا المدينة الغبية اً مثالي مكاناً أجد  أن منفعلاً 

ترة والقطـط الوحشـية والكـلاب المسـتهوالقوادين والبـول والجـوع 
عـلى أوع عـلى الجـ أمارسسوف  أخر￯رة م. والدجاج المشوي والموز

ض في مرحـا أخر￯تبول مرة أشرب الشاي المجاني وأوأنا  المستويات
   .يائس من النظافة
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أولاً  عمـيإلى  يـذهبأن  عليـهن إ المقهى وقلت لنوفـل وصلنا
ذهب نوفل ثـم عـاد وهـو يبتسـم ابتسـامته . يضربنيلا  بأن ويكلمه

تقبلني عمـي بوجـه معـدني اسـأن  بعـد .الخبيثة التي اعتـدت عليهـا
إلى  سـيذهب بينـه إ قـال لي .مصنوع من فضـلات المعـادن المتجهمـة

   .ثانيةإليه  ولن يسمح لي بالعودةتي جد
 سـوف .في حكاياتـك أغـرقجـدتي و سوف اقبل يدك يا اً أخير

أانبـار مـن الحـيرة وابـن عـلي, جدتي كما رحـل الحسـين  رحل لك ياأ
العرجـاء في الفيـافي والصـحراء  والمشـاويرلاهلة االطف ووالكوفة و

  . زمنةالألقياس  فقط وحمار واسطرلابعلى بغلة 
من قشـعريرة باهتـة وخفيـة  .رتعش من قشعريرة عميقةأكنت 

عين التي كانت تشاهد ثباتي لكني من الداخل مهزوز وعصبي لأعن ا
لنـوم اعالم  آخر, العالم نحو عالمالآن  سأغادر. حترق على نار بطيئةأو

بعين واحـدة وعـين  نام هكذاأأن  كان عليّ  .وليس بنصف عين عميقاً 
￯والزنــاة والعــراة والســكيرين  القحبــة والمناويــك أبنــاءعــلى  أخــر

م ويعللـون نـك يتـيأوالشيوعيين وهم يريدون اغتصابك بالرغم من 
جـانين والمستضـعفين ثـورة الفقـراء والم .بثورة البروليتاريـا شيءكل 

   .تباع الرأسمال العالميأوالطلقاء فة قلوبهم لّ والبؤساء والمؤ
 اتـه مـنغزوفي  عمـر الرفيقهكذا كان  ,اغتصابي كانوا يريدون

 نتحرر مـن العقـد الجنسـيةأن  يجب, كان يقول ليذ إ, المالرأس  أجل
فيـه تحـرر مـن لـيس  اغتصـابي مـن قبلـهأن  أشـعركنت  .البرجوازية
ــة ــة المقي الطبيع ــن الرجعي ــة ولا م ــة للبرجوازي ــالاجتماعي ــة حليف  ةت

   .قطاعيةلإالبرجوازية وا
هكـذا يقـول  ,في حياة الشـعب طويلاً ويتأمل كثيراً كان يدخن 

إلى  سافرأسيجعلني أنه  مثل كثيرة أشياءعن نفسه ثم يثرثر بعد ذلك ب
ان كـ. كقائد شيوعي كبير ويجعلني نائبه أعوددرس هناك وأموسكو و
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 العـالم وعـن عن الثورة الاشـتراكية في تحدثييجلس ساعات طويلة 
وفي الختـام  وحـق الشـعوب في التحـرروالكـومنترن  الجديـدةممية لأا

يسـكت ويطلـب  .ةكبير ةمعندما يكون مثل الكلب الذي اختنق بعظ
أن  عـلى )بـو العـرقأججـو (يجلب له حليب السباع من أن  من نوفل

مـن سـيحرر الشـغيلة مـن  هو يقيد الحساب على خالة نوفل باعتباره
   ..لقذرعبادة العمل ا
أن  ل لعمـيويقـو وهـو يـرتعش بسرـعة المقهىإلى  نوفل يرجع

نـه أبض عليـه والقـ يلقـأعمـر  الرفيـقأن  اذ بـالهرب يسرعأن  عليه
 .يهـرب عمـي معـي. هو سـاعي بريـد الحـزبخيك أابن أن  اعترف

   .شد غرابةأعالم إلى  نهرب من العالم الصغير والمثلي
التـي توجـه  ولىالأالمرة ا أنه ذإللغاية  كان مرتبكاً  عمي المسكين

لقـد تحطـم هـوس  .بالنسـبة لـه العالم كان مضـطرباً  .له تهمة سياسية
أنـا  نهـرب .مجنون بالسلام الداخلي والدعة والقحاب وعرق المستكي

عمـي أن  أشـعرد الحافلـة ذات الطـابقين والمجهول ونصعإلى  وعمي
وت الماثل بالجبر .وجهه يشي بالخوفوسنانه الصفراء أ .يبكيأن  يريد
 مـن المستحسـن .نلآلقوا عليـه القـبض اأن إ الذي سيقوله ما .هأمام

وجهـي الغـارق في إلى  وينظـر, التخلص مـن ابـن القحبـة هـذاأولاً 
غير متأكد مـن عنـوان جـدتي لكننـا نه إ عمي يقول .السلام السماوي

كـل  قـال إن .سـتذهبأين  إلىوأنت  قلت له .حالأية  سنذهب على
بالمقعد  ذاً ئولا على وجهي ومسحت البصاق ساكتاً  بصق ,هذا بسببي

   .الممزق
في  شيءكـل  ,تسـير في الضـباب. كانت الحافلة تهتز وهي تسـير

 .عشاشـهاأكان يبكي ويهتز مثل سنونوات مهاجرة وهي تبحث عـن 
   .عش ليلا  لكن

غنيـة لأفي نهايـة او دائـماً ثـم  ,طويلـةأغان  غني مع نفسيأكنت 
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تــنفس أختتنــق وأفمــي وإلى  عد الغصــصوتصــ نفجــر باكيــاً أكنــت 
إلى  ,البحرإلى  ,رمالالإلى رأسي  رميأنتحر وأتمرد وأهتز وأتعش ورأو

اربـة الضفاف القاسية حيث الزوارق والطيور البيضاء الهإلى  ,لةالدج
أن  بـما يمكـن ضـئيلاً  ملاً أكانت الطيور تمنحني  .من البيوت القديمة

   .اي الخرائي هذتحررت من جسم ه لوأكون
 قـللأعـلى ا ,يهوه اواالله خلقني طائراً أن  الذي كان يحدث لو ما
عـن مكـان تزيحـه أن  هناك قوة في العالم يمكنها تمنزل وليس للطائر

 أمـارسسـحلية إلى  تحـولألمـاذا لم  أفهـمولم  أفهملم  .فراخه البيضاءأ
   .مع العالمدهشتي 

 الصرـخات المرعبـة التـي كانـتق تسلأو حلامتسلق الأأكنت 
 ,االله يـاإليـك  طـيرأوأنـا  ؤلمتوقظني من السبات الطويل والسبات الم

نحـن  .سـفللأالـدرك اإلى  هو￯أن الملائكة كانت تمنعني عنـك فـلك
م تفاحـات نقضـأن  نستطيع فيهلا  د الذيالحإلى  بؤساء ,االله بؤساء يا

د وقطف الزهور من حوض الـورأيضاً  عنستطي ولا .الزمن والشهوة
   .الأبدإلى  جدكالتي تم لهيةلإا

بـبطن و ملتاعـاً  ,كـان بائسـاً  .وجهي كـل دقيقـةإلى  عمي ينظر
. نهارلأوا شجاروق الأف .يسير الباص وكأنما في الزمن الضائع. خاوية

شـوربة العـدس اللذيـذة والرائعـة  .الأصـفريشبه الحساء  وجه عمي
ثـم اسـتكانة شـاي سـوداء .شهية مع قطعة من الصمون الحجـريوال

   .بالهيل
ثـم لمـاذا  ?هذا الزمنكم كان  .تمر علينا ونحن في الحافلة ياملأا
مسـير الحافلـة  .ار والاكفهرارصفرلاابهذه الدرجة من السواد و يتغير

ذابـة في لإاأجـل  درجات مـن .علىأفي الضباب كان يمنحها درجات 
. لم رجاءأيكفي  .الحوض القصديري الكبير ونحن نئن ونتوجع ونتألم

غريبـة في الـزمن المتوقـف يما عمي يرسل نظراتـه الف أقول هكذا كنت
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 كان يتحـول .نلآه اأشاهدمما  انبعاجاً  أكثرالزمن  أشاهدلم , والبائس
 بواب لكـن دونلأونحن ندق االأحمر  سطوانة هائلة من النحاسأإلى 
   .جابةإنحصل على أن 

في الـزمن  تتابعـاً  أغـرقكنـت  .توقف الباص وهز عمي كتفـي
والمخـردق ببنـادق القتـل  بيض الشـفافلأاللون ا والزمن ذ ,يءالبط
   .نلآنموت قبل اأن  كان يجب .جباهناإلى  بنادق الصيد وهي توجهو

طين في كل  .مستو￯ جواربناإلى  الطين يصل. ننزل سلم الحافلة
رجـل وعـلى عبـاءات النسـاء والـدجاج لأعلى الوجوه وعلى ا ,مكان

بالعظم الملفوفة بجرائد والكتاكيت والبط والخضراوات وقطع اللحم 
تكــون عــلى الضــباب كــان ي .الشــارعإلى  نهــبط الســلم .جــداً  عاديــة

سرنـا . مـوت خافـتإلى  ا عن النهر كنا ننسحبوجوهنا وكلما ابتعدن
البـاب  طـرق عمـي .بوابة صـغيرة أمامنصف ساعة بعد ذلك توقفنا 

سـمر لأكثـير يلـوث وجههـا ا اطوخرجت طفلة صغيرة وبائسة بمخ
   .الداكن

نهايتـه حيـث يقبـع إلى  خل عبر ممر ضيق ووصـلناالداإلى  دلفنا
كانـت جـدتي  .بيت صغير للغاية مكون من غرفة نوم واحدة ومطـبخ

كانـت  .صدرهاإلى  قبلتني بلهفة وارتميت بكليتي .تجلس قرب المدفأة
غـادر . تـهلاحظا هـذا مـ .العالم بدأ بالتغير .رائحة المسك تفوح منها

   .جدتي في الغرفة الصغيرة مع بقيت وحيداً عمي و
ونحـن  هـذا ليناإجاء  .خ جدتي بالرضاعةلأكانت الغرفة تابعة 

ضـع بصـاقي عـلى قطعـة أكنـت  .نتدفأ ونسخن الصمون على المدفأة
 الخبـز لمدفأة وبعد لحظات تسـقط قطعـةلصقها على جانب اأالخبز ثم 

نا بدشادته أمامخ جدتي أوقف  .للشوي ةذاخأ محمصة وتفوح برائحة
قالـت جـدتي لمـاذا  .نرحل من هناأن  يجبه قال إنالقصيرة والمقلمة و

قالت جـدتي  .بنات وهو يخاف عليهن لديهن إ قال لها .تنهضأن  ندو
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   .خ جدتيألم يهتم  .لكن ابن ابني عاقل وصغير
 .حمر ووردي وغادرنا المنـزلأبلون  )بقجة(وهي  ناأغراضحملنا 

أين  إلى اقلت له .تي كانت تبكيتنا لكن جدبالحزن على مغادر أشعرلم 
  .تدريلا  نهاإ كفرتأن  قالت بعد. ?سنذهب

*****  
  
وبعد ساعة من السير والتزحلق  ووحشي سرنا في طريق موحل 

الشـارع  في كـان .الشارع العامإلى  وتلوث عباءة جدتي بالطين وصلنا
 .سـحلهاقـاموا بعـد ذلـك بخنقهـا وقطة بحبل ثـم  يسحبون اً اولاد

سـاعات  ربعأالتابعة لمصلحة نقل الركاب  ت مظلة الحافلةنا تحنتظرا
   .ثم جاء الباص وهو يئن ويترنح

أن  كانت هناك سيدة ورجل تبين بعد .علىلأالطابق اإلى  دناصع
البـاص  سار الرجل بضع خطوات ثـم توقـف .جعرأأنه  تهيأ للهبوط

مـات الرجـل . لم وصرخـت المـرأةعرج عـلى السـلأا فجأة فتدحرج
   .لمرأة دشداشتهاومزقت ا

والتعتعة والصراخ تسـللت مـن اللغط والحمحمة والثأثأة أثناء 
 جداً  وكبير بيض مخيفأجسد  أن أشاهد استطعتتي ومكاني قرب جد

 أكثـربـين الحشـد  دخلـت .ثـداء ضـخمة بحلـمات داكنـةأتدلى منه ت
وهي لم تزل طرية وتشممت  كانت الرائحة تفوح .من الجسدت قترباو

   .حدهم معطفه البائس عليهاأثم رمى  رأةبط المإرائحة 
رخ ـكــان النــاس متحلقــين حــول الرجــل والمــرأة تبكــي وتصــ

ق رطة وحملــت الجســد النــافـجــاءت ســيارة الشــ .والوجــوه غائمــة
وهـو يتزحلـق عـلى أخـر￯ سار البـاص مـرة . مكان ماإلى  والزوجة
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أن  قالـت بعـد .?جـدتي يـا سـنذهبأين  إلى .كررت سؤالي. رضالأ
  .ختهاأوزوج  ابن عمها بيت عبد الرحمنإلى  أخر￯,كلمة كفر  ضافةإ

 .ت السـماء تمطـرأخـذ. طريق طويل سرنا في .نزلنا من الباص 
تبللـت حتـى . السير فخرجـت أستطعتها لكني لم ءباغطتني جدتي بع

كل مسامات العبث إلى  .جلدي الحيإلى  وصل الماء المندلق من السماء
ت أخـذوحـال لأا . في الطريـقذ وهو يطرحنـي ويطـرح جـدتياخلأا

سـنة تخـتلط لآالمياه ا .برك عميقة من المياه كانت تغطي بغداد .تتكاثر
بــين  ,نا نقفــز بــين الــبركأخــذ .مطــار في تشــكيلة عبثيــةلأمــع ميــاه ا

 سماوية وحلق عاليـاً  جنحةأبين الطين الذي خلق منه عزرا  ,وحاللأا
   .الكون باتجاه

 سحبها لكنها كانت ثقيلةأأن  حاولت .تزحلقت جدتي ووقعت
 تحولت كل عباءتهاوسرنا  .ت يديأمسكو نهضت بعد محاولات .جداً 
طينيـة  لـةكتإلى  وملابسها تحولت حتى وجهها ويدها .لون الطينإلى 

   .مرسومة بثبات كبير وحرفية عالية
تسـللنا  .شاهدنا الباب مفتوحـاً  .زلوصلنا المنوقت طويل  بعد

خ كبـير المطـب .كان بيت عبد الرحمن دافئـاً  .ثم ظهرنا في مطبخ العائلة
وضـعت  .خت جـدتي لم تتحـرك مـن مكانهـاأ .وفيه مدفأتين تعملان

   .لمدفأةءتها خارج المطبخ وجلسنا نحتضن اجدتي عبا
 .غير معروفـة أشياءعن  بدأت عيناي تبحثان ,المكان كان جميلاً 

جلـس عـلى عبـد الـرحمن و ختها جـاءأبين جدتي و بعد حديث قصير
بالحب تجـاه  أشعرلم  .الطويل وهو باللباس الداخلي في المطبخ ريكةلأا

ه الطويلـة أصابع خاصة عندما مد .كرههأأني  ستأحس ,نسانهذا الإ
ن إ يستفسرـأن  دونالبيض المقلي بالزبد  يلتهم بعجالة واضحة أخذو

   .م لاأكنا قد تناولنا فطورنا 
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هي تبكـي تتكلم بسرعة ووسود ت جدتي تشرب الشاي الأأخذ
ــمولم  ــاء أفه ــذا البك ــان ه ــو واضــح لم ك ــلى نح ــو .ع ــت تول  لكان

أخر￯ بين غصة و .ضافياً إ خت جدتي تعد بيضاً أن يأكل والرحم  وعبد
نبقى عنـده أن  لم يقبل خلأا قالت إن .شهيةدون  الشايجدتي  تتجرع

   .ا تريد البقاء هنانهأو
خلت تـد .مكان عندهلا  ة ويقولضافيإمات ييلتهم ابن عمها لق

ز لكن جدتي كانـت تهـ.اهأفهملم  أشياءخت جدتي وراحت تتكلم في أ
سـها بخفـوت صـغير أوتضرب على ر اليمين واليسارإلى  تهزه ,رأسها

   .لدمعبا وبعين مترعة
زوجهـا  .وتتوسـل زوجهـا خت جدتي في وسط المطبخأتنهض 

ابـن  سيقبل بوجودها هنا لكـن بـدوننه إ يقول بعد محاولات عديدة
يقـول عبـد هذه المـرة  .للنحيب أخر￯مرة  تعود جدتي .هذااليهودية 
تقول جـدتي لكنـه  .عطوه مال الدنيا كلهألو يقبل حتى لا  نهإ الرحمن

في حضنها بعدما شاهدتني  أجلسو يءجأأن  ليإمسكين ويتيم وتشير 
يـنهض  .ع الببغـاء في قفصـهداخل البيت والعبث مإلى  اود الانسلال

سـوف تسـكت لم إذا  عصـبية ويقـول لهـارحمن وهـو في حالـة عبد ال
   .يطردها

 والهوس الشـتائي الطينإلى  نخرج .الشارعإلى  نخرج من البيت
ت استلاف بعض النقود مـن أراد .حزن جدتي كان عميقاً  .بالعاصفة

من لحمه ودمه وهـذا ابـن أنها  ذكرته جدتي .ضختها لكن الزوج رفأ
وجهـه ثـم بهـا ابـن عم شاحأ. ة للتقرب من الخراءأخيرمحاولة  .ابنها

 لقتهـا جـدتي ثـمأت يالبإلى  نظرةآخر  .العاتية تركنا في البرد والرياح
الشـارع ومـن هنـاك نسـتقل  نهايـةإلى أولاً  نسـيرأن  علينـا قالت إن
   .مستشفى راحيلإلى  الباص

ــا مــرة  ــق غرقن  رضفي الوحــول والطــين والأ أخــر￯في الطري



 ١٩٣                                                                         الثامنالفصل 

 

 أصـواتاعي والطيور الحزينة وفلأة بالماء والبحار العشرية واوءالممل
ــزامير  ــرأ الم ــة  ةخــيرالأالفواخــت وهــي تق ــة والحائل للشــمس المائل
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الرائحـة  .الـذي تعمـل فيـه راحيـل وصلنا مستشفى الحريـري
مـن  نـواع جهنميـةأووبرمنكنـات  ديتـولفورمـالين و, كانت مقززة
عملناهـا تحتنـا وفي أن  اء والبراز في بناطيلنا بعـدتعقم الخر المطهرات

رصفة وفي الطرقات البائدة والمجهولة والعارية من لأالشوارع وعلى ا
   .يةنسانالإ

وف والرهبـة بـالخ أشعرت أخذفي الصالة الخارجية للمستشفى 
لقـى بنفسـه مـن أكلب هـرم  جدتي تسحلني مثل. وانخفض ضغطي

قسـم إلى  الممرضات اللاتي قادننـا ت جدتي تسألأخذ. الطابق العاشر
لكنـه  كان وجهها متعبـاً . وجدنا راحيل هناك في استراحة .العمليات

سـفل وشـبكت لأركضت بسرعة عارمـة واحتضـنت جزئهـا ا .منور
بزنــار اللحــم الضــائع  الأبــدإلى  يــاهإ رها مزنــراً ـيــدي حــول خصــ

  . والمهووس بها
شـم أولم  تشـبه رائحـة المستشـفى خـر￯كانت رائحتها هـي الأ

 ت تقبلني بدهشـةأخذراحيل بدورها و احتضنتني. العطر الخاص بها
قبلهـا كـما تفعـل الحيوانـات في الغابـات أأن أريـد  نيإ قلت لها .قوية

يقـوم بطـرح  القـديم نسانيث الإح ولىالأالبدائية للعصور الحجرية 
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رها ـرت خصــواعتصـ ضـحكت .امتصاص دمها المتـوردالضحية و
في  .منـه حـرارة واهنـة جسدها الذي كانت تشعإلى  خلادأن  محاولاً 

   .لق فضفاض ومرن وملهمأب ,تلك اللحظات شعرت بتوهج روحي
 .حررت راحيل يدي من خصرها وجلست بالقرب مـن جـدتي

في اكتشاف أنا  انشغلت .متهدج ووجعتي تتحدث بصوت ت جدأخذ
راحيل تنظـر  .بكت جدتي بعد حديث قصير .الغرفة التي نجلس فيها

تنفسـت  .محياهـامرتسمة على  ثار حادة لتقطيب الوجه كانتآليها وإ
مسـحت دموعهـا بطـرف عباءتهـا  .مـن خـلال البكـاءجدتي بعمق و
راحيـل كتلـة مـن  .البكـاء أمـام راحيل لم تحرك ساكناً  .الحائلة اللون

 لمـاذا .كـلآيت يشيخ ولالا  الحديد المقصدر الذيأو  الحجرأو  الصلب
   ?كلآتتلا 

 جدتي التي تحولتإلى  أخر￯بين لحظة و أنظروأنا  ءلتساأكنت 
حاطــة الاعتباطيــة لإكتلــة مــن الوجــع والتأوهــات واللعنــات واإلى 

سها وهي أحنت راحيل رأ .بالزمن الخرافي وهو يدور دوراته الموجعة
بقيـت  .لم تعلق ثم نهضت الجـدة وغـادرت المكـان .جدتيإلى  تستمع

نظراتهـا  .لمأجهـي والى جسـدي بـوإلى  كانت تنظر .راحيل في الغرفة
في وجههـا وهـو  مسـتمراً كانت حـائرة وقلقـة لكـن الثبـات لم يـزل 

سـطوانات لأالمليئـة بالشراشـف واتحرك في الغرفة أوأنا  يتأملني ملياً 
  . كياس النايلونأبلورية والشاش والقطن والملاقط المغلفة بال

إلى  وينـاأحاولت في المسـاء حيـنما  .بت تلك الليلة في المستشفى
 .الـزمن البـاهرإلى  لعودةاأريد  كنت .تشمم عطر راحيلأأن  الفراش
 إلى كانت هي تنظـر .ممت العرقبطها وتشإنفي تحت أورأسي  دفنت
سـألها أأن  حاولـت .لم تـتكلم .جسـدهاإلى  وهو يحاول الولوجرأسي 
 يماءات من رأسها بنعمإبإلا  لكنها كانت صامتة ولم تجب أي شيء عن
ببحارة يمخرون بحر أشبه  وهيأنا  .لسهوم العظيم كان يلفناا .لاأو 
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يناصورات وبحار رؤيوية قادمة من زمن بعيـد هـو دلغاز وبحر اللأا
   .ا المعاصرليس زمنن حتماً 

سـأل ألم  .نغادر المستشـفىأن  علينان إ في الصباح قالت راحيل
يهمنـي هـو  كل مـا .أي شيء ستفسر عنأأن أريد أكن  عن السبب ولم

ثانية لتشمم عطرها ورائحة العرق النـاز التـي كانـت ترميهـا  لعودةا
   .فرشة والشراشف والوسائدلأدران واعلى الج

 كـان فطـوراً  .قـليالشاي والبـيض المالمكون من  فطورنا تناولنا
نظـرات مـن . لتهم الطعامأوأنا  تتابعني كانتراحيل نظرات  .لذيذاً 

إلى  لتهمأولتهم أأنا  ا فيماتذوب نظراته .انت تذوبكأنها  لرقة بحيثا
المتطفـل عـلى حياتنـا  ,الرعديـد ,المبهرج ,البيض المقدس, ما لا نهاية

   .ناأحلامخروية من ثقب صغير في لأا
عقـلي وروحـي  رائحتهـا الخـدرة تمـلأ .ث بنظراتهاكانت تتحد

مـن نوفـل  حملهاأ أزل طفولي والباهت والملون بقذارات لمالنجس وال
 .عــاهرات في منــزل خالــة نوفــلامــراض الأو  مثــل الســفلس الــبري

طـير مثـل أالحجري كـان يجعلنـي الالتهام الصعب للحب والصمون 
ي ـطـن مثـل الـذباب الوحشـأكنـت  .حول عينيها رات محوماً الساح

دبيب لة حيث القصب الـبري والحشـائش والـالنابت على ضفاف دج
   .الصراصيرو

الات الداخليـة ملهمة برائحة الص ,جداً  كانت المستشفى رائعة
 الليلة الوحيدة التي استثمرت .عقمة واللامعة وسط البهاء القمريالم

. مستشـفى ولادة كانتأنها  عرفت .كشاف المكانبت فيها هنا في است
 صادرة منخرالصرخات اللآبين الحين وا في الممرات و سمعت سرت
لم لأالصرخات تشتمل على معنى الولادة والصمت والقوة وا .الغرف

  . مضيالم
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 أشـاهدتارتين سومن بين ال .ثمة ستارة أشاهدتسلل بخفوت وأ
 ,معقوفـة وملتويـة ة للغايـةفخاذ مروعة وكبـيرأو جداً  امرأة ضخمة

ل كبير جذع نخإنما  امراة رجلأفخاذ وأيقان وليست سأنها  ستأحس
   .على نحو واضح ما يجري هنا أفهملم  .ومتطاول

 .راخ مسـتمر ومـدويـشلة الممرضات كن يحطن بالمرأة والصـ
ء ولوعـة الق وضّـ أكان هناك دم و .فخاذ المرأةأكانت هناك ظلمة بين 

الممدة على المرأة العنقاء كتشفلأ ,ستفهم الوضعلأ أكثرت قتربا .ةمرّ 
   .يأمامالممدود من اللحم الهاطل تشكلة طاولة بيضاء والم

مثل وحش مطعون بحراب  كانت المرأة تنهض كل عشرة دقائق
رة ـكانـت تتبعثـر كـل عشـ. التوجعبـكثيرة وتتعالى صرخاتها وسهام 

خـره آدقائق ثم تعود مثل العنقاء لتلملم الدماء والفرج المفتوح عـلى 
يبتزني بكبره وهـو  .يتطاول الرحم. والدبق النازل والمرارة والابتئاس

يخرج سوائله الكثيفة مع خيوط الدم العشرـية القادمـة مـن الغابـات 
مـن  الطفل وهو يخـرج بـالرغم أشاهدأكن  لكني لم .الداخلية للمرأة

   .الصراخ المتتابع والفوضوي
المـرأة ثـم إلى  الممرضات كـن في حركـة دائمـة والطبيـب ينظـر

 فجـأة .بـواب السـماءأإلى  رحم المفتـوحينحني لالتقاط المخيلة من ال
ذا ام .الممرضات وتمتد يد قاسية لتمسك بي من ياقتي إحد￯ تكتشفني
كان فمي يضيع وذهني يتطاير مثل الشرارات الخارجة من  ?اتفعل هن

  . والكتلة تنور هائل الحجم
خارج نطاق الوحوش وهي إلى  .لةخارج الصاإلى  تسحبني اليد

إلى  ثم توجـه .تنفث النيران والهواء وغاز الميثان وديدان الانكلستوما
 شيءالجدران كانت تهتز وبـرق ثمـة أن  ستأحس .صفعة قوية خدي

 سـتأحس .شرارة سريعة زرقاء تشبه شعلة نار قوية للغايـة .عينيفي 
ني اليـد أخذت .تنطلق منه سخونة عارمةخدي كان يؤرخ للوجع وأن 
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ثـم  ,غرفة الممرضات في نهاية الممر قرب السلمإلى  بياقتيتمسك وهي 
 ضـافات الحيويـةلإيروي الصوت الحيواني القصة كاملة مـع بعـض ا

راحيـل . هنـاك كـذباً ن إ قـولألحـديث وعترض عـلى اأ .والضرورية
لم . ?مـاذا تقـول .البيضاء والمليئة بـالنمشيقة ها الرقأصابعتسكتني ب

  . تبتلع الحكاية الخرافية والكاذبة ةكانت ساكت أي شيء, تقل
عوالمهـا المضـطربة نتيجـة الروايـة إلى  تطلقنـي ,ني راحيلأخذت

هرني الضوء بنافذة ويالإلى  تجلس .والشائنة ذبة الكبيرةكوالخديعة وال
بالنمش الذي يتوهج تحت  ءووجهها المليالأحمر  المنسكب على شعرها

 أمـامبهـا وهـي أحلـم  كنـت .والملابـس البيضـاء الملائكيـة الشمس
لكـن  ,كانت هشـة للغايـة ومتعبـة .الشمس بجانب النافذة الواسعة

 جيخـر من المـاء كـان ورة مائية وبدلاً فمثل نا, الضوء كان يتدفق منها
هـل  .بـالنور الـداخلي ءالمـلي ,الملتـاع ,الشفاف ,حمرلأا ,الضوء المبهر

هدته لكـن شـاأني  عتقدأ ?آخر يدخل في نور شاهدت في حياتك نوراً 
   .هذا كان في ملكوت االله

 .لامعـةنسـائية  عباءة كانت تلبس .التالي في اليوم خالتي زارتنا
راقبهـا أ كنـت .ا بانتظار راحيـلوجلست في الغرفة الخاصة بنجاءت 

تشــغل نظرهــا إنــما  وجهــيإلى  تنظــرلا  ختهــاأ. مثــل كلــب ســلوقي
المعدنيـة ثـم  وشفرات التشرـيح التعقيم والملاقطدوات أبالمقصات و

ابتئاسـها وكرههـا لي  ألمحكنت  .اللوحة الوحيدة على الجدارإلى  تنظر
 تينة والطويلة والتـي فرجـت فكسـتعضها من ساقها المأأردت أن ف

  . الظلمة الحالكة والاسوداد المداهنالعالم ب
ما كانت الـدقائق تسـير مضـيفة واحدة وكل كرهت وجهها دفعة

في النهايـة وصـلت راحيـل  .مـن الكـره بالمزيد أشعركنت آخر  وقتاً 
ختـان لأجلسـت ا .المترفعـةالأحمر  سها البيضاء وعقصة شعرهابملاب

 ,سـتجبألكني لم  أخرجأن  طلبت مني راحيل .خر￯زاء الأإواحدة 
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   .رفض الخروجأة كنت اولة مرات عدة وفي كل مرلمحاكررت 
بالحديث عن الوحدة القاتلة لراحيل بعد وفـاة الأخت  ابتدأت

م قالت إنهثم  .ثم اعتراضاتهم السابقة على زواجها من مسلم. زوجها
مـن  تتـزوجأن  منهـا ن هذا يتطلـبأالعائلة وإلى  تهاعادإبصدد الآن 

اعترضــت عــلى فكــرة الــزواج  .بهــدوءاعترضــت راحيــل  .يهــودي
   .مر حسنأه قالت إنالعائلة فإلى  الرجوعأما  ساسلأبا

 تتـزوجأن  يجـبه قالت إنراحيل ثم إلى  الكبر￯الأخت  نظرت
انفعلــت راحيــل ورفضــت  .دون زواجمــن المســتحيل بقاءهــا لأنــه 
 شيءنـه إ الكـبر￯الأخت  قالت .تعتني بيأن  تريدا قالت إنه. الفكرة

إلى  رميـهأتتخلي عنه أن  يجب .ل منكر من جريمتك السابقةعم .ءسي
   .جدته

 .اخت وبدأت شـفتاها ترتجفـانأاإلى  نظرت راحيل أخر￯مرة 
كانـت أنهـا  ه بـالرغم مـنأسمعأستطع أن الكلام الخارج من فمها لم 

قالـت  ,نـتأو .ربيه حتـى يكـبرأسـ رميـه بـلألن  .تتكلم بنبرة قوية
مسـألة شرف ونـاموس نهـا إ .هكـذاتبقـي أن  لن تستطيعي, ختلأا

أنـا  أحاولأن  يتكلم معك بقسوة لكني رجوتهأراد أن الأب  ,العائلة
 .عوجــاجلإصــلاح اإب قــوملأيمنحنــي فرصــة أن  رجوتــه .ولاً أ
   .عوجاج الثانيلإوا الأولعوجاج لإا

أن  لـن نسـتطيع .العائلة تسمعي كلامأن  في النهاية يجب حسناً 
كـلام النـاس قاتـل وهـم لـن  .نا تتلـوثوسمعت شرفنا. طويلاً ننتظر
قوة برفض بشدة وت ,ترفض راحيلأخر￯ ومرة  .أبداً  وك وشأنكيدع
تتـوهج مثـل حيـوان الفقمـة التي تستعر مثـل التنـور والأخت  كلام

تخفف مـن قـوة أن  البحري ثم تتلو￯ ويعلو صوتها وراحيل تشير لها
 .سـماءي وهـو ينفـث السـم في الـالقطار يمضـ ,لكن هيهات ,صوتها

الأخت  الفقمات البحرية تثغو وتتصارع وتبكي راحيل ويرتفع صوت
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ــل مــن .بالســباب ــتكلم بهــدوءأن الأخــت  تطلــب راحي في لأنهــا  ت
 .الكـلام ع الجميـعيسـمأن  كانت تريـدالأخت  لكن .نلآالمستشفى ا

الأخـت  وتخـرجوفي النهاية تبكـي راحيـل  عامدة ع صوتهاترفكانت 
زمـيلات راحيـل , كانت تقف الممرضات الباب أمامبعصبية عارمة و
   .وهن واجمات

الكـبر￯ الأخـت  جاءت .أياممن مرة خلال  أكثرتكرر الموقف 
 مأمـا والشـتائم السـباب أالصـغر￯ وابتـدالأخـت  صحبةب مرة ثانية
الكـلاب وهـي إلى  أنظـروأنا  رتعشأكنت  .كل العيون أمام .الجميع

والعيـون الأحمـر  تنهش اللحم الحي والشعر والزغـب .تنهش راحيل
الكـبر￯ الأخت  وجهتأن  الأمروصل  .الرامدة والملسوعة والباكية

 أخـر￯لن تكرر الزيـارة مـرة ا قالت إنهراحيل و وجهإلى  قوية صفعة
 رفـلكن تصـ, ب ليتصرف كما يحلو لهلأوسوف تترك الموضوع كله ل

 .وفي النهايـة سـوف تستسـلم راحيـل جـداً  سوف يكون قاسياً الأب 
   .جدتيإلى  أو الطرقاتإلى  ترميني مثل جروتستسلم و

سـاهمة مـن كانت تولـول وتنظـر  .مدمراً  بكاء راحيل كان قوياً 
إلى  لكنهــا لم تكــن تحتــاج هاالممرضــات كــن يواســين .خــلال النافــذة

خت الكبر￯ ولا لرجال لأليس فيه مكان لآخر  مكانإلى إنما  المواساة
د تريـلا  لكنها .لرغباتهم لم تستسلمن إ انهيحاصروالعائلة التي سوف 

   .وتمنحني للحياة تربينيأن  الزواج وتريد
ا مثـل هـكـن يحطن ,الممرضات يجلسن حول راحيل على السرـير

وجـه راحيـل إلى  ينظـرنلسـكون وبا لائذات بالصمتالسوار وهن 
في  ,رجـاءلأالوجه مبثوث في كـل ا .بالحزن مفعماً  الوجه كان .الباكي

ويشع بـالوجع الـذي كنـت ل كان يقطر وجه راحي. كل فصول السنة
البعـد الفيزيقـي وهـي تحـارب إلى  ونائياً  ومستفزاً  وحائراً  راه عصياً أ

ية الخارجـة مـن سـطورات الحربيـة وتصـارع الوحـوش الأهعلى الجب
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   .الحكايات العقيمة للمطر
للـروح هـي  فاقـداً  الشجرة الوحيدة التي كانت تشـكل عـزاءاً 

 شـجارعـلى سـيقان الأ البرية الناميةجرة اليوكالبتوس والطحالب ش
الضـجر البـارد والضـجر السـاخن . بعد ثورة عارمة للسـماء والمطـر

هـا كل .زاحـة العاموديـة للمعـادلات الرياضـيةلإالمفقود وا ءوالدف
لمصنوع من زجاج شفيف واكتئاب اكانت تتجمع في وجهها البلوري 

 مسـاند بعد المطر والعاصـفة القادمـة مدويـة وهـي تـترنح فيهـا بـلا
   .يةحجر

ت تتلقـى راحيـل أخـذ الكبر￯ لزيارتناالأخت  عدم عودة بعد
 حيـانفي كثير من الأ .بلأنصياع لرغبة الامكالمات تلفونية تطالبها با

مثـل سـكين كبـيرة  وحاداً  قاتلاً  وتهديداً  مبطناً  اً دالمكالمات تهدي كانت
للغايــة وهــي تســير بــبطء عــلى الرقبــة لتمنحهــا الســلام والرعشــة 

بدت راحيل مشوشة بسـبب تلـك . خصاب المهبلي خارج الرحملإوا
 الممرضات غرفةجازة من العمل وصرنا نجلس في إ تأخذ .المكالمات

   .نفعل شيئاً أن  دون
عبـث أكنـت  كانت تقضي يومها نائمة فـيما حيانفي كثير من الأ

طفولتي الغضة في امتصـاص الثـدي الناشـف مـن  أمارسبصدرها و
من  عارياً  نوعاً  كان يمنحني برغم جفافه الثدي .عيدبأمد  الحليب من

إلى  أعـودأن أريـد  أني أشـعركنـت  .يطة بالرحملمحاالتماثل مع البيئة 
أن  نـة مـعالحيـاة الواجمـة والمعلإلى  الـذي انطلقـت منـه الأولالموقع 

كانـت  .الضروري للاسـتمرار في الحيـاة راحيل كانت تمنحني الدفء
في هلوسـات طويلـة  أغرقفـ الأبـدإلى  ثـديوتمنحنـي ال تنام عميقـاً 

رات ـبـط التـي تنفـث في وجـه الحشـلإورائحـة ا وعارمة عن الدفء
  . كسير سحري من الدبق الهائل والحموضة الخفيفةأالمعقمة 

بت نوع العـرق الخـاص الـذي كـان أحب. بت رائحة تعرقهاأحب
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الكينيـا  أشـجارقطر من المسـامات الهائلـة العـدد والمتراصـة مثـل يت
   .ة التي لها مذاق سحري في الفموالورد الجوري واليانسون والدفل

تسـتيقظ  عـان مـااذ سر طـويلاً لم تستمر هذه المدونات البابليـة 
هـا أحلامقرأ أأن  مرغ وجهي في جسدهاأوأنا  أستطعلم  .راحيل فزعة
 هـا مـن قبـلأحلامفي  سافرأكنت أني  ذإ ,فعلاً  غريباً شيئاً  وكان ذلك

الملونـة وكانـت هـي تمنحنـي  جنحـةلأ لـه ملايـين ار خـرافيئمثل طا
   .اضالأمررتشفها مثل دواء سحري يشفي من كل لأها أحلام
أن  أحـس .رتعب حينما تنهض وهي تصرـخ بصـوت مكبـوتأ

ينزرع الشوك الـبري ونبتـات  من بكائها .فة يتساقط عليناسقف الغر
طولانيـة بل ثعـابين لا  ,هاأحلامحيات كانت تسير في  .الصبار الخالد

تفعلـه الثعـابين في  عـمالكنها لم تحدثني  .قرع للنهاياتجراس تأذات 
وفي  قدامنا سـيراً أرديتنا المموهة في الغابة المظلمة والتي نجتازها على أ

   .لوان الذهبيةلأجنحة الطيور البرية ذات اأعلى  حيانبعض الأ
 .رتبط معهـا في عـري غريـب وفاضـحأي كنت أحلامفي بعض 

طلاقـات لإناك ملايين اي تتأجج وتتطاير وكأنما كانت همأحلاكانت 
كانـت تضـع  .ريـالمدفعية تدوي بصوت رفيع وممـزق للسـحر البشـ

خروي مثـل حطـاب لأاغزو عالمها أكنت  .ضمنيسها على يدها وتأر
دفء الشـتاء أجـل  شجرة اليوكالبتوس جديرة بـالتقطيع مـنأن  يجد

   .القادم
إلى  طبق الذي كان يلفنا وتتحولنبتة الصبار تكبر في الصمت الم

في ظـلام  .ثر بفعـل الشـوك المـوخز لعيوننـالأشجرة وارفة وعميقة ا
ي أصــابعتحســس جســدها وتتحســس هــي بــدورها أالغرفــة كنــت 

خـرافي يمنحـك  شيءلها مذاق سـحري و صابععصرة الأ .صرهاتوتع
   .الغريب شيءالمواساة لل
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زرع لأبحث عن فمها أفكنت أنا  أما ,دائماً الصياد يريد الطريدة 
جـازة لإتنتهـي ا .وكانت هي تبكي بخفوت ووجع رخيصة عليه قبلة

 .صـنة باللعنـاتلمحاجباري لبغداد لإمن المنفى ا ,ونخرج من الغرفة
 لكنها كانت تنهار كلما كانت تتلقـى اتصـالاً  .العملإلى  تعود راحيل

   .هاتفية كانت هناك محادثة تقريباً كل يوم  .هلهاأمن 
الأخت  لن تستطيع .الكبر￯ لزياراتها الشيطانيةخت الأ عادت

بقيـت راحيـل إذا  سـيطلقهانه إ زوجها يقول لها ,رثكأالكبر￯ الصبر 
الكـبر￯ حملـت الأخـت  .يـشرفي الشخصـ, الشرـفنه إ .دون زواج

هي كـذلك سـيطلقها زوجهـا بسـبب  .يضاً أصغر لأاالأخت  رسائل
هوة مصـدر شـ رجـل المرأة بلا .تتزوجيأن  يجب .عدم زواج راحيل

النـاموس  .السـماءإلى  حرية تنطلـقللرجال الذئاب والشرف كلمة س
   .وحياتنا كلها بيدكالآن  بيدك

اكتفت من هذا العـالم  .رملةأ تبقىأن  تريد .لكن راحيل ترفض
تئن راحيـل  ,سيتعذب الصغير .رماديةأو  الحسي المسود بغمامة سوداء

   .وابدأي حياة جديدة جدتهإلى  رميهأ .الصغر￯الأخت  تقول و
  .تقول راحيل بقوة .أستطيعلا  − 

الكـبر￯ وتصـفع راحيـل الأخت  وتثور .زواجكنأاللعنة على 
تسـير أن  العاهرة التي تريد .م السوسنكأ .القوادة .وتصفها بالقحبة
مـن الغرفـة وهـي  الكـبر￯ سريعـاً الأخـت  تخرج .في طريق القحاب

الأب  إلى نقل رفضـهاسـتنها إ كانت تقول .تسب وتلعن بصوت عال
   .سيكون الحل معهم وبهم وحدهم .خوانلأوا

عبـث أأنـا  الباب المصفوعة بقوة فـيماإلى  تصمت راحيل وتنظر
وجـه  التشـوهات والتغضـنات تمـلأ .رفةالغ أرضبلعب صغيرة على 

كـوان لأاإلى  الـزمن المتبقـي والنافـد والسـائر والمسـافر تمـلأ .راحيل
االله يحضرـ وعزرائيـل أن  لـو .سر والمؤلمعوجاج الملإفي هذا ا خر￯الأ
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   .من المشاكل الأبدإلى  خلصنايمعه ل
الغرفــة بحالــة إلى  كانــت راحيــل تعــود حيــانمــن الأ في كثــير

ت لقمـة أصـبحأنها  عقب وفاة زوجها تحسأمنذ اليوم الذي  .عصبية
كانت تعمل بشـكل عـادي  سابقاً  .تريد الذئاب امتصاصها والتهامها

 الأمراليـوم فـأمـا  ,يتحرش بها الـبعض في المستشـفىأن  للغاية دون
كثـيرة لتصـف الـذئاب التـي  أحيـانكانت تتحدث معي في  .اختلف

سـقاطها في إأجـل  نذر العاصفة كانت تدور حولهـا مـن .تحوم حولها
لا  لكنهـا .م لاأكانـت ستسـقط ن إ تعرفلا  نهاإ كانت تقول .الهاوية

 ت تقول وهي توجه الكلامكان ,نتأريدك أ .أخر￯تريد الزواج مرة 
   .يأصابعو ذني وجسدي وبطنيأعيني وفمي وإلى 

أن  كلامها الرقيق لكـن البـاكي والـذي تسـتطيع بكـل سـهولة
المتجـذرة الحقيقة الوحيدة أنت  نكإ .ل ليكان يقو ,لملأتستشف منه ا

العالم  .بواب بجنونلألكن العاصفة كانت تدق ا .بناالمحيط  في الهواء
نظـرات الالتهـام لمـاذا كـل هـذه الوحشـية و .راحيـل يـا تغير فجـأة

   .وهي تنطلق لتحط على سمائنا دون توقفالسخيفة والمؤذية 
إلى  ج ونـذهبنصـعد سـيارة الموسـكوفي .نخرج من المستشفى

￯رع لتفـتح ـوتسـبعجـز كامـل  تترجل من السيارة. الصديقات إحد
. أكثـر الصمود أستطيعلا  .الباب ثم ترمي وجهها في حضن الصديقة

ا فنجـان تعـد صـديقته .والكوني في الـتحطم جس الكليبدأ الهاالآن 
   .تراتيل راحيلإلى  القهوة وهي تستمع

  .الصلاة بعمق .يهوهإلى  هل جربت الصلاة ,قول الصديقةت − 

   .تحبهلا  نهاإ تقول راحيل
 .لن يمنحني السلام − 

تغنــي  .الــوراءإلى  تقــول راحيــل بيــأس وهــي ترمــي برأســها
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ليمة عن موسى وعن البحر وعن السـلام أتراتيل ومواجيد الصديقة 
تقـول .الـرب أرضخضرـ المنبثـق مـن لأالداخلي في بساتين الزيتون ا

تريـد  .تريـد المـوتنهـا إ وضـعت رأسـها بـين كفيهـاأن  راحيل بعد
   .ترتعش الصديقة ويهتز جسمي .الانتحار
المـوت الشـبقي حيـنما يتلـبس  أعـرفالانتحار لكنـي  أعرفلم 

 .رجـوكأتقـولي هـذا لا  .الهاويةإلى  من مكان مرتفع فيدفعه نسانالإ
فكـري بقدرتـه  ,فكري بيهوه .لست قوية بما فيه الكفايةأنت  راحيل

 تـترك الصـديقة راحيـل وفـيما كنـا عـلى .على مساعدتنا في الامتحان
تسـمع راحيـل صراخ الـزوج وهـو يطلـب مـن وشك النوم والغفـو 

  .نلآا ,حتماً  ,الكافرة من منزلهتخرج هذه الشيوعية أن  زوجته

****  
  

توقفنا في منتصف  .ظلمة تشبه ظلمة القبور .كانت هناك وحشة
 .المصـورينأحـد مـر . النهـرإلى  ت راحيل تنظـرأخذو .علقالجسر الم

 ,يلـتقط المصـور التـذكار. لتقط صورة ثنائية تجمعني بهاأأن  تيصرأ
تقـول راحيـل  .مبتسمينونحن غير  قليلاً  البرواز كان مائلاً  .الصورة

سـلك النهايـة إلى  صـعدأرتدي ملابـس المهـرجين وأف قليلاً ضحك أ
   .الشبكة السفليةإلى  روحيرمي بأوهناك 

رطي ـالي الشـ أنظـر .شرطي نحيف فأختفي خلف جسدها يمر
وفي هـذه  الـذي نفعلـه هنـا لنا ماأيس وهو الأبدإلى  ضيع في نظراتهأف

 يذهب وتنظر هـي .ل تتحدث معهبالتلعثم لكن راحي أشعر ?الساعة
إلى  ننـزلأن  كـان يـومئ لنـا .دجلة عظيم وشـهواني .النهر الكبيرإلى 

الوحشة المزيفة كانت في عين راحيل وهي  .نظارالأعمقه الغائب عن 
سفل ثم تعـاود لأاإلى  تمسك بي وتنظر.تذكار من هذا العالمآخر  أخذت
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تحملنـي لكـن في أن  تنحني وتقلـص عينيهـا وتريـد.وجهيإلى  النظر
المطري الناحل  ل الزغباللحظة المؤاتية والفجيعة يظهر يهوه من خلا

. النهـرإلى  تنزلني وتبقى هـي تتطلـع .تبكي راحيل .لم الشعثويلم
, تغمـض عينيهـا .ترفع جسـدها فجـأة. باللوعة بلاً شعرها كان مسر
   .لكنها تتراجع
  .كانت تفكر بيا قالت إنه

 . لها أقول ,بك أفكرأيضاً  انا − 

 .جـداً  الظلمة عميقـة .نسير بضعة خطوات وننحدر من الجسر
ضواء الشوارع تضفي على وجوهنا مسحة سحرية خفية لكن الوجع أ

سرنا عـلى الجسرـ مسـافة أن  السيارة بعدإلى  عدنا .كان يقلب وجهها
بلــل المطــر واجهــة  .بــدأت بــالمطر الســماء. نتحــدثأن  دونطويلــة 

ضـواء الشـوارع أ .اً ولامعـ معـتماً  شيءبـد￯ كـل  .السيارة والنافـذة
ومبهرجـة وعصـية عـلى نقـاط لامعـة إلى  والسيارات كانـت تتحـول

 كانـت جامـدة ثـم قالـت يـا .بدون حركة طويلاً  راحيل تنظر .النظر
إلى  أخـر￯ك وانطلقنـا مـرة رلمحادارت أ .لذي كنت سأفعلها لهي ماإ

   .سماويالتيه ال
شــارع كنــا الســيارة في الر .المستشــفىإلى  عــدنا في تلــك الليلــة

باتجـاه الضـوء النـازف  خطـوات حينما سرنا بضع .الجانبي ثم ترجلنا
 .توقفنـا برعشـة خفيـة .شـخص لينـاإ تقدم .والمتفجر من المستشفى

قالـت بصـوت  .مشـلولاً أنـا  كنتتقدمت و .هنا نتظرا قالت راحيل
الشـبح  قـترباحينما  .أخر￯تقدمت بضعة خطوات  .خيأنه إ جريح

راحيـل  صرخـت .بمديـةطعنهـا  رعة وـيـده بسـ أخـرجيل من راح
   .يضاً أأنا  صرختو بوحشية

غرقـت  .الشـوارع الجانبيـة رعة وركض فيـانسحب الرجل بس
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وضعوا راحيل  بعد دقائق .اتجاه المستشفىبأنا  الدم وفررتراحيل في 
   .على نقالة وركضوا باتجاه الضوء السماوي

*****  
  
هـذه  أعـرفأكـن  لم .كـل حـدث مع هناك لحظات خفية دائماً  

 .غريبة حتى عـلى نفسيـ خفيةتحسسها بوجع وأاللحظات لكني كنت 
 التـي ولىالأالمـرة نهـا إ .شعرت بخواء عظيم وتوترراحيل  بعد طعن

￯لم .هـاألاحظكانت السـكين قـد اختفـت ولم  .ها راحيل تنزففي أر 
دانـة إحملهـا كـدليل  همبعضـأن  مأكانت مـع المجـرم ن إ أعرفأكن 
   .للزمن

كان الجـو  .ل المستشفىداخإلى  رافقت راحيل وهي على النقالة
حتـى راحيـل لم تكـن  ,ارتعـش بخفـوت وهـدوء غريـبوأنـا  بارداً 
الوجـوه العديـدة التـي كانـت إلى  وجهـي ثـمإلى  تنظركانت  .تتكلم
لعتمـة الداخليـة وني من غرفـة العمليـات وبقيـت في اأخرج. تحيطها
اء لزمنـي الغريـب والمتـواري خلـف زهرات سـود قطفأأن  أحاول

   .العميقة الظلمة شياءالأ
الـذوبان بدرجـة  .من الانثيال الداخلي في العتمة مارست نوعاً 

بوابـة غرفـة إلى  أنظـروأنـا  ذوب تلقائيـاً أكنـت  .ضـواءلأمـع ا أكثر
ي هـي أحلامفي الضوء كانت  .العمليات لكن الدم موجود في الذهن

 .ملوثة بالماء المقدس الذي نزفته راحيلمضيئة لكنها مبقعة و خر￯الأ
   .بلت في سرواليأني  ثم اكتشفت, سنانيأيرتعش وحتى  قلبي

اينانـا  وا فيـهحرقـ ذ اليوم الذيمن .في سروالي دائماً أتبول  كنت
وقطع الجلـد تـذوب  ومحروقاً  كان اللحم متورداً  .التي بعدها يامالأو



 ٢٠٩                                                                         التاسعالفصل 

 

 .رضالأإلى  لجلـد يتـدلىترفع يدها كـان ا بقاروحينما كانت راعية الأ
بسرعة غريبة دخل دم راحيل مكنونات  .ي كانت عبارة عن دمأحلام

  . بعيداً حلق أ لكلاب تنهشني حتى عندماا أر￯ حلمي الحاضر فكنت
 ,مـر زمـن تائـه .ما شيءدندن بأأن  انتظار راحيلأثناء  حاولت

 توسـلت .وك مـن غرفـة العمليـاتأخرجـزمن غير معلوم وعنـدما 
تسـتمر لأن  في هذا الكـون أي شيء توسلت .تكسلت الهتو .سريرك
ن البنج كا .يفيق من البنجوبدأ  طباشيرياً  .بدياً أ وجهككان . حياتك
 يـا .نك مـتأماذا لو  .تهوي على رأسيفي عصي ومطرقة كبيرة  مكوراً 

تصور الفكرة  أستطيعلا  .خرائية كانت تضرب رأسي أفكارأية  ,لهيإ
فكرة فقـدانك كانـت إنما  ,كأحبلأني  ذاليس ه .الجهنمية عن موتك

   . تخيلهافكرة مرعبة للغاية وجهنمية وغير قادر على
في كل  أغرقمكان وأي  نتحر منأأو  موتسأأني  فقدانك يعني

نائمـة في الصـالة مـع وأنـت  كنـت. سـتنقعاتالبحار والضفاف والم
أشـبه  ,لمعـاقين والمجـروحين والمستأصـلينالعشرات مـن المـرضى وا

جلسـت  .الشـفاءأجـل  لمسـها مـنأيذة سحرية سرعان ما كنت بتعو
ك حتضن جسدك ووجهـك وشـفتأأن أريد  تقربك على السرير وكن

   .رعبتنيأك الباردة التي أصابعو
بــالقرب مــن سريــرك كانــت هنــاك مريضــة تتلــو￯ ثــم فجــأة 

ه أفهمـالموت الـذي لم  .وقذارة موتها علنوا ببرودأنفاسها وأانقطعت 
ماتـت تلـك أن  ارتميـت بعـد .للغايـة مشوشاً كنت  .لى نحو واضحع

ثـم  ,والكافور بالدارصيني عطرهأمسحه بالزيت وأالمرأة على جسدك 
هـل كنـت  .وقد البخور في اتجاه قبلتك الخاصة التي كنت تصلين لهاأ

لأني  ود معرفتـه بصـدقأسؤال اسـتثنائي نه إ ?راحيل يافعلاً  تصلين
ني اليـوم إلـذلك فـ .الآلهـةين بكل تعترفلا  نكأ تأخراً اكتشفت ربما م

ولا االله يمنحك يهوه بركاته لا  أن وقت مضى منأي  من أكثر ,خائف
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  . .لطفه ولا ميكائيل ديمومته
هـتم لكـن حيـنما حملوهـا أفي البـدء لم  ,دمرني مشهد المرأة الميتة

بهـوس غريـب  أشاهدوأنا  الرجال والنساء شهقت كفأمسجاة على 
جلك أمن  خفت عليك وجننت بك وصليت .صورة الموت المتجسدة

زقـة لأترحالاتي في الشـوارع واأثناء  الذي اكتشفته ربي .لربي الخاص
ــاتو ــوم في الطرق ــتراد والن ــورق  الجــوع والاب ــدفء بحــرق ال والت
 وجعلني تائهاً , لكنه هزني اكتشفت الموت متأخراً  .شجارغصان الأأو
حلـة قاسـية في ر الـترابإلى  عـودغادر الممالـك السـحرية للحيـاة لأأ

   .وموجعة
ما فكـرت أستطيع إذا لن  .موتكإلا  ,يكونأن  يمكن شيءكل 
تمكـن مـن ملامسـة جسـدك أولـن  أسـتطيعلـن  ,حملـكأأن  بـالموت

 .دران والذنوب والخطايـالأغسل اأجل  وسكب مياه البحر عليه من
 ,بلا رغبات ,ياناتبلا عص ,بلا ذنوب ,بدون خطايا راحيل لكنك يا
 ما باستثنائيأحد مض لن يكتشفه سر عميق وغاأنت  .حاتبلا استبا

ـــا  ـــب أن ـــوج للعـــري والاستئصـــال والجـــوع والتغري ـــك المت المل
   .محلالوالاض
 ,يضاً أة مثل قطة صغيرة وقط صغير ك الحيامحضأبقى قربك أس

وكل الملائكـة مـن هـذا أيضاً  دهشون همدهش وسيأوس وستدهشين
نهـار لأعـن ا بعيـداً عن العـالم و بعيداً  − وأنا أنت − الانبعاج في حياتنا

ــداً و ــع البحــار و بعي يطــات والاقيانوســيات والنجــوم لمحاعــن منب
   .طعمة الباردة واللحم المسلوق والدجاج المشويلأوالكواكب وا

 يـا الـذي يعنيـه ه على نحو دقيق فماأعرفعني لم أ ,الموت أفهملم 
بالشـكل لا إ ه حقيقـةأفهمـ لاأني  أو هذا السرـ أفهمكاد لا أ .راحيل

ذا مـا إالخارجي له وهو تصحر الوجه وثبات العين وانغـلاق الفـم و
سـنان واللحـم المتقصـف لأحملت الجثة ينفتح الفم وتـبرز العظـام وا
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   .ستسلام المخيفوالبهاء المتلجلج والدعة الغريبة والا
يفكـر نـه إ .ومن قال هـذا ?يفكرلا  نهإ .الميت ما الذي يفكر به
إلى  هـو يغـادر العـالم هـا .ده وقـد غـرق فيـهبالسـلام والسـلام وحـ

 ,عجيبة ,ملكوته في رحلة طويلةإلى  رحلالاستسلام الفظيع الله وهو ي
حقـيرة  تتفلنا مثل تفلة .راحيل تبصقنا يا الآلهةولكن  .مرعبة ,مدوية

   .الوهمي تل الحياة تسقط على
القمـر نثـر ترابـه أن  ويبـدو راحيـل كـان طباشـيرياً  وجهك يا

العـالم إلى  التـي يمنحهـافي بـرودة االله  لى جبهتـك وخـدكالسحري ع
النجـدة  صرخ طالبـاً أتكهـرب وأ ,برتعأ ,فزعأ حينما تتأوهين .مجاناً 

والبصـاق ورائحـة رجل والسـيقان لأضيع بين اأالممرضات و ءتجيف
   .السجائر والمشدات المتراخية

أيتهـا  للرعـب يـا ,دم .ضـافيإدم إلى  بحاجةنها إ يقول الطبيب
 ,ونني سريعـاً أخـذمـد يـدي ويأو .نلآتحتاجـه ا هو كل ماة وسقديال

 مـن الـذروة منخوراً  ,ء المعقمبالهوا بالسحر ومخموراً  متعتعاً  ,راكضاً 
 برائحـة الـدم ومخـدراً  منعشـاً  ,في المتاهـة اللولبيـة غاطساً  ,القاعإلى 

   .بالفورمالين والضغط الجوي
عبـاده  أخـذي مثـل صـورة االله حيـنما كزاؤإوأنا  يأمامجسدك 

نــة والمغفــرة لمحاضــيع الــزمن والارتبــاك وهنــاك ي .الســكر￯ بحبــه
 توسلك بكل قوة المتعـةأ حقيقة ,االله توسلك ياأوالموادعة والتوسل و

في البرية حيث يصـنع  حبك بقدر السناجبأتوسلك وأ .لعالمفي هذا ا
وسمعان يصيد الحيتان في بحـر غـزة وبعلزبـول ارميا الحبال الطويلة 

 ,جـداً  يـدها البـاردة أمسـك .رجاء العـالمأمجانينه وشياطينه في  يوزع
   .المرمية بلا حركة كسمكة مقلية ,النائحة ,المتخشبة

ــدخلون ا ــعاب لإي ــل الش ــدم مث ــر ال ــدي ويتجمه ــرة في وري ب
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زرق مـن سـلالة أدم  .زرقأحمـر وأوأسـود وقاني ودم كبير  .البحرية
ــائرة وا ــياطين الط ــن والش ــوك الج ــةمل ــبه دم دم  .لزاحف ــون يش مل

   .وسائلها المخاطي الصراصير
ريـح القمـر  .وجهـك الشـبحيإلى  أنظـرذرع بنظري الغرفة وأ

الطعنـة  أمـامكلنـا كنـا ننـوح  .والكواكب الكبيرة والنائية كلها تنوح
 ةتـذكر يـده الكريهـأ .تـذكر الطعنـةأالهستيرية وفيما الدم يتدفق كنت 

كلمـة لل يـا ,رفـالشـ .مقابل مـيراث العـداءوالمشعرة التي طعنتك 
جله أالميتافيزيقي الوحيد في هذا العالم الذي تسفح من  شيءال. التافهة
 ,الـربأيهـا  جبنـيأ ?هـو الشرـف بصـدق لكن مـا .الأبدإلى  الدماء

في جبالك العالية في طور سيناء حيث تقبـع مثـل وأنت  وهيه جبني ياأ
   .الغمامة

 ,دك الكهربـائيجسـإلى  يتمدد نبوبلأفي ا هألاحظ ,الدم يسير
 .الحيـاةأجـل  فحصك كل دقيقة مـنيجسدك المتخشب والطبيب إلى 

   .متى سوف تستفيقين من هذا الافتراء الغبي
لهـم عـن  أتحدثتحضر الشرطة و, في السبات الدمويأنت  وفيما

لجارحـة حدثهم عـن الطيـور اأ .الريح والعاصفة التي سبقت طعنك
سنانه وفمـه أوعظامه و وجهووشعره  خلأصف لهم اأالتي هاجمتك و
 .صف في البرد المرتعش الذي بدأ يصيب جسـديأ .لهتهآودينه وربه و

صف لهم لـون السـماء وقتهـا والكـدرة والمطـر أيف كانت الطعنة وك
   .وتقاويم القديسين والبرق والرعد والزمهرير

تخيل المدن السماوية والمباضع وابسو ونيامات ومومو ومردوخ أ
ــنان ــن س ــد ب ــوديرم  صــفأ .وخال ــوديرم والميس ــة الاكت ــم بلباق له

ــدروديرم ــم  .والان ــنوبرية أث ــدة الص ــوتيرم والغ ــلى التس ــرج ع ع
هـل شـاهدتم  .الصراصيروالاكتوربلازم والهيض المعدي والجراثيم و

خـر بنظـرة لآحـدهم لأي وينظـر أمـامفلون ويج ?والمردان الصراصير
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   .مغيبة الفعل الخلاق للدونية المتشابهة مع البط البري
أيـن  مـن أعـرفلم  .هناك دهون فسـفورية تسـيل عـلى فخـذي

مشـلول بمنظـر الـدم السـائر عـبر أنا  فيما جاءت لكنها تسيل وتسيح
 .بـةنبولأهـذه اإلى  أنظـروأنـا  نت مذهولاً ك .نبوبة بلاستيكية رفيعةأ

 دقعـأية كنت ئنتيجة النهاتمرد ثم في الأدوخ وأنسحق وأوج وتماأكنت 
لكـن  يءة راحيل وهي تبدأ بالفوقان البطمشاهدأجل  على قدمي من

   .الثابت
 رتعـشأ .رتعش حقيقـةأمور تتحسن لكني لأان إ قال الدكتور

 ,جهنا الدم يمتـز .ضافية لحب راحيلإالعالم كان يمنحني فرصة لأن 
 .ة سحرية ومغاور في جسدها الباهتوردأيغور في تلابيب و ,يتلاقح
ل النافـذة لارتفـع مـن خـقل طباشيرية والقمـر يأيصبح الآن  الوجه

نشـوء  .فـترة سـابقةأي  من وعياً  أكثرالآن  غدوت .المجاورة لرأسها
العالم بنظرة  أشاهدوعي حقيقي هي مسألة ليست بالهينة لكني بدأت 

   .مختلفة وقاسية
أريـد  .الصراصـيرالمجـارير والطحالـب وإلى  العودةأريد  كنت

نـام مـع أالكـلاب والزمن الخرافي السابق حيث آكـل مـع إلى  العودة
ت عملية نقـل انته .تبول على الجدرانألشوارع وفي ا ءتقيأالقحاب و

نـه إ قـالوا .نـوارلأش مطفأ االقاوو .اع ممرضةبذر الدم وسرت محاطاً 
وبعد يومين  وني من الصالةأخرج .بقى حيث النساءأأن  غير مسموح

ن نشـاهد العصـافير أن تسـير وأتقـف وأن  تائهين استطاعت راحيل
   .تقافزة في حديقة المستشفىالم

. نرحـل مـن هنـاأن  يجـب .قالت لي وهي تقرب فمها من فمي
وعيـي الزائـل  .ذنإسـوف نسـيح في الـدروب  .خطـراً  أصبحالمكان 

رح لي ويرينـي التمـدد ـة بـدأ يشـئيباط بالكائنات الفوقية والكلمحاو
 لا إلى لكـن درةنا المغاستطعاوبعد شهر  جسادنا ونحن نغادرلأفي الخ
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   .ترحللا  نكأمكان يعني لا  إلى ترحلأن  .مكان
ندور بسيارة الموسكوفيج في الشوارع ثم توقفنا مرات أن  جربنا

طـراف أإلى  رحلنـا .كـل بغـداد كانـت شـائكة .كثيرة لتناول الطعام
 دارها أمامتوقفنا  .لراحيل صديقة قديمةإلى  الوصولأجل  المدينة من
وحكت راحيل المشكلة لها  حديثاً وجة سمية متز .الداخلإلى  ثم دلفنا

العائلـة لأن  نظـار بعـض الوقـتلأالاختفاء عن االآن  ن من المهمأو
مكان البقـاء لإباه قالت إنارتبكت سمية بعض الوقت ثم  .تريد دمها

   .هنا بعض الوقت
ك الليلة في تل .الية ومنحتنا فراش للنومكانت في البيت غرفة خ

 .ا راحيل مطاردة من كلاب بلا وجوها غريبة كانت فيهأحلامحلمت 
   .النوم بعد ذلك أستطعولم من مرة  أكثرتيقظت اس

دخـل الغرفـة زوج سـمية ورائحـة العـرق  بعد منتصف الليـل
ارتعبــت راحيــل  .جســد راحيــلإلى  والســجائر تفــوح منــه ثــم قفــز

عـلى جسـدها  ورفسـت الجثـة الملقـاةأنـا  وصرخت بعنف ثم نهضت
   .ضئت المصباحأو

جسد مية هلعة ومن خلال ملابسها الشفافة كان يبرز جاءت س
راحيـل . والعائمة عـلى عطـور جميلـة اسمر مثقل بكتل اللحم الثقيلة

خـرج زوج سـمية مـن  .غـير مفهومـة أشـياءتصرخ وسمية تعربـد ب
مثل سـعفة نخيـل راحيل ترتعش . لجدراناإلى  بذراعه الغرفة مستنداً 

 ,ثـائراً  ,خبيثـاً  ,ملعوقـاً  ,اً وجه سمية كان بارد .تعوم على صفحة ماء
   .مستفزاً 

 .هاأصـابع .ترتجـف كانت شاحبة وبقيت لفـترة طويلـةراحيل 
لقـرابين كفهـا التـي تقـدم بهـا ا, سنانهاأ ,بصيلات شعرها .مفاصلها

 كـان .عقيم والهائلمن الصراخ ال مبحوحاً  كانصوتها  .لمملكة الموت
ــاً شــيئاً  ــذينبنقمــة الم رضحــط عــلى الأ وهــائلاً  خرافي لا  لائكــة ال
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نخـرج مـن أن  يجـبنـه إ قالت سمية .يستطيعوا الفرار من هذا العالم
   .حالاً  ,نلآا البيت

  .مهلينا حتى الصباحأ ,قالت راحيل ,ولكن − 

إلى  ت تصرخ ووجهها يتغيرأخذاورة نوزيادة في الم لم تقبل سمية
 العالم وهو أشاهدكنت  وفيما صفراً أكان ضوء الغرفة  .لوانلأمختلف ا

   .الأبدإلى  لملمت راحيل ملابسها وملابسي ثم غادرنا .هأعصابيفقد 
نا وتهرب الزهرة البرية والجوري والقرنفل أماملماذا ينهار العالم 

ثـر الهجـوم أ. وهشـة كانـت مكتسـحة .راحيـل تبكـي. فواهنـاأمن 
نام العالم بهدوء وطمأنينـة  .الذكوري كان لم يزل على وجهها وشعرها

   .لكنها لم تنمآخر  بانتظار صباح
ضواء الصفراء المميتة كانت تلتهمنـا لأا .بقينا ندور في الشوارع

جـري أكنـت  .ثر على وجههالأالوحشة عميقة ا .جراسلأفعى اأمثل 
لحبـة  ,نفهـا الـدقيقلأ .لفمهـا ,لاسـتدارته ,وهمية للوجـه مقايسات
متعبة ومستلبة وعاريـة في صـخب  .من خدها كلت جزءأ بغداد التي

 .لوجههـا فقـط أنظـرأن  فضلت .معهامكان الحديث لإليس با .مدو
صمت فقـط يسـيل  .نتكلملا  لكننا .بين الحين والاخركانت تنظر الي 

يعـض  ,الـبرد يلسـع .بـالزمهرير ب على وجوهنا المصدومةامثل اللع
   .ورود الجيرانيوم والجوريإلى  جسامنا التي تتحولأكل في آويت

قدمها أطف هذه الزهرات الخيالية وقأأن أريد  نيإ قلت في نفسي
قبلهــا ألأن  بعيــد وحــان دوري لم تقبلنــي منــذ زمــن .لفمهـا المتعــب

الذي يتسلل من بوابات عشتار باتجاه جسدها المتكور ها الدف محضأو
عندما بـدأت الشـمس بالشرـوق كنـا قـد اجتزنـا  .على مقود السيارة

وف تتحـدث س انهأالمستشفى وإلى  الكثير من الشوارع قالت فلنذهب
   .الأمرريثما نتدبر  ياممعها لأ بقىأأن أجل  مع المديرمن
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تـذهب أن  لم يوافق المدير على بقائي واقترح عليها في المستشفى
ــةإلى  بي ــرة  .مدرســة داخلي ــاب  أخــر￯م ــة الغي ــمارس لعب ســوف ن

إلى  مسكتني بقوة من كتفـي ونظـرت .والانحطاط الوهمي للعواطف
   .غادرهاأأستطع أن لم  أخر￯لم في عوا كنت تائهاً  .وجهي

عنوان إلى  في مستشفاها ثم قررت الذهابفقط  بتنا ليلة واحدة
 .في ازقـة وشـوارع بغـداد سيارة الموسكوفيج ودرنا صعدنا. المدرسة

جدتي معـي وزوج  بقايا الملابس الرثة التي جلبتها .حمل متاعيأكنت 
امـة وملابـس بيج لي ال واشـترتلمحـاأحد  أمامتوقفنا  حذاء متهرئ
   .ضوية الشوارعأيلمع تحت  روغان جديدة وحذاء
العشرات بـل المئـات مـن  وشاهدت أخر￯السيارة مرة  صعدنا

رغبــة في بالضــوء وال ومليئــاً  مــدوياً  ضــواء وهــي تشــكل مشــهداً لأا
ذكر كم هي عدد المرات التي درنا فيها في الشـوارع لكنـي ألم  .ءالتقي
كانـت الظلمـة تخترقنـا  .متتابعـةكلهـا  ,الضوء والظلمة أشاهدكنت 
 ألاحظانشغلت بملابسي الجديدة ولم  .يضاً أثلما يخترقنا الضوء فجأة م

منـزل كبـير بطارمـة  أمـاملمانيـة ولأبالقرب من السـفارة ا ننا توقفناأ
   .وحديقة خارجية كبيرة

قالـت نـزور  ?أيـن قلت لهـا .استعد للنزولأن  ت راحيلأشار
البيـت  .في الحمـرة غارقـاً  كتسـب لونـاً رها بدأ يشع .صدقاءلأاأحد 

كـان الضـوء  .وذا امتـدادات طولانيـة كبـيراً ه كان أمامذي توقفنا ال
 مـن جـلالاً إمشاهدة العالم وهـو ينحنـي لي  أستطعيخترق عيوني فلم 

   .المكان في الضوء الذي يملأ ةخيرالألاتي منحه صأأن أجل 
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يـدها المتعرقـة رغـم  أمسـككنـت  .ناوسر ترجلنا من السيارة 
بديـة في أكمنحـة  نها كانت تمنحني بعـض الـدفءأ أشعركنت  .البرد
   .بالمسرنمينأشبه  بلهاء نسير فيها وننزلق أزمنة

جـاء  .سمر كبـيرأالبيت توقفنا وبرز من نافذة البيت وجه  أمام
 لعبة جديدة اشـترتهامع  أغراضيحمل أسرت  .وفتح لنا البوابة الوجه

مـن الـداخل وبغـرف كثـيرة  كبيراً ت الذي كان دخلنا البي .راحيل لي
 الصـغار محاطـة طفـالا حلقـة للعـب الأة وضعت فيهـوصالة واسع

   .بشبكة سلكية تمنع من الخروج
غرفــة فيهــا طاولــة إلى  ســمرلأقادتنــا الفتــاة صــاحبة الوجــه ا

 ت هناككان .لتصق براحيل بتشمم المكانأت فيما كنت أخذ .وكراسي
بعد دقائق من الانتظـار طلبـت  .رائحة ليست شخصية, حة خدرةرائ

الصـالة إلى  تسـمح لي بـالخروج مـن الغرفـة والتوجـهأن  من راحيل
   .مألعابهد الأولا الخارجية لمشاركة

فة سيدة ترتدي ملابس وقورة وبوجـه خرجت فيما دخلت الغر
قالـت  .رجـت راحيـل بصـحبة السـيدةبعد نصـف سـاعة خ .صارم
شـعرت  .نـا لـبعض الوقـتبقـى هأني سـوف إسترحل و نهاإ راحيل
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 .يتحـرك في روحـي أخـذالـذي  ما أفهملم  .روحيإلى  تتسلل بالحيرة
ادوني د كـانوا ينـالأولا .والفـراغ لكني فجأة شعرت بالخوف والقلق

   .يتأملني ووجه راحيل
هـي وا مسـكينة السـيدة التـي بجانبهـا اسـمهن إ قالت راحيل

تشرـح لي أن  تأراد .أفهـملم  .عقبت .كثيراً سوف ترتاح هنا  .المديرة
 .داخليـة هـذه مدرسـة, مهذباً  أكونأن  علي قالت إن .وضحأبشكل 
حملق بوجه أوأنا  بالغبيأشبه  كنت. فكرت ,ستمتع بوقتي هناأسوف 
 ومرتبكـاً  مشوشـاً كنـت  .هأفهملم  نصف الحديث الذي قالته .يلراح

   .امي تدريجياً عظإلى  ت تنزلأخذثارة عرماء إفي  ومنزوياً 
 سرت معها ومع السيدة مسكينة .اليدوية حملت راحيل حقيبتها

ــارجيإلى  ــاب الخ ــد .الب ــل بع ــيأن  صــعدت راحي ــيارتها  ,قبلتن س
سـت فجـأة بخـواء العـالم أحس حيـنما تحركـت السـيارة .الموسكوفيج

   .والتمردوالوحشة والضياع والتشتت والانبهار والخوف 
كانـت تنظـر في  .يأمـامي وقرفصـت أصـابعمسكت مسـكينة 

زرق أبحر  تشبه كانت عين مسكينة .تقرأه بنهم وديع .تتأمله ,وجهي
 أمسـكلم  .جنحـةأسـمك طـائر بأو  واسع لكن بلا قوارب لصيادين

رحـل مـع روحـي التـي غـادرت أأن  فقط أردت .لم اعتصرها ,يدها
في الـريح والسـماء  بـدياً أ شـائهاً  جسـدي .طرقـاتلمكان بلا هوية وا

   .الذي توقف فجأة مثلما بدأ فجأة والمطر
سـمعت  ,في الهـواء سمعت عـواءاً  .الداخلإلى  قادتني مسكينة

 .الأبدإلى  ضعت قلبيأأني  شعرت .سنانأوتصريف  نحنحات وبكاء
ضرب  ,العواء مسـتمر. كنت تائهاً  .صمتأالوحشة الغريبة جعلتني 

   .الأماكنتقفز من كل  أصواتطبول و
 جديداً  صوتاً ابعث في المكان و أنظر ,دك الجدصدقاؤأولئك هم أ − 

  .المطبخإلى  قالت ثم انسحبت ,تيك بالطعامآريثما 
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نوع من العلاقة تشكلت معها منـذ  .أخر￯تائه مرة أني  شعرت
 في الخارج منحنـي المطر الذي هطل .صال الذهنيللات ولىالأللحظة ا

م مـن سرت في المنزل على استحياء مثل شحاذ قاد .بعض القوة الخفية
   .الطعامإلى  تذكرت نوفل والجوع المستمر .يةسطورته الأمملك

 وهائماً  مشوشاً جلست . جاءت مسكينة بصحن معكرونة طويلة
ة قاتلـة رادإضياع في المطر والبرد التهمت الطعام بوالومع تذكر نوفل 

من الجسد الناز  معائي تتلو￯ هاربةألتهم بتدفق وأكنت  .جع دفينوو
رغـة والبلاط والسـجادة المم رضالأإلى  وسائحاً  قرفاً وم خفيفاً  عرقاً 

ر طويـل تسـير بشـع كانـت الخادمـة .بشعر كلبة صغيرة اسمها جوني
   .فاحم لا اثر فيه للنجومأسود شعر  .الخصرإلى  يصل

عتو كبير لرياح في الخارج تضرب  أماموالكلبة أنا  جلسنا سوية
 عام طلبت مني الخادمـةبعد الانتهاء من الط .البوابات الكبيرة للقلعة

 .ان صـوتها خشـناً كـ .المغسـلةإلى  خلفها بصـمت واجتهـاد أسير أن
الــربلتين  دقيــق يمــلأأســود شــعر  .خلــل ملامحهــاتت رجولــة كبــيرة

 .كرهتهـا .هـاأحب لم .تـبرز مـن وجههـاأخـر￯ ثمة قسوة . والركبتين
ف من هفيـ أكثرت قتربا .مم رائحتهاتشأأن  خلفها أسير وأنا حاولت

مـع اهتـزازات الجسـد  يرحل متماوجـاً  ثرلأوالشعر في ا القطني اثوبه
   .النحيل والغض والخشن والمتمرد

الرائحة بشكل شـبقي إلى  كنت بحاجة .تشمم رائحة خاصةألم 
جراء إمن خلالها  أستطيعي كان عبارة عن روائح أمامالعالم  .ومجنون

 قــرب المغســلة .خــرينلآمقايســات البعــد والحــزن والتماهــي مــع ا
مهيجـة كانت رائحة نفتالين خفيفة  ,شم بعض الرائحةأأن  استطعت

   .جدتي بة معيلذكريات قر
  .غسل فمكإ ,قالت بخشونة − 
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شعرها حينما انحنت  .جهة انحداريةإلى  الصوت مائلاً  ,ارتعبت
ضـعت  .وظلمة عميقة تنبعث منه بدا مدوياً  لتناولني الصابونة قليلاً 

ابتعـدي أن  وصرخت في ذهني بيراً ك الضياع كان .في الشعر للحظات
 ضع الماء على الفم والصابون تاليـاً أوأنا  تقلصت عيني ,جفلت .عني

   .ق مرننزلااب
 أعـرفكل ضياع هـو تيـه لكنـي لم  .قمت بحركة الضياع التائه

آخـر  مـع نوفـل كـان الضـياع يكتسـب عمقـاً  .معهاإلا  هذه المعادلة
وأنـت  يـةالأبدارسة للحرية الضياع في الشوارع هو مم .مختلفاً  وشكلاً 

تجول مع الكلاب والجرذان في المطـر والـبرد والارتقـاء المعـرفي نحـو 
هنـا تـذوب الذاتيـة  .لهي والذوبان مع القدرة الخارقة للذاتلإالتيه ا

   .معلنة الانحطاط الهش للروح
لبسـوني أ .سمعت كلامها وطبقت تمارين غسـل الفـم والوجـه

ربعـة أة التي سأنام فيهـا مكونـة مـن كانت الغرف .جامتييبعد ذلك ب
 شعرت بعري خفـي .طويل ودمويفي ظلام مثلي  ربعة تائهينأ .أسرة

 الأول .د الثلاثةالأولاثم جاء  .جلست على سرير مخصص لي .يهاجمني
كـان  الثالـث. .بخفـوت ثمة شـارب يتماهـى لهأن  والثاني بدا طويل
   .يةوببشرة بيضاء نق شيءبعض ال سميناً  ,جداً  قصيراً 

من  وجهه كان نقياً  ,اعتبرته صديقي المفضل ولىالأ منذ اللحظة
نوثة طاغيـة في صـوته النـاعم والـذي يمنحـك شـهوة أالزغب وثمة 

كـان يضـع  .كلماته على نحو دقيق أفهملم  .مسيحينه إ قال لي .عارمة
 سريريهما ثم تاهاإلى  جلسا خرانلآا .ملوء باللحمه المصدر على صليباً 

   .ابة النومبسرعة في غ
 لعــاببعــض الأ منحنــي, ي عــلى سريــرهجلســت مــع المســيح

إلى  كـان يجلـس .لم يحـرك سـاكناً  طوال فـترة جلـوسي معـه .الصغيرة
والموضـوع في منتصـف الأصفر في ضوء الغرفة  تائهاً  ,سريره مقرفصاً 
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تحملـه  صـغيرت في الغرفة لوحة لمريم العذراء مع طفـل كان .السقف
 ,بـاب الغرفـة فـوق .أستحيط بالر الضوءن ثمة هالة م .على صدرها

   .صليب صغير معلق
  .هذا هو اسمي ,قال ,متي − 

كررتـه مـرات  ,نفة وانزياح عن المكـان لفظـت اسـمهإبلباقة و
 لعـابنا كانت تتلاقـى ونحـن نعبـث بالأأصابع .يبتسم كان .عديدة

 اكتشفت حينما كنت جالساً  .الصغيرة التي كانت موضوعة على سريره
المسـيا  .رائحة المسـيحنها إ .نفلأاإلى   سريره رائحة خدرة تتسللعلى

 قلت لـه .رائحة لهلا  لكن المسيا .القادم مع لفافات الفراش والقطن
   .ابتسم .رائحة فراشه تعجبنين إ

حـاف ووضـعت فمـي في تلابيـب الفـراش والل قليلاً انحنيت 
نهضـت وتشـممت  .يختبـئ عميقـاً  طهـر خفـي .بيضلأوالشرشف ا

 وبقـاً  وفسـواً  سـاملأه ضراطـاً  قلـت إني .رائحة معينةأجد  لم .راشيف
قبل دخوله الفراش جلس  .فراشه على تمدد ضحك متي ثم ,وبراغيث

اءة صـوت القـر .وناعم يتلو صلاته بصوت دفين م الربألوحة  أمام
ضـلاع والحنجـرة لأبـين امن  متسللاً  الصوت يأتي .ليسوع كان جميلاً 

شـعرت  .في الوجـوه عميقـاً  فجـأة نـوراً  ءيضي وتار الصوتية ثملأوا
لفة غريبة وهـدوء إ .عميقة مع التراتيل التي قرأهالفة إب ولىالأللمرة 

   .شيءلا  إلى بالحنين الخفي خاذ مسربلاً أ
جـزء يسـير مـن  بـرز ,قلـيلاً انحنـى  .انتهى متـي مـن القـراءة

 منظـر أمـامفجـأة و .البيجامـاوهو يتماهـى مـع  بيضاً أكان  .مؤخرته
جـاءت مسـكينة  .ادرني السلام المقدس الذي عشته لـدقائقغ اللحم

في ظلمـة ممزقـة  شيءالنور ثم تلاشى كل  طفئأ .الداخلإلى  ونظرت
   .بالضوء القادم من النافذة
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في عالم جديـد  ولىالأكانت الليلة  .النوم في تلك الليلة أستطعلم 
ائط الـذي الحـ لمحت ضوء السلم على اب المواربمن خلال الب .كلياً 

تقلـب في أبقيت فترة طويلة  .ظلال خفية وغير مفهومة تشكلت عليه
فسرـ أأن  ولـتحا .الظلال المتحركةراقب ضوء السلم وأالفراش ثم 

على طريقة التـوراة القديمـة  منها المعاني الخفية ستنبطأتلك الظلال و
   .حيلاررأس  من في درج طاولة قريباً والموضوعة نسختها 

عليـه  خـرآكانـت تقـرأ في كتـاب التـوراة و تقرأ لم تكن راحيل
حكـت لي راحيـل عـن هـذا  .اسـمه لينـين, صورة شـخص غاضـب

أن  تهـا وهـي تحـاولاءكانت تهـيمن عـلى قرنوع من القداسة  .الاسم
عجـب أكـما لم , عجب بشخصية لينـينألم  .تشرح لي مضمون الكتاب

ــا ونمــط ا ــة وانتصــار البروليتاري ــالثورة الحتمي ــاج لإبعــد ذلــك ب نت
أن  مغـاير هـوشيـء ب أفكـركنت  ما غالباً  .وباقي الخرائيات سيويلآا

  . ذهان الناسأهو غير الموجود في آخر  هناك رب
نوفـل فكرت في متي ثـم , من الباب على خلفية الضوء المنسرب

له مثـل  جنب نوفل وملاصقاً  أسير كنت .وسرقاتنا الكثيرة والمتعددة
صــوته وهــو يســأل الفــروخ نســحق بأتمايــل وأتــدحرج وأفــرخ بــط 

كــانوا يحكــون لنــا  .عــن مغــامراتهم الشــبقية المنتشرــين في البتــاوين
   .فل عن غزواتهم الكبيرةلنو اً دوتحدي

مع الفرخجية والمناويك في هذا العالم الغامض والملهـم والمـترع 
في الخــوف المتموضــع في جســمي الهــش كنــت . بــالجوع والشــهقات

النـائم  متـيإلى  أنظـرينفجـر فجـأة و كلما كان ثمة برق رتعش هلعاً أ
 جمالاً  كثرميل ولنبيه الأصلى لربه الج .لقد صلى صلاته .ملائكيبعمق 

 حـتماً  كـان يحلـم .طمأنينة عالية وكبـيرة ومتسـعة ومنحه ذلك الرب
  . في الخراء أغرقفكنت أنا  أما ,عذراءبالملائكة والمسيح وال

 أشـعرهـذا لم  لهـة وبـالرغم مـنلآل النـاس امتلاكـاً  أكثـركنت 
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 بعمـق شـهي ومجنـون دهأحسـ كنت .بالطمأنينة التي يغرق فيها متي
رعب شهواني  .والكوابيس حلامكلني الأآتتأنا  فيما ينام مسترخياً لأنه 

 الآلهــةتتصــارع مــع الملائكــة والشــياطين ووأنــت  وحقــارة مدوزنــة
 رؤ￯ في سريـري شـاهدت .رباب والملكوت وكـل االماورائيـاتلأوا

قول أنوفل وب أفكروأنا  كانت حاضرة في تفكيري الآلهةكل  .شيطانية
 لـو كـان .ض لمتي النـائميبللحم الأشاهد اما إذا  يفعلأن  ماذا عساه

  ....ـل هنا وفلن
والبكــاء  النــوم بعــد كثــير مــن الفــوضى الدماغيــة اســتطعت 

وجسمي ينـز  تسلل صوت من مكان ما واستيقظت مرعوباً  .والخوف
فتحت النافذة القريبة من سريـري وتسـلل  .مربفعل كابوس مد عرقاً 

مـن  وكـأن المكـان مفرغـاً  كان الصمت كثيفاً  .امعلي صوت آذان الجإ
  . الهواء

مـن لفحتنـي الـبرودة المتدفقـة  .جداً  ذان كان عميقاً لآصوت ا
العميقـة التـي كانـت و الهادئـة القـراءاتإلى  صـغيأالشباك وصرت 

االله  .االله الصوت ومع اسـم شعرت بالتوحد مع. تسري في سماء بغداد
سحرية وهـو يـؤرخ الفجر ال على الكائنات بخيوط الذي كان مهيمناً 

 تفجـر في فجأة .درانلأوا ة ويغسل الجسم من اللوثاتبلمحاللسلام و
حب مسرنم وقوي ومتدفق ومنبهـر مـع الملكـوت  .االلهإلى  حب هائل

  . ديدمن ج والفناء الذي كان يغطي بغداد حيث اكتشفت الزمان
من شأبيب  .كل الاتجاهاتإلى  يحركني وكنت لعبة هو ,كان هو

إلى  عناقيــد الرحمــة ومــن عناقيــد الرحمــة دخلــتإلى  التلــوع انتقلــت
بـواب قصـور أسرادقات الوداد ومن سرادقات الـوداد جثـوت عـلى 

غرف إلى  بةلمحابة ومن خيام لمحاخيام إلى  نس ومن القصور طرتلإا
اب والحـاضر والـزمن والوقـت ينة والغيـوالطمأنالنور حيث الرحمة 

   .واللوعة والجبروت والرحمة والاشتياق والذوبان
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ل يتسرب مـن خـلا منغماً  ,هادئاً , اً لهيإ صوتاً كان  صوت المؤذن
النخيـل المـتراص والمتمايـل والمنبعـث مـن  .النخيل في حديقة المنـزل

   . الكهنوتيةساطيرلأا
في نوبـة  دخلـت ,االله ء والسلام فجرته كلمةبالنقا إحساس ثمة

بقـوة  يصـغأرحـت  ,في االله تلاشـياً إنما  ,يس خوفاً ل .وحشرجة بكاء
كـه ملا, ي ابنـهننأشعرت الذي  الرب صوتإلى  احيوولع وتمرد وانز

, بوسهأ ,اقبلهأردت أن  .من البياض الشفاف المهيمن والغارق في جو
 مسح بوزي بنعله وهـو يسـير فـوق الغـمام وفي ضـوء الفجـرأ ,شمهأ

كانـت هنـاك طمأنينـة عميقـة  .بيضـاء وبملابس صوفية حانياً  شيخاً 
مفاصـلي كلهـا مفككـة لكـن أن  شـعرت ,واستسلام مروع للصوت

   .ومراتب الوجود رضالأتجمع بعد تناثر وضياع في جسمي كان ي
لم يكن  ,لا ,من الجامع القريب .?الصوت يأتياتجاه كان أي  من
عينـي  تـذكرت سـيدي وقـرة .مكان سري وخفـي منإنما  من الجامع

ذن كانت عميقة وساحرة وذات حلاوة صوت المؤ .الشيخ عبد القادر
وبـاقي  السيروتونين يردق خلايا الدماغ فتثأإلى  تصل ترددات عميقة

ت بالاضطراب فتغرق في لذة حسية هائلة وكأنما كنـوالغدد  السوائل
لعـرق لم لكـن سـكرة ا, قلت ,هآ .ما لا نهايةإلى  تشرب من قنينة عرق

ــذة بهــا تكــن ــة ,ل ــة وغارق ــذة والصــعود  وهــذة مجبول ومترعــة بالل
   .والاسترخاء والطمأنينة والسلام الداخلي

ق عميـ بخدرالتي يغـزوني هكـذا شـعور ولىالأكانت هذه المرة 
في  أسير وأنا لحظاته المذهلة والسحرية عيشأوبقيت حتى اليوم التالي 

 .ومنعشـاً  كـان دافئـاً  ءشيكـل  .روقتـه مثـل مـأفونأالبيت و حدائق
لكنهـا  ,جـداً  طويلـة أزمنـة .حسـاسطويلة مع هذا الإ أزمنةعشت 
التـي كانـت  عميقة على روحي فكرة وسيطرت في عرف البشر قصيرة

 شيءكـل أن  أشـعركنـت  .خلوقاتوالم شجارالأ متماهية معخفيفة و
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 شـجارلغة الأ أعرفلأني  بتسمأحاديث ولأا أسمعيتحدث لي وكنت 
والورود والهواء والعصافير  والحيوانات والبغال والسعالي والحشرات

كانت له لغة خاصة والكل يسبح في سـلام عميـق  شيءكل , بلوالبلا
  . وطمأنينة كبيرة

بـك مـرة ألم  .في سلام داخلي كبير, الحلم, عشت بعد صوت االله
￯كنـت لأسبوع ومرة في ا لعدم وجود راحيل التي كانت تزورني أخر

كانـت رائحتهـا . تغادر المدرسـةأن  الذي تجلس عليه بعداقبل المقعد 
عـلى المقعـد  كـاملاً  وعاً سـبأكان يبقـى أنه  خاذ لدرجةأرها عط ,قوية

مـرغ وجهـي عـلى أتشمم العطر وأقبل المقعد وأتي وآ ,وكنت كل يوم
   .قماشه

قعد لكنه لم يجد جاء وتشمم الم .فعلأمتي شاهدني واستغرب ما 
 ,يقول ما صدقألا . هناك سو￯ رائحة القماش شيءلا  قال إنو ,شيئا
جـزاءه مـن الخيـوط أالرائحة كانت مترعة وتغـرق المقعـد وكـل لأن 

   .سفنجلإوالقطن وا
تلمـس المقعـد وتقبيلـه نـوع مـن مـروري كـل صـباح و أصبح

متـي كـان يجلـس  .ورهبانيـةه باتقان وخشوع أمارسس البدائي الطق
وكلانـا كـان يـمارس طقسـه قبالـة المقعـد  أجلسوأنا  م الربأقبالة 

كـلام  ,ذني عـلى المقعـدأضـع فمـي ثـم أحيـنما  أسـمعكنت  .الخاص
 لمـواد كـان كائنـاً مـن هـذه احـد اسفنج والجلـد وكـل ولإالخيوط وا

يفهـم متـي ولا  لا.تلفة ومتجانسة مـع روحـيوله قصص مخ منفصلاً 
 سرار العلية والفهم الغائب في الحقيقة والحقيقة المغيبة فيلأخرون الآا

  . .العدم
نا أخذحاد كانت الست مسكينة تلآا أيام وتحديداً  أخر￯ أيامفي 

كانـت كنيسـة .الكنائس إحد￯إلى  يةنكليزبصحبة ممرضة المدرسة الإ
 تمثـال سـيدتنا العـذراء كـان .صور القديسين تنتشر في المكـان. رائعة
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ونـدور ثـم نضـعها تحـت  طويلـة شموعاً  حملكنا ن .في المقدمةيقف 
 .حالمـة موسـيقىمـع  جو قروسطي يهيمن على المكان .ذراءقدام العأ
 .الطفـل بـين ذراعيهـا تمثال العذراء معإلى  أنظروأنا  طويلاً  ستغرقأ

قـة كانـت الانحناءة البسيطة للعذراء قتلتنـي ونظرتهـا الحانيـة والرقي
   .كبيرين وهياماً  تمنحني سحراً 

ال ا التمثهذأن  كان مؤمناً  .في الصلاةالآخر  متي كان يغرق هو
 أشـعربعـد عودتنـا مـن الكنيسـة كنـت  .م االلهأم هـي لأن اأهو االله و
دخـل في لحظـة أعـده الخادمـة ثـم اول طعامنـا الـذي تننت .باسترخاء
روحـه  .خرينلآيختلف عن ا ملائكياً شيئاً  المسيح كان .داخلي إشراق

لامـه العظيمـة وهـو آتحسس أه وزهده وحبه للبشرية جعلني إشراقو
الحزنــى والمــرضى أجــل  صــليبه مــن حــاملاً رب الجلجلــة يســير في د

   .طفالرامل والمساكين والألأوا
سـفاره وغزواتـه ألم يمنحني موسى حينما تقـرأ لي راحيـل عـن 

ر الجيـوش ـعيسى كـان الوحيـد الـذي لم ينشـ .مشابهاً شيئاً  ومعاركه
في الكنيسـة ومـن  .ويغتصب النساء والجواري ويقتل بسيفهويحارب 

ليـات آيسـوع بعدت اكتشاف أعدت اكتشاف ذاتي وأوس خلال الطق
 مـن متـي الـذي جـداً  ت بسـبب هـذا قريبـاً جديدة في التفكـير وصر

  . بتهأحب
ردي في ـثـر قطعـة وتشـإذكرياتي عن نوفل كانت تنمحي قطعة 

مرة واحدة خرجت في القسم الـداخلي  .يسوع يمسحها الشوارع كان
أكن  لم .قطة السيدة مسكينة طار اليسوعي في الحياة حينما قتلتلإعن ا
 أيـامبعـد  .لماذا قتلتها لكنها كانت لحظات مفاجئة من القسوة أعرف

لا  .يحرك سـاكناً ولم  ارتعش .متي عن الموضوعحدثت  من قتلي القطة
 نيإ يخبر المديرة لكني توسلته وقلت لهأراد أن شعر بالخوف مني وبل 

لكـن الاعـتراف  .ت فيهعترف بالخطأ الكبير الذي وقعأأن أريد فعلاً 
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   .آخر إنساني لأهو له فقط وليس 
ؤدي أكنـت أني  بسبب هذه الحادثة صار متي يخافني بالرغم من

 شيءالمذبح الموجود في القسم الداخلي لكن ثمـة  أمامصلاتي كل ليلة 
عقبت موت القطة كانـت تجـري أالتي  يامالأ .تبعثر ,انكسر ,ما تحطم

ولاد أنستيقظ ونتنـاول فطورنـا ثـم يبـدأ كل صباح كنا  .برتابة كبيرة
يــة نكليزاللغــة الإالمدرســة لتبــدأ دروس إلى  بالوصــولخــرين آ

   .ومحاضرات عن يسوع والسلام والتضحية
سـيطر أكثيرة لكنـي كنـت  أحيانكانت الروح الشريرة تكبر في 

يـوم الخمـيس . صعوبة في هـذاأجد  أني عليها بقوة غريبة بالرغم من
 كانـت تجـري ,يةنكليزتزورنا ممرضة المدرسة الإ سبوع كانتأمن كل 
 .ذي يكـبرني بسـنواتجسامنا وكان يحضر معها ابنها الأعلى  فحوصاً 

كـان الحقـير  .كرهـه بسـبب تعاليـه علينـاأوكنت  متعجرفاً  كان ولداً 
مع ربطة عنق  يةإنكليزبدلة  غالباً ويرتدي  لعابيمتلك الكثير من الأ

   .ويضع الزيت على شعره
لم  طلبتهـا منـه لكنـه ,لعبـة جديـدة جـاء و معـه يـامالأ أحدفي 
لكن بدني اقشـعر  هقال ما أفهملم  .عراقي قذرت نأقال ياها وإ يعطيني

ثـم سـقط عـلى  ضربته على بطنـه .قاسية هانةإوجه لي أنه  حسستأو
, رفسه بقدميأوأنا  أقول كنت .وسعته لكماً أعليه و نحنيتاف رضالأ

تبعثرت  .ت الدماء وجه غريميلأم. نتصرالعراقي ي, هذا هو العراقي
   .قميصه ومزقالأصفر شعره  تسريحة

الغـة وبصـعوبة ب تتبعها السيدة مسكينة جاءت الممرضة تركض
كـررت  .كـان جسـمي يـرتعش وفمـي يزبـد .بعادي عنهإ ااستطاعو

ت ابنها أخذوشيئاً  لم تقل الممرضة .العراقي هو الفائزأن  مرات كثيرة
 لقـى عقابـاً أسـوف أني  تصـورأكنـت  .صت وجههتفحأن  بعد بعيداً 

   .فعلت جراء ما
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قاله ابن  عدت عليها ماأ .الأمرفي  جرت السيدة مسكينة تحقيقاً أ
ت أخـذت تنظر في وجهي وثمة ابتسامة غريبـة ومتطامنـة أخذ .الزنا

 ت السيدة مسكينة تنظـر لي بشـكلأخذمنذ ذلك اليوم  .تعلو وجهها
المسبح حيـث تـذهب إلى  تصحبني تأخذ .خرينلآيختلف عن اآخر 

   .ني معها للتسوقأخذمحددة كانت ت أيامللتسلية وفي 
فرصـة  ,تاح لي الخروج من المدرسـة بصـحبة السـيدة مسـكينةأ

أيضـاً  ت تسـمح ليأخـذحادثة المشاجرة  بعد. لرؤية العالم من جديد
 في محاولاتي .بتعد كثيراً ألا  أن للسير والتنزه على بالخروج من المدرسة

ــاً  اكتشــفت جامعــاً  ,العديــدة لاكتشــاف المكــان  .مــن المدرســة قريب
 تأمل منارته الطويلةأكنت  .هدخلأأن  زور هذا الجامع دونأت أصبح
  .ذان فيهلآا أسمع ما غالباً ه الموشاة ووقبت

ــدخول و ــوة أول  وضــعتفكــرت بال ــاب الجــامع خط عــلى ب
 ?لماذا جدتي .حاسيس المرتبطة بجدتيلأمجموعة مجهولة من ا وهاجمتني

مـع ضـوء الشـمس  متـداخلاً  أسـير وجهت السؤال لنفسي فيما كنت
   .لق الفضفاض لتعريشة ذاوية وذائبة في محيط الجامعلأوا

ولم يكـن هنـاك  نوفـل معـي لم يكـن ,الجامع وحيداً  كان دخولي
مـن  ةقطعـأو  برياء من هذا العالم لاستجداء وجبـة طعـامأشحاذون 

قدرة توصـيلية عاليـة لـذوبان جسـدي  مشهد الجامع منحني .النقود
   .م فمي وعينيومن ث

كانـت ضـمن  أشـياءلـوء بمن البشر لكنـه مم كان الجامع فارغاً 
كـان  .يأمـامووقـف  الجامع أمامطل أفجأة  .والمتسامي خيالي الكبير

أن  قـف دونأأن  ولىالأقـررت منـذ اللحظـة  .اً عورأو غريباً  شخصاً 
   .بالحرإلى  قدم جنوديأأن  أو تقدمأ

   .نك شحاذأيبدو لا  :وقال قتربا − 
   .لست كذلك ,نعم − 
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   ?ذنإ ماذا تفعل هنا − 
  .المكانعجبني أد لق ,محدد ءشيلا  − 
   .لعنك االله أخرج .جامع للصلاةنه إ .للعبليس هذا مكان  − 

*****  
  

علاقتنـا  .في المدرسـة الداخليـة وبطيئـةمسـترخية  ياممرت الأ
نا قـريبين أصبحو دت قوةازدابل  ,ت قويةأصبح, ناأو متيصدقاء أك

النوافـذ كـما أحـد سر زجاج نكأن  منحنا هذا القرب .أكثرمن بعضنا 
صـمون خاصـة في ا للكنـا نجريهـ كبر لعمليـات سرقـةأفرصة  منحنا
تقـوم الخادمـة تكون السيدة مسكينة غير موجودة وحيث  التي يامالأ

   .بسرقة نصف طعامنا
نفاجئهـا وهـي أن  يـامالأأحـد نا في سـتطعاانتقاما من الخادمة 

ومنعنا من  عقوبة شديدةإلى  تعرضنا .ستحم وسرقنا لباسها الداخليت
إلى  نـذهبأن  كنا نقـرأ كـل ليلـة قبـل .حضور الصلوات في الكنيسة

سـيدتنا إلى  نا الـذي في السـماء ثـم نخـتم كـل هـذا بـدعاءابأالسرير 
   .العذراء

 ,ريالتي كانـت تجـورتابتها  بكره للطقوس الدينية أشعركنت 
ته بصـلا مسـتمراً دعيـة لأمار في هـذه امتي فكان يغـرق مثـل الحـأما 

كنـت  .الجديـدالآخـر  نعبد االلهأن  من مرة أكثرنعته قأأني  بالرغم من
 .في المسـتقبل نبيـاً  أصبحسوف أني  أو دين جديدإلى  بحاجةأني  أشعر
تـدع بأيـل رؤ￯ كثـيرة وتخأبقوة وجعلتنـي  علي فكارهذه الأ تتسلط

مـن الـرأس  صـحاب وجـعأس المتعبين ووقرأها على رؤأت دعية كنأ
   .تلاميذ المدرسة
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ين عـالجتهم اض الـذالأمرصحاب أكل أن  المدهش في كل هذا
حضر نوعيات خاصة من أ حيانكنت في كثير من الأ.شفاءالإلى  تماثلوا

أو سـود بالفلفـل الأ دوية هي عبارة عـن خـراء الكـلاب ممزوجـاً لأا
نكى لأا .يشفون بمجرد ابتلاعهم لهذا الدواء رات وكان الطلاباالبه

ت علاقتـي بهـا أصبحزبائني و إحد￯الخادمة صارت أن  من كل هذا
   .هاشفيأأن  استطعتالظهر وآلام  تشتكي من توكان جداً  قوية

نصائحي مثل المجنـون الـذي إلى  كانت الخادمة تستمع بعد هذا
 غريبـاً  اً انـعولم شعرها شعث وعيونهـا تقـدح شرراً  .يغطي الزبد فمه
نبؤة ولا كتـاب خـاص بـه  نبي بلا .فعلاً  نك مباركإوكانت تقول لي 

 .بالرغم من جنونها الذي نحن سـببههذه النقطة الخطيرة إلى  ينونبهت
 أعـرفلا لأني  في كتابة كتاب مقدس خـاص بي وذلـك سابقاً  أفكرلم 

 .يةزنكليبالإ ته في هذه المدرسة هو بعض اللغوتعلم وما صلاً أالكتابة 
   .يةنكليزبن الممرضة الإاب ارتبطت في ذهنيلأنها  اللغة التي كرهتها

 طيلة مدة مكوثي في المدرسة لم تحضر جدتي لزيارتي بالرغم مـن
ووجههـا وصـدرها ها أصـابعبأحلـم  .بهـاأحلـم  كنـت مـاكثيراً أني 

إلا  قلت هذا لراحيـل ماكثيراً اق لجدتي وشتأكنت  .وعباءتها السوداء
 .تعرف عنوان جدتي بعـدلا  أنها لم تعقب على كلامي سو￯راحيل أن 

بيت هناك ليلـة لأالمستشفى إلى  كانت راحيل تصحبني كل يوم خميس
 مخيفـاً شـيئاً  واحدة وتعود بي مسـاء الجمعـة وكانـت العـودة تمثـل لي

   .ومؤلماً 
بـالرغم مـن  ,وانهار حينما تغـادرني راحيـلأبكي كنت  ما غالباً 

وكـأنما  تألم بشدة حينما تتركنيأنت كأني إلا  دولاالأوجود متي وبقية 
بحرقــة وعصــبية وتنتــابني حــالات مــن أبكــي كنــت  .ســودألمصــير 

كنت في حـالات  .بمجهود كبيرإلا  لم تكن تتوقف غماءلإوا الهيستيريا
حالات الجنـون كانـت . شيءلعن كل أضرب نفسي وأ تلك الهيستيريا
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 رضيدر فيهـا كيـاني الأغـاأهـي نوبـات مرعبـة كنـت وتنتابني بقوة 
والـتقلص والزبـد  لم والبكاء والتمردلأحلق في عالم غريب مملوء باأو

   .المتراكم على فمي
. وتشـنج بـة حـادةآكانت تنتـابني حـالات ك حيانفي بعض الأ

مكـان في المدرسـة أو  زاويـةأي  راخ فيـنزوي بعد توقفي عـن الصـأ
. كـانأي  مع ئياً تكلم نهاألا أن  أفكرلعق جسمي مثل كلب وكنت أو

ي بمـن أمام أي شيء نهشأربع ولأعلى ا أسير في تلك اللحظات كنت
الطـابق إلى  فيهم السيدة مسكينة والخادمة ومتي الذي كان يهرب مني

  . علىلأا
 في اليوم الرابعو تقريباً  أيامتستمر الرغبة في العواء عندي ثلاثة 

والسيدة مسكينة  بأس بها وترتاح الخادمة من عوائيلا  في حالة أكون
مـر بهـا أالتي كنت حالة الكلبية  .من كلب جبار بمثل حجمي وقوتي

والبصـاق  وفمـي يرغـو بالزبـد وحمـراء متوهجـة كانت تجعل عينـي
كرة سـوداء صـغيرة إلى  يتحولنه إف نفيأأما  خارج فمي دائماً ولساني 
   .ولامعة

بشر ال كل معلأات ادممارسة عاإلى  تدريجياً  أعودفي اليوم الرابع 
الكنيسة وقراءة التراتيـل والـدوران إلى  والصلاة قبل النوم والذهاب

حالـة هـي ليسـت حـالتي إلى  أعـودباختصار كنت  .بصحبة الشموع
كنـت . جهـاد ذهنـي وبكـاء صـامت وقـويإإلى  خضعأإنما  الطبيعية

في غرفة النوم قبـل  دائماً و دائماً الدموع بشكل متوحد ووحدي  ذرفأ
   .مالنوإلى  الذهاب

ر حالة الكلبية التي كانـت تتقمصـني طلبـت السـيدة ابعد تكر
واعتـذرت كونهـا غـير  الأبـدإلى  ني معهاأخذتأن  مسكينة من راحيل

المســمومة دويــة لأخــرين وصـناعة الآقـادرة عــن منعــي مـن عــض ا
وهـي  جـوني قتـل حاول كنت منأني  تشفتنها اكأوتكسير الزجاج و
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نوبـة أثنـاء  الطـلابأحد قتل أأن و أخر￯حماقة رتكب أأن  تخاف من
وضـعتني راحيـل في سـيارتها وفي  .بهـا مـرأمدمرة من النوبات التـي 

اللحظة التي كانت تريد الخـروج مـن شـارع المدرسـة لمحـت جـدتي 
   .القريبات إحد￯بصحبة 

 .تشـعر بظـلام عـارم يغلـف كـل حياتهـا توقفت راحيل وهـي
فعلة وتـتكلم منكانت جدتي  .جسدهاإلى  قبلتني جدتي بقوة وضمتني

 الـزواج بعـدإلى  سستضطرنها إ لجدتي ت راحيلقال .بعصبية واضحة
بيـت إلى  ني معهـاأخذنها سوف تأتها عائلتها بقتلها مرة ثانية وهددأن 

ادثة القائمة بـين جـدتي لمحاإلى  أنظرهبل كنت لأمثل ا .الزوج الجديد
هـات والسـخرية لآراقب الهمسـات والتوجعـات واأكنت  .وراحيل

مــن أنــه  بلغتهــا جــدتيألتوجــع والانهيــار الكــلي لراحيــل عنــدما وا
   .عند رجل غريب ذليلاً  وعبداً  اً أسير تجعل ابن ابنهاأن  المستحيل

مـوت أه ولـن خذآابن ابني فسأما  اللعنة ذهبي وتزوجي عليكا − 
 الجحـيمإلى  اذهبي .حتماً  كان هناك االله واالله سيرزقنا دائماً . جوعاً 
لقـد  .يضـاً أغفـر لـك هـو ر لـك ولـن يغفـألن  .وزواجكأنت 

  .نلآسوف لن تريه بعد ا .الرجل عليه اخترت

 أخــذي حيــل وتنشــج وتتــألم وتتلــو￯ مثــل شــخصوتبكــي را
 أكثـرضافية لكن هذا الهيرويين كان يجعلها تبكـي إالهيرويين بكميات 

   .شيءل وبرغبة قوية في تحطيم ك
مضـطرة ا نهـإ تي وتقـولهذا لجد وتكرر ,ينهل يطاردونلألكن ا − 

  .وليست راغبة

 راحيـلبي تشـبث يـدي بقـوة وت ني مـنأخذلم تسامحها جدتي وت
لم تغادر مكانهـا وكنـت  .صلة نترك راحيل واقفةلمحا في .النهاية حتى

الزرقاء والبيضـاء مثـل شراشـف  حلامالأآخر  ابتعد عن .ابتعد عنها
ة شـبه بشـمعأو بمخبولةأشبه  نبتعد وراحيل لم تزل واقفة .المستشفى
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كـل الـنمش عـلى  .خـر مـرةلآالوجـه  أشـاهدنصعد الباص و .ذائبة
 وذرة متكومـة في جسـدها كانـت تغنـيكل نأمـة  .وجهها كان يبكي

   .غاني الفجيعة والاندحار والتملق والتودد والاستهتارأ
مـن  أخرجكنت . بنظرات راحيل بقى مكبلاً أو )صالبا(نصعد 

 ملوثـاً  عالم الجديد لكنـه حـتماً هذا ال أعرفلم  .توحشاً  أكثرالعالم لعالم 
سار الباص وراحيل لم تزل واقفـة  .والبهجة القتيلةبالخراء والتوسل 

   .مفاجئاً  تنتظر قراراً  نماأكو
لقـد شـحنت . من قسـوة اليومعليه  مثلما كانتجدتي  أشاهدلم 

سلحة مصـنوعة أ .سلحة القاتلة والمسمومة والمرعبةلأجزاءها باأكل 
والانحطاط الجسـدي والعـري في عـالم  ذاكرةلامن اللحم والشحم و

والبصاق والتهاب القصـبات الهوائيـة  ملوث بالغائط والخراء والبراز
تــبرز عــلى العــالم أ .والتــدرن الرئــوي والســل والمتلازمــات الدهنيــة

ي والمكتـوم ـببكائهـا الحسـوالكون الكلي المشـلول بنظـرات راحيـل 
   .والمتوعد

في  خـيرالأ تـؤرخ للفصـل م همجي لرغبة جـدتي وهـياستسلا
أن  طلبت من سيدي وقرة عيني عبد القـادر الكـيلاني .لعينةمسرحية 

 ولتسـمح القسـوة القاتلـة لجـدتي يبطـئأن  ,يكفكف دمـوع راحيـل
الوحشي كان قد استجيب للنداء ن إ أعرفلم  .ترانيأن  لراحيل بعدئذ

المتنمـر  يدور في معادلات العـالم ما أعرفلم  .م لاأ في الغابة الوحشية
ينـاور في , لكن الباص يبتعد ,يل وهو يسفك على قارعة الطريقوالقت

ي حيـنما تمـوت أحلامـ ,حـلامالأآخـر  مساحة الشوارع ويدوس على
 هـاوحيدة في هذا العالم وعنـدما تطأالبتوسة الالزهور والدفلة واليوك

   .عة من خلال حياتيبسرالخنازير البرية الراكضة 
 .مبلـولاً  كـل جسـد راحيـل كـان ,سماءال المياه كانت تندلق من

زالـة إأجـل  لمـدفأة مـنوالخشب والفحم وا الدفءإلى  كانت بحاجة
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كانت السماء تمطـر  .مطارلألوثته ا الذي البلوري جسدهادران عن لأا
 . .وجدتي وراحيلأنا  علينا فقط
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د الـذئاب حيـنما تجـوع ولا تجـطريق طويل وعواء يشـبه عـواء 

طريق طويل  .وز والخرفانلألالتهام السخام والشحم البري وا فرصة
نسـنة الميتـة والبـول الـبري وهـو لأيمر عبر مقابر الشيخ معـروف وا

   .الانحطاطإلى  يلةلآيرشرش القبور ا
 لتف عـلى عبـاءة جـدتي مثـلأوية ويسير بنا الباص في غائية مد

دأ يـا ابـن هإواستقر هناك وتقول لي الرأس  إلى صعدأ .نسناس صغير
 ولىالأحن في البدايات الكونية ون الكلب فالطريق طويل والزاد قليل

   .ميل لفلأرحلة ال
من البؤس والفقر والجوع والعـري  متلاطماً  يمخر الباص بحراً 

سمسـمية وسـميط  اشترت لي جـدتي .كيكة صغيرة لاشتهاء لقضماو
شـهوة  لاإتعادلهـا لا  م بشـهوة غريبـةعالتهم الطأكل وآكنت  .مدور
   .عليهم خرينلآيتبرز اأن أجل  تى منالمو

انحنت جدتي وبكـت بمـرارة  .في مقبرتهأبي  زرنا في ذلك اليوم
يبولــون أو  خــرون يتــبرزونآرجــاء رجــال يقــرأون القــرآن ولأوفي ا

الـدوي الروحـي لنـا إلا  يمزقـهلا  عالم من الصمت .القبور ةبمحاذا
أيهـا  ي ملهـمدو .بريـة ةجسادنا العاريـة مثـل نبتـألى ونحن نلتف ع
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   .سبال الوجه البريأالنائمون في ارتخاء العيون والجفون و
 بحث عنأكنت  .تلمس القبرأأنا  تأخذكانت جدتي تبكي فيما 

 .تمـوتأن  لها مـن سـخافة عارمـة يا .بفي الترا المتخفي عميقاً الأب 
 .وملهماً  وغريباً  غائياً  ان موتاً تلمست الموت للمرة الثانية في حياتي وك

إلى  كـان السـبب في خروجـي .يقبع هنـاكإنما  ,بي ميتاً أب أحس أكن لم
لكوني ومنحني البكاء رماني في بوتقة الصهر ا .لمتوحشالعالم القذر وا

   .لم والرغبة في الانتحارلأوا
برهبتـه العظيمـة  أشـعرأكـن  لم .بـالموت أفكـركنـت  امـكثيراً 

. عديـدة أزمنـةمـاكن وأف حول جسـمي في تلي الموت كان .والمدوية
تعـيش في أن  .غريبة ليس فيها سـاعات ولا دقـائق ولا لحظـاتأزمنة

 الوجع سوف يستمر والاختناق يبقىلأن  الزمن المتوقف فتلك مأساة
كـائن إلى  تحول في المقـبرةأكنت  .يريد التوقف ة ولاالنهايإلى  يتصاعد

   .غريب في هذا العالم
اســتمر في الحيــاة بــدفق غريــب  .ة الشخصــيتي خلــواســتمر في

ــي  ــفلس إمنحن ــابون بالس ــرضى المص ــروحين والم ــوتى والمج ــاه الم ي
 ,كل بغداد كانت تعاني من الـدفق الحلمـي فـوق المقـابر .والدزنتري

قبـور ويخـرون كـانوا يتبولـون عـلى ال )الفيترجيـة( بةالقح أبناءلكن 
فت ت عبائتها ونظفرشأن  جدتي بعد .الشواهد أمامخرياتهم الكبيرة 

رب  يـا, للنـواح الغريـب يـا, تنـوح. حـدهمأبراز الشاهدة من كتلة 
تستمر في دفع الدموع متسلسلة وطويلـة وعقـد و. سباطلأيعقوب وا

   .من العقارب تلسعنا كل لحظة
. بـت القبـورأحب. )اذا ضاقت الصدور عليكم بزيـارة القبـور(

 .رضالأإلى  رمونـاتهمالصمت والرجال الذين يرمـون به بت هذاأحب
القبور عـالم  .رخجية والفروخ والدودكيةللف سرياً  كانت المقبرة وكراً 

ثني متعدد الانحناءات والمساحات والقدرة الوحشية على ابتلاع كل و
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. يسـكر الفقـراء و السبيل أبناءلك يتبرز الفيترجية هنا وكل لذ .شيء
في الليل  جية فيأتونالفرخأما  القبوريات على لآرجال الدين يقرأون ا

   .واتهمفراغ شهإأجل  من وفي النهار
الجميع يتحـرك دون مسـاس أن  عجبنيأ .عجبتني حياة المقابرأ

 .من السبات لا المـوت مواتيقاظ الأإخر وبصمت وتؤدة خشية لآبا
ــبرأكنــت  ــهأأن  لكــن دونأبي  تلمــس ق ــو علي لم أني  ذإري دألا  .حن
 عالمي كان متكونـاً  .تعنيه كلمة ومابوة بمعنى اللأا أشاهدلم  .هأشاهد

 .الذي قـذفني في هـذا العـالمالأب  كرهتأني إلا  .من جدتي وراحيل
ــد ــة العــوراء للاســتمرارية  ,الخلــود يســتمر فيأن  كــان يري في الرغب
   .شكلبأي حال و الحيوانية

وأنـا  رماني نحو الموت الجذري الـذي ينـام في عروقـي الوثنيـة
كلتـه بصـحبة أالتي  رضقبره والأ ,ا العالمهبط السلم الوحيد في هذأ

كـر ونكـير كلنا سنموت وكلنا سـيأتينا من ,اكانوا يقولون لن .الديدان
 علـيكم بصـقأ .علىلأيكفي عذاب العالم اإلا  للعنة يا. وعذاب القبر

والرزاميـة والحلوليـة  والمناكـدة والمبعوصـين الملاعين والملاحـدةأيها 
عـلى المـوت علن تمـردي أالوحيد الذي  فأنا, والخصونجية واللمبجية

   .بديةأشتهيه بقوة ولعنة أأني  منبالرغم 
المـوت  أفهـمأكـن  لم .مسح القـبرأوأنا  توحد غريب وفوضوي

عـن  ماسـاوياً  لـيس انقطاعـاً أنـه  أفهـمكنت  .المعنى المتعارف عليهب
بصـق عـلى أو ياً إنسانلا  ,كونياً شيئاً  كنت .التكوين الحياتي للمجرات

ويلة المددة ي وكأنني وجبة من المعكرونة الطان التي تريد التهامالديد
ل التراب ثـم كل في داخآتتوأنت  سخافة كبيرة وملعونة .رضعلى الأ

   .ثراطك ودمك المتختشتم جيفتك وتهتكك وضر
 المـوت نهائيـاً  أفهملا  .الموت بصيغة الماضي ولا الحاضر أفهملم 

يمكننـي البتـة لا  .لا .مـوتأأن  يمكننـيأنـه  التصـور أستطيعلا  ذإ
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أن أجـل  مـن اهتـزازي الكـوني مـن ةخيرالأالانتظار حتى الساعات 
يمكـن لي في أنه  التصور أستطيعلا  .يأصابعاموت وتموت خلاياي و

   .بنام مثل هؤلاء الكلاأأن  يوم ما
أيهـا  قول له ابتعـدأرامي ولأا سأعترض وسابصق في وجه ذلك

مثـل  .ويقشـعر جسـدي مثـل زهـرةرتعـب مـن المـوت ألأني  القواد
رجاء الكون بسيارة أسافر في أسوسنة مثل شجرة يوكالبتوس وسوف 

نهـن الوحيـدات في لأتفخيميـة  قابـاً لأمنح العاهرات أالموسكوفيج و
 ك يـاهـوجإلى  هذا العالم اللاتي يمتلكن الحصانة البرية والموت شـبقاً 

   .الخبز وقطعواللحم المسلوق بين التراب و رضالنائم في الأأبي 
كاء الهستيري والمسـعور قـرص خبـز تخرج جدتي بعد نوبات الب

ل بـنفس كآ .لتذ بطعمه الحامض والجبن الموشى على الوجهأالمريس و
الوحيـد لأني  يةسـطورالأ في المقـابربول على كـل المقـرئين أمفتوحة و

أن  شـتهيأكنـت  .التمـردو ه بـالفراغ والـزمنإحساسـ لذي يمتلكا
 وفي يدي تتقافز رانبلأاتعوي و لكن الكلابالأب  اأيه معك أتحدث

بـواب أميتة عـلى بقبق مثل ضفدعة هشة وأسماء وفلته باتجاه الأ صقراً 
  .العالم

طعـة المـريس ثـم مسـحنا كلنـا كـل قأ ,انتهت جدتي من البكاء
خـري عـلى أأن أريـد  كنـت .بطرف العباءة وسرنا بين القبور فواهناأ

لكن جـدتي منعتنـي  .شاحبفي النهار ال القبور وعلى الشموع الموقدة
عـلاوي إلى  من باب مقبرة الشيخ معـروف انسـللنا .خرينلآل كراماً إ

إلى  نا الباص الذي استغرق فينا الـزمن الفـائضأخذالحلة ومن هناك 
   .عبد الرحمنبيت 

قشــعريرة صــغيرة لكنهــا  صــابتنيأ .للاســم ارتعشــت في سري
كنـت  .واهد القبـور الحيـةكل كياني المتوحـد فـوق شـ واهتز حاسمة
مرة  .لبدني والعقليلزمن والفراغ الكلي ونظريات الانحطاط ااشتهي ا
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￯دخلـت جـدتي  .وصـلنا البيـت .للعنة يا ,عبد الرحمن بيتإلى  أخر
هشـنا ورائحة الدجاج المقلي تن جلسنا في المطبخ .ائلةوسلمت على الع
   .من كل جانب

كـل  .ديقـة الصـغيرةعوي مثل كلب على العصافير في الحأكنت 
مهـا المتهـدل ولح خـتهم السـمينةأرحمن كانوا حاضرين وعبد ال أبناء

مثـل  ,لت مثل مشـوهكأ .صبوا لنا الطعام .يذوب مثل شمع البرافين
في المائـدة والصـحن والليـل  بحثت عن اللحـم .ضرير مناقب قارئ

   .دةجدتي لم تتناول لقمة واح .والبهرجة الخفية لفمي الملوث بالمرق
تحدثـه  ت جـدتيأخـذ .من الطعام جاء عبد الرحمن بعد انتهاءنا

 ,عندما رفض الحب وسفيهاً  رعناً أكان  .بيتهإلا  ان يلمنامكلا  أن عن
رفض عبـد الـرحمن  .بدياً أرفض الاستئناس المقتول والمبرمج والملتاع 

  . بقاؤنا ,على قدم ي كان يضع قدماً الذ
نين ملهـم جـدتي صـارت تبكـي بـأ .خت جـدتي توسـلت بـهأ

 حشة البادية بخفوت على وجههـاالبعد الرابع للنظرة المتو .ومتواصل
 النخـــل أشــجاررخبــيلات البحريـــة ولأكــان يتلــو￯ بأجنحـــة ا

سها لتبوس أحنت رأكانت تبكي بصمت وانهمرت و. .والسمندرات
الـدفء  أشـياءكانـت تتوسـل السـقف واللقمـة و .نعله ,رجله ,يده
   . المكانلياته فيآو

تعبت مـن الاستضـافات . حال بين المدند تعبت من الترتقول لق − 
  .ئمة والزيف الحاد لعينيها المليئة بالدموعلأالمشوشة في مراقد ا

على قـدم وصـدره مرفـوع  قدماً  .عبد الرحمن كان يجلس مترفعاً 
كنـا وهناك كانت مرحلـة للالتيـاع  .ووجهه يشبه النعال البلاستيكي

سـبب الخـوف مـن  ي لم يعـرفقلبـ .قـدام هشـةأو أصـابعنجتازها ب
 عد عـلى الفحـمترتشف جدتي من استكانة الشاي الم .يطةلمحا شياءالأ
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   .ثم تكمل مشوار عرضي للكره
لقلـب ونظـرات ثمة قسوة مرة وملهبة ل ,عبد الرحمن كان حاداً 

ضـعنا في  ,غـاب القمـر فجـأة .وجوهنـاإلى  هخرائية تنتقل مـن عينـ
يمكننـي لا  ,قلبي وقتها كان هلعاً  .المساحة المتبقية من الزمن والفراغ

اكتفيـت مـن هـذا العـالم ببكـاء  .أخر￯تصور اجتراحنا العذاب مرة 
   .ت جدتيوتوسلا

سـفوح والمتعلـل بـالمطر البكـاء الم ￯أقال عبد الرحمن بعـد مـر
سـيقبل بعيشـنا نـه إ ,يطـات المجهولـةلمحاسن القادم مـن لآوالدمع ا
لكـن  لـيس في البيـت تمامـاً  ,لكـن في البيـت ليس معهم تماماً  .معهم

قد يكون المكان نسبي  .ضمن السياج الخارجي للمنزل ,خارج البيت
ربـما تحـت مطـر هائـل كـان يقرقـع عـلى شـفاهنا المتيبسـة  ,وملتهب

   .والمجروحة
هـذا العبـد الـرحمن قـال  ,عماق روحـيأعمق أكرهه من أكنت 

ــة في الــبراري ــه إ بزمجــرة ذكرتنــي بقصــص الكــلاب الهارب ة بقســون
المعيشة والمصاريف فهو لـن يسـاعد جـدتي أما  .سيمنحنا المكان فقط

فرحـت  .غنيـاء بغـداد وقتهـاأغنـى أمـن كان أنه  رغم ,بفلس واحد
 .حبـور عميـق. للعنة يا ?سقف .في هذا العالم خيرجدتي بالسقف الأ

حـوال يبقـى في كـل الأأنـه إلا  قل توفر لنا سقف من الهشاشةلأعلى ا
   .رائعاً شيئاً 

آخـر  راقـب وجعهـا المـزمن وهـو ينحـتأ .راقب جدتيأت كن
ذ لم يمنحونـا إ ,في المطـبخ ولىالأبتنـا ليلتنـا  .التعرجات على وجههـا

ــة ــدبير  .غرف ــا ت ــنا في أعلين ــت بأنفس ــاء البي ــيلةأرج ــة وس ــان  .ي ك
خـت أالزوجـة إلى  ضـافةلإوابنـة واحـدة با أبنـاءربعة أالرحمن   لعبد
   .جدتي

في منتصـف الليـل كانـت  .نمنـا مكسور وهوس ارتجـالي بقلب
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منظــر  .الحمــراء الصراصــيرإلى  ضــافةلإاالفئــران تجــول في المكــان ب
التـي احتقرتهـا في  شـياءالأ أكثـرمن  .يمزقني ,كان يؤلمني الصراصير
إلى  الملعونة التي كانـت تحيـل دفء المكـان الصراصيرهذه  يحياتي ه
نـا يمنعـاني مـن قلبـي وحبـي كا. ,نلفة مع المكاإب أشعرلم . قشعريرة

بيـت بهـا أتـي كنـت اتـذكر راحيـل وقداسـة المستشـفى الوأنا  النوم
   .رانوالبق والفئ الصراصيروالخالية من 

خـت جـدتي بعـض أشـكت . .دافئاً شيء المطبخ بالرغم من كل 
وبعثـرتهم للنقـود في البـارات  بنـاءعـن الأ, الهواجس والقلق لجـدتي
فخـاذ أوالاسـترخاء عـلى عالم غارق في السكر  .والمقاصف والقحاب

مــاض هــو  نفســه كــان ذوالأب  .القــوادات والعــاهرات المترنحــات
ه مع العاهرات في البصرة أيام جل كان سائق شاحنة ويمضي .شنعلأا

خـت أكانـت  حيـانفي بعـض الأ .وملاهي بغداد والعمارة والناصرية
, ولادهاأكانوا عبارة عن جثث هي و. .جدتي تبكي لكنها تبكي بتعال

وحيد أو  كبر وعبر الابنة السمينة التي تشبه كركدنلأاإلى  صغرلأامن 
   .قرن بأنفها المعقوف

جتـه التـي لزو .هـو الوحيـد الـذي كـان متزوجـاً كبر لأالابن ا
كـان . مـا شيءل رخبيليإو هوس خفي ,في عينيها لاحظت منذ البداية

نفهـا أهـا وحتـى ن عينر مـتفجـي مذهل وغريب شيء .اسمها عاطفة
منـذ  .كان يشبه النبتة الخضراء في عري وقحولة المكان قليلاً  المعقوف
ينبنـي بـين  إحسـاس .تعاطف غريب معهـا كان هناك ولىالأاللحظة 

هـي كـان مـن  .ولىالأنظـرات ال أمـامالضلوع الهشـة وهـي تـتحطم 
ء وش الشـبق المخبـقدمت لنا الطعام والشاي واللبن والعط. يساعدنا

بحـر مملـؤء بالضـباب  ,بحـر غريـب كـان هنـاك. بين عينيهـا عميقاً 
   .الصفرةإلى  بيض وشعرها المائللأوجهها ا يؤطروالكثافة البخارية 

حمضي النووي ارتعش ارتعاشات متتالية ويبقى أكنت في داخلي 
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تعش تـر خـر￯مع الحمض كانت الخصية هي الأ .في كل مكان متناثراً 
يت وكل كرهت هذا الب فقد ,وبالرغم من عاطفة, لم غريبأصالة وأب

خر عضـو جنسيـ أب ب وانتهاءاً لأاب ة التي تضمه بدءاً السخيف شياءالأ
   .فيه

وغـادرت  كانت قد هربت الآلهةهات بعد لكن المتاإلى  هربألم 
ضيق المكان  .اد المكانتعتأن  توسل روحيأكنت  .بعيدأمد  العالم من

بيت كبير لكن ضيق مـن الـداخل  .رغم كبر البيت وتطاول مساحاته
كـل ضـحكاتهم  .الخرائيـة اغصبلأت مفتولة وحيطان مطلية بابممرا

 بنـاءوكـل الأالأب  كبر,لأاهمجية بمن فيهم الشيطان كانت صفراء و
رس ـوسط هـذا العـالم الشـ ننا الغرباءلأربما . الابنة باستثناء عاطفةو

معائـه أإلى  نـا ليحيلهـاالذي يشبه الكوسج البحري وهو يلـتقط بقايا
   .للهول يا ,ومصارينه

ريبـة تجـري في حيـاة ليليـة غ كتشفأفي هذا العالم  ولىالأللمرة 
 .كبر غزا زوجته عاطفة في منتصف الليللأالابن ا. هذا البيت الملعون

والجنــادب  الصراصــير .النبضــات عــبر ســقف المطــبخ أســمعكنــت 
ربات واللوعـة ـالـرهس والضـإلى  والفئران وكل العالم كـان ينصـت

قلبهـا الحـار والـواجم وجـوم إلى  جـدتيتضـمني  .سىلأالمشفوعة با
حب مسرـبل بـاللؤم الخبيـث  .نهار الاستوائيةلأالخراتيت وهي تعبر ا
قلـت  .الرفساتآخر  تطيل النظر وتسمعوأنت  وازدراء العالم الغفل

  :لها في تلك الليلة
  .آخر شيءم أف المطر يضرب السق هل ,جدتي هذا يا ما − 

 .الآخر شيءاله قالت إن − 

بحـواسي وجنـوني  وملتفـاً  وغـائماً  يـاً سرّ شيئاً  خرالآ وبقي هذا
إلى  ,من تواجدنا معهم في البيت أيامبعد  تني عاطفةأخذ. .المضطرب

خجلت وتواريت خلف البخار المتولد من  .نزعت كل ملابسي ,الحمام
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جلسـت في عريـي  وتختة متهتكـة طاس الماء الحار أمام .ية الحمامأرض
   .الغريب

لانسلاخ من العواطف وتشـكل انتباهـة ا أماموأنا  موتأكنت 
 فخـماً , جـزء مـن فخـذها ينكشـف .رهاالورد الملون على عقصة شـع

مثـل حـلاوة طريـة ودبقـة بفعـل  ,وسكر القنـد مثل الحليب بيضاً أو
 .رجـاء الحـمامأحليب في كل  .الفراغ والبخار والماء المندلق من الثريا

نـتعض ولم يرفـع لم يعضوي لكن  البياضإلى  ت عميقةاختلست نظرا
   .هامته

ها عـلى أصـابعوتمـرر  )الليفـة(تمد عاطفـة يـدها وهـي تمسـك 
مصاب بـداء  همني واللعاب يخرج من فمي مثلالدهشة تدا .يعضائأ

ما كنت ع يختلف كونياً  مذهلاً  ستقبل عالماً أمن الحمام و أخرج .الكلب
   .به قبل دخولي أشعر

مـن  رقـتسـ تأخـذ .غريـب شيء .مـاشيئاً  مع عاطفة تشكل
ــاأ هــا بكــيس مــن تلفّ قطــع لحــم مطبــوخ , حيــانفي بعــض الأ, جلن

نجلـس في الطارمـة الخلفيـة تحـت  البلاستيك وترميها لنا فـيما نحـن
تطلـب  .ومدهشـاَ  مذاق اللحم كان رائعـاَ  .شمس الشتاء اضمحلال
تتحـدث جـدتي لا  نأنتخلص من الكيس بأية وسيلة وأن  منا عاطفة

   .ي كانلأعن الموضوع 
عاشت حياتها كلهـا  .لم تأكل اللحم .جدتي مليئة باللوعة عيون

مـن غـير وجـع  تتخيل عالمـاً لا  تأصبححتى الألم  مع وعرضاً  طولاً 
سـها أوروح خفي يجول فوق رلم ومحنة وموت وبكاء أوتوجع ولؤم و

تكـون حزينـة أن  الرب كتب عليهـاأن  كانت تقول .الصبريمحضها 
خـاف القسـمة وهـذا أكنـت  ,نـةللع يا .قسمة ونصيب. طيلة حياتها

, االله جـدتي تسـأل حيـانفي بعض الأ .نلآفيه ا أغرقلكني  ,النصيب
اشتركت معهـا أني  يبدو .لماذا يسلط عليها العذاب وحدها دون العالم
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جـع ت مشـاعري هـي تركيبـة غريبـة مـن الوأصـبحفي هذا المصير و
  . حلامفي عالم الأ بعيداً والغصات والاندياح 

مـا كثـيراً صرت  .مخيـف ,مرعب ,شكل جنونيبت عاطفة بأحب
نسـيت في سـخافة  .بعض الوقت راحيللنسيت . حلامزورها في الأأ

هرب في كل اكانتا تقولان لي  تينلعينيها ال ,الصراصيرودفء المكان و
ن كـان مـن إلسـاخن وبعض الخبز والشـاي ا حينما نمنح .لاتجاهاتا

قطعة الخبز على  سخنأ .شرق بهيجان متوردأكنت , خرينلآفضلات ا
   .مجنونة أشياءحلم بأالمدفأة و

إلى   جـدتينيأخـذلم ت .بقع تلـون وجهـي, تالية أيامفي  لاحظت
في الحقيقة  .ت جدتي الاستدانةأراد .لك المال الكافيلم نكن نم .طبيب
لا  أنهـا رفض بحجة ,لكن المنيوك .ت شحذ المال من عبد الرحمنأراد

لقطـع النقديـة ت عاطفـة بعـض اسرقـ .لتسـديد الـدين تملك مورداً 
   .مثل عصفورين مبللين بحماقة الزمن وغائيته طلقتنا في الغابةأو

السـيد قمـر إلى  المستشفى ولكـنإلى  نذهب لاأن  قررت جدتي
ــد  .رخــصأفعلاجــه  ــبخأبع ــوم في المط ــن الن ــابيع م ــا  س ضــجر من

ــد ــرر  عب ــرحمن وق ــأن  ال ــار ييبن ــقيفة خ ــا س ــزللن ــوق  − ج المن ف
الفائض عـن  لمنيوم الشاحناتأمن صفائح  ان كوخاً ك .− )السبتتنك(

النافذة أما  .وضعنا في البوابة بطانية عسكرية لكي نتقي البرد .الحاجة
   .فكانت تغطى بورق المقو￯ ,الصغيرة والوحيدة والمرتفعة

نا وفي المسـاء تخـربش أحلاما وتجتاح وجوهن الريح ,في العاصفة
 .في هـذا الكـوخأحد لم يزرنا  .اكتشاف الجنونأجل  من الفئران بحثاً 

كنا  .هابناؤأتأت ولا لم  خر￯خت جدتي هي الأأ .حتى راحيل لم تأت
ات السـبتتنك غـالخارجـة مـن فرا الصراصيرمقزز ننام مع  شيءمثل 
كل  .نفة الجبارة لجدتي كانت هائلة وتكيفت بسرعة مع المكانلإلكن ا

 بحرقـةأبكـي ت كنـ .الحمـراء الصراصيرليلة كانت تغزونا الفئران و
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ها مملـوءة بهـذه الحيوانـات أحسـ تـى الحشـية كنـتح .في فراشيوأنا 
   .حلاموغادرتني الأوالحشرات 

مـع الوجـع والترهـل لمشـاعرنا في الكـوخ  الشـتاء قضينا بقيـة
كانـت تغسـل  .لمواندياح الريح فوق رؤوسنا لكـن جـدتي لم تستسـ

خنه جـدتي ونأكل ونغسل وجوهنا بـماء تسـ ونطبخ واني في الكوخلأا
صـارت حياتنـا في ذلـك الكـوخ مكـورة  .من صنع الصين )لمبة(على 

 .في هلوسات غريبـة أغرقنام أكنت حينما  .ومتجمعة في مكان واحد
 .سـناوتقـف فـوق رؤأو  مرات عديدة شاهدت الملائكة وهـي تحلـق

   .كانت تحمينا من البرد والجوع واللؤم في هذا العالم
أن  الروضـة بعـدإلى  تنـي جـدتيدخلأمع بداية الشـتاء الجديـد 

اســتطاعت الحصــول عــلى بعــض المــال مــن صــبغ العبــاءات بلــون 
 )البـاص(صـعد أكانت سيارة الروضة تأتي كـل صـباح ف .)الجويت(

حمل أكنت . ةاشترتها جدتي من البال متلفع بملابس كبيرة القياسوأنا 
كـون قطعـة مـن الصـمون ي ما غالباً كيس الطعام الذي  دائماً  في يدي

رقون ـيسـ مـا غالبـاً في السـيارة  طفـالكان الأ .معبأة ببيضة مسلوقة
 في الفـراغ المتكـون بـين الحافلة وتحديداً آخر  نزوي فيأوكنت طعامي 

   .ظهري كرسيين
 .جمـالاً  أكثـرو صـغراً  أكثرغدا العالم المخبأ  عندما اكتشفت هذا

 وهـيأنـا  صرنـا .ة تدعى ياسـميننسة صغيرآتعرفت بطريقة ما على 
 تـوحش كانـتفي عـالم ال ولىالأالقبلـة  .في المخبأ السرـي دائماً نزوي ن

 أفي المخبـ .ههاشفتي على وج دري كيف انحنيت ووضعتألا  .رائعة
نـارة لإوالظلمـة الضـعيفة وا  والسـماء المثلثـةالسري بـين الكرسـيين

كنـت  .لعالم الانحطاط والترفـعآخر  منحتني ياسمين شكلاً  ,خفلأا
 لم تكن خضراء ولا زرقاء ولا سوداء .ها الغريبتينذوب في سحر عينيأ

العـالم عـبر إلى  أنظـروأنا  رتاعأيمثل جوهرة مكتشفة فكنت  شيءإنما 
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   .تلك العين
 بحالـة مـن السـبخ والمطـروأنـا  ياسمين أنتظر كل صباح كنت

والبلل والانبهار والتبول من الرعشة السرية وهي تضرب كل مساند 
كنـت  )البـاص(حينما تصـعد  .رعاع والرعاةخيمة ال ,خيمتي الهزيلة

 .كـيس مـن العسـلأو  تلقفها مثل زنبور يطـن ويـدور حـول زهـرةأ
 هنـاك .المخبـأإلى  ركض سريعـاً ياها ونإها التي تمنحني أصابع أمسك
صـحاب لأنسـيت ا .زهـار ملونـةأب ءوهـو مـليكتشـف العـالم أكنت 

 أنل أجـ والضحكات وكانت ياسمين تقشر لي برتقالة كل صباح مـن
ب ألهـا  ,دائماً  ملابس ياسمين كانت رائعة .يسقط المطر ذلك اليوملا 
   .الصراصير تخرج منهلا  م حقيقيين ولها مرحاضأو

تعبـد في محـراب ياسـمين أ كره وثني لكني نسيته وصرتأكنت 
حها كل يـوم برتقالـة نثر النذور والتقدمات لربها الجميل الذي يمنأو

 ,الشطيرة )اللفة( تذوقت .ل مع القيمرمن العس قليلاً ووجبة شهية و
ي تـذوب في أصـابعلهـا و أنظـركنت  .بها أمسكوأنا  الشهوة والخبال
خـارج الـنص  كـان القيمـر يقفـز صـابعما تنغرس الأالصمونة وحين

تمضـمض بـه كـما يفعـل ألتهمـه وأطار الصـمونة فألحسـه وإ وخارج
   .مرةلأول  حينما يتناولون العرق المؤمنون

إنـما فحسـب  ثيرة كانت تمتد ليس عـلى الصـمونةاللحسات الك
إلى  أغـرقي وأصـابعتشـمم أكنت  .ي المليئة بالرائحة الخدرةصابعلأ

تخيـل روحـي تطـير نحـو ملاقـط النـور أفي تهويماتي العجيبـة و الأبد
مع مرور كل يوم كان يكبر كيس ياسمين ويمتلئ بـالحلو￯  .والبهجة
كـبر أومع تلك اللفـة كنـت  .رالبرتقال ولفة القيمإلى  ضافةإوالتفاح 

حجـار أتسـاقط مثـل أتلـو￯ وأتخضـب وأرتعش وأتلعثم وأنهار وأو
   .مينووالد

 تراقبني وجه ياسمين ووحشتها وهينسيت في ذلك الارتعاش 
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كانـت  ,لم تكـن تـتكلم .ملائكية وجبروت محيرلتهم اللفة بقوة أوأنا 
تماوج ت تلتصــق بي وتــلمــاذا كانــ أعــرفلم  .حنــي نفســها بســهولةتمن

كثـيراً عجبـت أ .تناول اللفة منهـاأوأنا  هاأصابعلمس أحينما وترتعش 
الـذي  هـذا العـالم وليس مثل انانيأليس  هكون عجبنيأ ,برب ياسمين

الملابـس العتيقـة والكبـيرة إلا  ماتني من الجوع والـبرد ولم يمنحنـيأ
اثنان وربما أو حد اربما و ,من رب أكثرهناك أن فعلاً  فكرت .لقياسا

لكن هناك  ,من هو مختص بالبائسين مثلين بين هؤلاء الثلاثة أو ,ثلاثة
  . مغاير شيءثمة 

العـالم ولا العـالم أشـبه أكن  لم. بالمغايرة بالاختلاف أشعركنت 
كـان  .ياسـمينإلى  قـدم قبلـة مزبـدةأاولي اللفة كنت بعد تن .يشبهني
قبـل أ كنـت اً أحيانضغط فمي على وجنتها وأقبلها وكنت أأن  يعجبها

وجـه والفـم بـوس الأكيف تكون القبل لكني كنـت أعرف لم  .هاشفت
 وأنـا ملأابـ ة وكانت ياسمين تمثل ذاتهاغريب والشعر والرقبة في دهشة

   .طفالوالأالأب 
 نـافورة .بالطاقة في جسمي أشعرالروضة كنت إلى  بعد وصولي

خـرب الصـف أاء ودقصـلأفـأضرب ا ,تمـلأني من التهيج والمشاكسة
بقلــم  حــدهمأطعــن أأردت أن المــرات  إحــد￯في  .قــلاملأا بعثــرأو

 وحينما صـار لكن الكلب هرب فلحقته, هان ياسمينألأنه  الرصاص
قذفته باتجاهه فتهشـمت و صغيراً  واجهة زجاجية حملت كرسياً خلف 

كـان قلبـي يـرتعش والزجـاج يغطـي  .الواجهة وتبولت في بنطلـوني
  . على نفسه راً والكلب يصرخ برعب وقد انزو￯ متحج رضالأ

ما شاهدت الخراب الكبير وبقع الـدم نحي جاءت المعلمة وبهرت
. رض الأتبولت مـرة ثانيـة وسـاح البـول عـلى .رضالأإلى  نهارتاف

وكــل الهيئــة  والجنــائني )البــاص(جــاءت المــديرة والفــراش وســائق 
 ,هـائمين ,رعينـمسـ هم وقضيضـهمدبقـ ,وا كلهـمؤجا .التدريسية
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صـفعني الجنـائني والمـديرة  وا منـيقتربانما وحي مضطربين ,مشوشين
مـن الوجـد إنما  ليس من الخوف .أتبول واقفاً  كنت .ومرشدة الصف

   .قرص وجه ياسمينأجل  ومن
 خريأأردت أن حاطتني كانت مليئة بالبول وأكل المساحة التي 

منعتي من الاسترسـال في مشـاهد  لكن القبضات التي مسكتنيأيضاً 
مـن كـل أخـر￯ مـرة  ديرة وجهت الي الصفعاتفي غرفة الم .الوجوم

حلـم آخـر  جانب وبعد يومين من الحادث طردت من الروضة وتبدد
   .والعسل والحب ها المليئة بالقيمرأصابعوالتهام  جميل برؤية ياسمين

بقوة الوحدانية والتبـدلات السـماوية , بكت جدتي بعد طردي 
اطفـة الاشـتهاء ت جدتي بعبك .مرةلأول  التي تمنحنا الحب رضوالأ

أجـل  والشلل والرغبـة الممطوطـة مـن والتعطش والتبعثر والانزواء
 ,جدتي يا تينتظرابئس ما  .تكلمأأن  لها دون أقول كنت .مستقبل باهر

الطيـور لا  تحليق مثل طائر العقعق ولا الفخـاتي وال أستطيعلن لأني 
تبعثـره  والـريش, دجاجـة متهرئـة ومسـلوخة الجلـدكنـت  .الداجنة

وهـي تضرـب سـقف كوخنـا الـذي يسـميه  المجنونة رياح الشتويةال
   .)الكنج( ـالرحمن ب  عبد

 ￯مطـر  سـناوعلى رؤ دائماً كنجي الوحيد في هذا العالم الذي يخر
 .اقشـولأيء اهـتروم صابعومشقق الأ كنت هزيلاً . نائم وبق وذباب

همساتك وبردك وقشـعريرة المـرض  .جدتي حمل كل همساتك ياأكنت 
مدرسـية تشـتري لي حقيبـة أن أجـل  ية منرضل في المنافي الأوالارتحا

  . اً مزق منها كل يوم جزءأكنت 
في  من المنزل تائهاً  هربت .فيها ياسمين أشاهدلم  أياممرت عدة 
 معرفـةأجـل  كرات المتقطعة منالتذ استنطاق محاولاً  الشوارع القريبة

العرمـوط النـارنج و أشـجارتحـيط بـه  تمنزلهم كانـأن  تذكرأ. بيتها
ــالوذج ــي تحــيط بهــا ,والســفرجل والف ــة في أول  وعين ــة حيواني رغب
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وفـم لم  حـديثاً ف جنس مرغوب ومكتش .لهيةلإاضطراب التمثلات ا
 ,وفـاتراً  هياً المربى شـ شطيرة فمها مثل ,في العالم الغريب مثله أشاهد

  . في طرقات العالم المتسافحة ضاعت المواءأيناها مثل قطة صغيرة عو
ما هو لكنـه يشـبه  أعرفما لم  شيءيقطر  شجرة حياتيعلى أمن 

 ￯عنوان  أعرفلم  .صياد ماهر أمامالرعشة السرية للسمكة حينما تتلو
هجرات  .الطويل الملاصق لكوخناسرت في الشارع  .لبيت بالتحديدا

بـرد جـاف , فلاك الكواكبأإلى  الطيور كانت تمخر السماء وهي تتجه
أنـا  كنـت ,في البحر المتلاطم المـوج .قيجول في السماء ويكتسح العرا

المتراقصـة العراقيـة  الآلهـةإلى  لوحيد الذي يحمل مشعل النورالنوتي ا
   .على نار التدفء

سرت في الطريـق وفي  .حاولت ونجحت في تذكر سـير الحافلـة
وأنـا  رعشـة لذيـذة ,رعشة كبيرة هزت ساقي .النهاية فوجئت ببيتها

فوق البيت كـان  .التواءه واستمالتهوسحره و هكتشف البيت بعراجينأ
 أمـاممـررت مـن  .كلهـا يرقص البوم والحمام والحيوانات الذكوريـة

وبعد ابتعادي بخطـوات عـدت مـرة  وخائفاً  مخضوضاً  ,نزل سريعاً الم
￯شيءمثـل  لـفأوأنـا  قياسـاته ودقائقـه أعـرفلم  زمناً  بقيت .أخر 

د ة كانـت قـلكن الربـ, يريد البلسم السحري من ربته الخاصةجريح 
نهــر طرقــات الميــاه والأغــادرت عــبر المــؤانئ البحريــة وضــاعت في 

   .والبحار والمستنقعات
مثـل  ,عـلى بابهـاوأنـا  كل لحظة تمر .بوهم التذكر كنت مشبوكاً 

لكثـير منـزل ياسـمين ا أمامت يمضأ .ملأا ضاع حشفةأحيوان رضيع 
 تتنكهموسـبحـديقتهم وخـرائهم وبـولهم  أشجارتأملت . من الوقت

 مصابا بالصرع والجذام كان كبر لياسمينلأخ الأا .)نتين تلفزيونهمأ(و
نفـة الـذكر لآاض االأمـرإلى  ضـافةلإم تدفع كرسيه فهو بالأا وكانت
وكـان  مريضاً الآخر  كان هو يرالصغ خلأا .طفالبشلل الأ مصاباً  كان
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مـن  أكثـرحـاولوا  ,دفاع بيضاته خارج كيس الصفننامرضه يتعلق ب
 وفي كـل مـرة لكنهـا نزالهـاإأجـل  مـن ملية جراحية لـهجراء عإمرة 
رخ بشـكل ـيصـ, كثـيرة أحيـانربـع وفي أزحف عـلى ي فصار, تفشل

   .يلقي بنفسه في السبتتنكأن  ريدمفاجئ وي
الـوردة  ,ياسـمينإلا  اضالأمـركانت العائلة كلهـا تعـاني مـن 

 شـفقأكنـت  .المزهرة واليافعة والمضطربة في هذا الهوس القصـديري
كنــت ن إ دريأفي الحقيقــة لا . تعــاطف معهــاأبــل لا  ,ياســمين عــلى

 ,حارة. كبيراً شيئاً  كانت تمثل لي. هاأحبأني  أو شفقأأو  تعاطف معهاأ
قبلاتها وبوسـها الكبـير بفمهـا  تقزز منأوكنت  ملتهبة ,دافئة ساخنة
. .ذكر￯ ياسمين انمحـت فجـأة .رائحة السمك دائماً فوح منه الذي ت

 جارنا حيث تعرفت على الابـنبيت إلى  ذهبأت أخذ, بعد نسياني لها
ا اسمه لكبر￯ا, ختانأله  .براهيمإاسمه كان  ,الذي يصغرني بسنوات

  . غر￯ تدعى هاديةوالص ساهرة
شـباح والجـن وكـان شـكلها لأمغرمة بحكايـات اكانت  هادية

أن  يمكن شيء .ملغز ووثني شيءبالرغم من جماله الفاتن ينطوي على 
مـن  قلبي وقتها كان فارغاً  .شيطانية أفكارحات وشظايا نطلق عليه لم

 بـالرغم مـن − البناتأجل  من ذهب لبيت جارناألم  .ومتوحداً  الحب
بتوحش الوحدة التـي كانـت تهزمنـي كـل يـوم وكـل  أشعركنت أني 
سرت في منـزل العائلـة  الأولفي اليـوم  .بـراهيمإأجـل  بل من − ليلة
  . الصحون انتعدوالكبير  المطبخ في كانتا تعملان .ختينلأشاهدت او

 محاذيـاً  أقـتربوأنـا  مدهشة, للعقلرائحة الطعام كانت محفزة 
 .الطعـام وتحضرـه نامل الطويلة التي تعدلأالرائحة والبق الشتوي وا

أنـا  لعبنـا ,بالعاطفـة السـمجة والانثيـال الـبراق ءمـليالمـبهم  المنزل
ذراعـه  ويلـأبطنـه و عـلى دائـماً كان ينبطح  .براهيم لعبة المصارعةإو
وا ؤثـم جـا لعـب حتـى وقـت متـأخربقينـا ن .ضعها خلف ظهـرهأو
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   .بالطعام
ن الطعـام واللحـم الكم الهائل م أر￯ وأنا نت كبيرةالدهشة كا

ي تنغرس في الشحم المطـلي بلـون أصابعالذي كان يرتعش بيدي فيما 
 وتتوسط سـقف ومدهشاً  عاً كان واس ,المنزل كثيراً عجبني أ. الصنوبر

التأجج العاطفي لي كان يتولـد مـن هـذه  .ثريات كبيرة وملهمة رفهغ
 سـاهرة .بين الحـين والاخـر ختينلأاإلى  كنت اختلس النظر .المشاهد

مصـنوع  بثوب طويل المصنوعة من قماش البوبلين وهادية بدشادشتها
  . لكنه مشقوق من الجانب من القطن
م والتماثـل لهـالإيسـاعدني عـلى ا حببت ماأوبت هذا المنزل أحب

كنـت  .بالتفـاهم والنظافـة ءوالتمظهر والانسحاق الكلي في الجو الملي
 الـدفء .العاطفـة والـذهن اسميه انثيـالأن  نيمك بحث بعيني عماأ

إلى  شيءويتحول كـل , المدافئ تنتشر في الغرف والممر الداخلي .كبيراً 
إلى  ن غـادرتإتـى ومكـان الـتخلص منهـا حلإوحيـة لـيس باثيمة ر
   .يةالنها

الطعام  .شيءكل  ذ منحه ربهإبراهيم إلحسد من با أشعرت أخذ
ــة  ــدم رؤي ــيروع ــلام  الصراص ــوث والظ ــق والبرغ ــادب والب والجن

ــاع ــهقات والالتي ــن .والش ــه حض ــان ل ــن ا ك ــكل م ــئ يتش م لأداف
حضـن  .يمنحك الـدفءأن  وعميق يمكنحضن واسع  ,خواتلأوا

اب والعــدم يمنــع عنــك تيــارات الهــواء البــاردة واللغــو والاضــطر
   .عما هو كائن جميل له فراء القطط الناعم والتيهان في السماء بحثاً 

 كراً بـاصـحو أكنت  .براهيمإقضي معظم وقتي في بيت أت أخذ
الباب فيما نعـاس الصـحو مـن  بيتهم حيث تفتح لي هاديةإلى  ذهبأو

وقـت متـأخر إلى  كانوا ينامون .النوم لم يزل يحيط وجهها وكل كيانها
الصالة الداخلية وتوقـد لي المـدفأة إلى  تدخلني وكانت هادية كل يوم

طفـة المتأججـة في راب الفضـفاض والعاـثم تغادر مع هالة مـن السـ
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   .روحي
تـذكر أت أخذ .مبكراً  تشكل بالنسبة لي هاجساً  ت هاديةأصبح

 ,عذبـة ,كانـت رقيقـة للغايـة .في منـزلهم أكونحينما لا  دائماً وجهها 
احمـرار إلى  يتحـول وفي الشـمس الحمـرةإلى  ة وشعرها مائـلمضطرب
 ثراءاً  أكثرللحظات فرصة  − هي − كثيرة كانت تمنحني أحيانفي  .فاتن

 دعوهـاألم تكن تحب اللعب حينما كنت  .من دقائق طويلة من الحديث
ثـر مـن ابتسـامة أكانت تقف عند باب الغرفـة و .البقاء في الصالةإلى 

   .وحيفي الجو المشحون بخراب ر تائهة تضيع
بـراهيم وفي إثلاثـة ريـثما يسـتيقظ أو  سـاعة كاملـة أنتظر كنت

 .ويشاهدني مع اضطرابي من يصحو مبكراً هو الأب  كثيرة كان أحيان
 .وجـه يتـيم .وجه يشاهده هو وجهيأول  كونيتفاءل بوجودي  كان

التماهي والضياع والابتعاد عن ذاتي في  لكن وجهي كان يغرق. اللعنة
للغاية  كنا نعقد صفقات سرية .ة ليهالموجالأب  ئلةأسحينما تضيع في 

يسمح لي أن  مقابل ي يتيماً منحه وجهي باعتبارأ .بلأواأنا  وشخصية
  . بالبقاء حتى وقت متأخر

والثريـات  من مشـهد العائلـة جزءاً  ,من البيت ت جزءاً أصبح
ف والمزهريات وباقات الورود وصور الزعيم ومجـلات نائحـة تحوال

بـوجهي كـان الأب  تفاؤل .معهم في نزهاتهم أخرجت ذأخ .ومتناثرة
في الأب  حيـنما يكـون .العائلة حاديثأكبر للغرق في أيمنحني فرصة 

يرة ونـوع مـن الخـوف قشـعريرة كبـ ,المنزل تنـزل قشـعريرة في بـدني
بالضـيق  أشعرفكنت أنا  أما .بلأا كانوا يخافون .والرهبة والابتئاس

الظلمـة والنظـام والهشاشـة  .العـالم يتبدلالأب  جعندما يخر .يخنقني
 في تلك اللحظات أستطيع حيوات متداخلةإلى  ة كلها تنقلبالمصطنع

ربة ـصفحة الكـف البيضـاء المشـ نحو, نحو هادية تلمس طريقيأأن 
ســفل دون لأاإلى  حتــى الشــعر الفــاحم والمنســدل .بســمرة خفيفــة
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ر مـن غـاأوأنـا  وني المرعـبلمسه بجنأصات ودون انبهارات كنت عق
   .روحيالذي يرين على حد االو شيءالت

تشــمم أأن أريـد  كنــت .مـرة واحــدة حاولـت الاقــتراب منهـا
عـري  .نثويـةلأرمونات الهبط القوية غير الملوثة بالإرائحة ا .رائحتها

فمي بقوة مرنة إلى  حشرجة تصعد .يديها كان يوحي لي برغبات دفينة
حاديث أب ن مملوءاً وجهها كا .جعلها جسد مقدسأأردت أن  .وفعالة

في تكسـير السرـية  في هذا البحر رغبتهـا ألمحغير مترابطة لكني كنت 
قداح الملونة الموضوعة في خوان لأوانيها الفخارية واأبما فيها  شياءالأ

   .بيتهم
رنبـة تفـر في أ .هـوس كبـيرإلى  هادية تتحولالأب  حينما يغادر
هدوء الغابة إلى  لجنونل احمأصياد بائس ومرتاع وأنا  الغابات المظللة

تضـحك مـن هـي  كانتتعثر بخطواتي وأتلك الغابة كنت في  .الكبير
جبارة ها بقوة أحس ها لكنيأعرفلا  أشياءكانت مملوءة ب .جهلي الكبير

التمرد كان صـفتها العليـا والهـواجس تقطـر مـن شـابيب  .ومتمردة
 ,ناهــدة ,بــارزة .عنيــدة ,صــلبة ,روحهــا متفــردة. فرنروحهــا المســت

   ..كاعبة
الاقـتراب شـكل بالنسـبة لي  .ت مع الوقـت تقـترب منـيأخذ

 .يماءات والحركات السرية والغمـزاتلإهو عالم ا خرآعالم إلى  دخولاً 
منذ تلك اللحظة  .ملامسة كتفهاأو  هاأصابعف طرالأالملامسة الخفية 
 عـالمإلى  بـراهيمإخرجت مـن عـالم  .آخر دة ابتدأ عالمالبائسة والمتور

أني  بالرغم مـن .كانت تتحدث بلغات كثيرة هاعين. الجديدة سكفةلأا
والحيوانات حجبت عني لغات البشر الآلهةبابل المقدسة لكن  برج من

   .والمخلوقات السماوية
 هاتذوق بعض الزهرات البرية النابتـة عـلى سـاقأأن أريد  كنت

اللسان  ضعت فمي فجأة ضمنه طبعاً ألكني  ,نفهاأولسانها و ذهاوفخ
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   .امر الحسية المنطلقة من الدماغولأوا
 ,هذا الاقتراب كان مقدساً , نا نقترب من بعضناأخذمع الوقت 
هـو اقـتراب فمـوي إنـما  ,شـياءبالمعنى الجسـدي للأ ليس هو اقتراب
, ها تـئن مثـل عجلـة مسـننةكانت مفاصـل .وشفوي ولساني ومفصلي

 المـرات إحـد￯في . عبارة عن لحظة زمنية تائهة في مجهول كبير كوعها
قـن  مـن ريبـاً ق .في الحديقـة الخلفيـة لبيـتهم, شـخاصلأالعارية من ا

 ,عـاثنباخ والظلمـة والالصرـل ملاصـقاً  ,التنورعن  بعيداً  ,الدجاج
  . فرجهاووضعتها على فجأة قبضت على يدي
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المـوت فهـو حسـب أمـا  ,الجنون ليس علامة على المـوت حـتماً 
رقم هزيـل إلا  فلستأما أنت  ريف الحكماء ضربة مجهولة في المصيرتع

   .الحميدة والخبيثة وراملأكوام اأضمن 
ــت  ــأكن ــش ف ــي تعصــرتع ــابعر ـيما ه ــالهلع .يأص ــعرت ب  ش
مسـية لأفي تلك ا .بيتناإلى  سحبت يدي بقوة وهرولت .والاضطراب

يما سع فـالعالم الواإلى  ت حرارتي ترتفع وشعرت بهلوستي تنطلقأخذ
   .لنهايتي خيراللحن الأ تعزف موسيقى الكواكب

يعنـي لا  هـذافإن  فخاذلأالكامنة بين ا تمنحك امرأة متاهتهاأن 
نصف تفاصـيل العمليـة أن  ردناأإذا  .يصفها ولا لها الفيزياوية الحالة

نراعـي أن  عملية بيوكيميائية و هذا يتطلب منـانها إ نقولأن  فيمكننا
القمـر وسرعـة المـد والجـزر وفي  الريح ومحاقدرجات الحرارة واتجاه 

. لمـس المتاهـة ,اسمهالآن  القابلية التطبيقية لفن مجهول حتى ,النهاية
   .ذنإ النهايةهكذا تصورت 

حاسـيس لأالمشـاعر وا صف كومـةلأ ضافياً إ متلك وقتاً أالآن  
ليلة لكنهـا الزمن لم يتعد لحظات قأن  وقتها بالرغم منتناهبتني  التي

التـي  الجـو البـارد والدشداشـةطبعاً  ضمناً شيء مشبعة بكل لحظات 
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   .كانت ترتديها ونوعية اللباس
بـبراءة ... .وضعت كفي وضغطته عـلى .لم ترفع دشداشتها هي

يـدي تغـوص أن  سـتأحس .نوع من الحرارة كانت تنطلق منه .كبيرة
إلى  يتراجعن الزمن أدون رايات تستقر عليها و ولينة ةعفي هضبة مرتف

أني  تخيلـت .تـرمش خـر￯عيوني كانت هـي الأ .راء والعالم يحتضروال
 إحسـاسي رت عـلىـلكنـي انتصـ .الضياع والهزيمـة أوقاتعيش في أ

 سعفة مقطوعة يهتز وكأنما ,يرتعشالآخر  هو إحساسي كان .توحدبال
   .ة وحيدة في مساحة الجفاف الكبيرمن نخلة بري

 .يـةشفاه والهضـاب البربالتلافيف وال أشعربثنيته كما لم  أشعرلم 
اربين لمحـالفـاتحين وبانتظـار ا مهزومـاً و متوحـداً  ,كان كائنـا مغلقـاً 

 شيءيوازيه لا  طعنهم بالرماححيث شدتهم و الزمن حواريو ,وائللأا
   .آخر

نهاية انتصر الحـب في ال .بيتهمإلى  ذهبأأن  دون عدة أياممرت 
بالخجل  هم شاعراً بيتإلى  ذهبت .بكل جلاله القوي ...ـوالملامسه وال

إلى  على غزو البحار والغوص قوياً  لكن الخجل كان يخفي تحته تصميماً 
بهـذه  مـن قبـل ....أشـاهدلم  .جبـيض واللـزلأفي مزرعة التيه ا الأبد

 أفهـملم  .وحينما لامسته تشكلت في ذهني صورة غريبـة عنـه النعومة
وابتعاداتـه لامـه آوخطوطه وانزياحاتـه و انثناءاته أفهمارتفاعاته ولم 

, رسـائله .ثرثرتـه ,لغـوه ,حواراته .دبيبه ,سههسي أفهملم  .وحرمانه
انسحاقاته وحتى تنمله السري حينما لامسـني بغتـه  ,وجعه ,هلوسته

   .وجهي وباقي عظاميإلى  وانتقلت الرعشة مثل تيار كهربائي
 طلـب منهـاأأن  .عيد الكـرةأأن  بيتهمإلى  ذهبتأن  قررت بعد

 .هذه المرة جباناً  أكونلن .أخر￯وتضعها عليه مرة  يأصابعتمسك أن 
قـو￯ الرجـال أ أكونأن  وقررت الرجال ينهارون حينما يرونهأشجع 

 ةة والتأمل والملامسالشياطين في عالم اللذة الحسي كبرأشد الفتيان وأو
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   .والانصهار
مثل فرخ بط بـري يعـالج  ,سكرذوب فيه مثل قطعة أأردت أن 

 أفكـرلم  ,بالكائنـات أفكـرلم  .دنيـا عشـتارئل في الطيران الماأجل  من
آخـر  تحـرر مـنأوأنـا  الحس العقـلي باهتزازي البريء و القلق وتبلد

لعبـة  أخـر￯منهـا حيـنما لعبنـا مـرة  أردت .لتصـق بـهأالانثيالات و
حفـره أعه وأرضـشربـه وأتنفسه وأأردت أن  ,تعيد الكرةأن  الاختباء

  . تلولب معه وبهأو
تحوصل واضطرب والتف أ .رتعش من ذكراهأنت لماذا ك أفهملم 

بدأنا اللعـب  .رمةلمحافاحة فعى خائفة من التهام التأحول نفسي مثل 
يـدي  تمسـكأن  طلبت منهـا .في قن الدجاج واختبأناسوية  ثم هربنا

ت نظرت في وجهـي ودون انتظـار رفعـ .ن تضعها عليهأو أخر￯مرة 
مـددت  .كنـي الارتبـاكتمل .هحملق فيـأ ,له أنظرأن  دشاشتها وطلبت

ــدي ــأرق لامســت ,ي ــة , أصــابع ب ــه الطولي ــدورة وخطوط ــه الم قبت
   .وانحناءاته العرضية
التحـرر مـن  كانـت المشـكلة في .ليـهإفي النظـر  ليست المشكلة

في ملايـين  أفكـرلكنـي كنـت  جـداً  مني كان قريباً  .خلاقيلأرث الإا
هنمه التي سـأغفو جإلى  سيرسلني .سيعاقبني الرب .الدقائق الكونية

 جـه هاديـةو أصـبح .حـرك يـدي لملامسـتهأتـرددت ولم  .لأبدلفيها 
ت بيـدي سحبت يدي ووضعتها على بطنها الـدافئ ثـم دفعـ .عصبياً 
   .رمةلمحا ألعابيلعب كل أعبث معه وأو فيه أنظرت أخذ .نحوه

 طلبـت منـي .والانصهار ,لاملآتنا اأخذلم نعرف كم من الزمن 
 .منـهرأسي  ربتق .رضوضعت ركبتي على الأ ,انحنيت .تشممهأأن 

إلى  وضاعت قبته المدورة مثل عرائس البحر حيـنما تهـرب كبيراً بدا لي 
عـادت  لكنهـا جانباً شحت برأسي أ .من البول بيلاً رخأكان . عماقلأا
قرصه ثـم ألويه وأت أخذ, ضاع الخوف فجأة .ليهإسحبته ثم دفعته و
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   .ه بهدوءضعأأن  طلبت مني
مـددت  .ةلغ وترقب وصبر وانهـماك وتـربص وخشـيوبهدوء با

سـفل حيـث لأاإلى  قـتنزلاثم  في البدء لامست الشفاه .انيطرف لس
إلى  وء وبحاجـةبقطـة صـغيرة تمـأشـبه  كـان .ملايين الزغـب النـافر

 ,والتوحـد والنورانيـة ته في بحار الـودأغرق .داعبته بلساني .التمسيد
 كــان يقطــر .ات الكليــةجبــال الخيــال والتماهــي مــع الــذإلى  رفعتــه
كنت  جباله .وغاية في الدقة والروعة وناتئاً  وبسيطاً  صغيراً  .اً إحساس

كنـت  .عـدوه مثلما يهجو شاعر بدوي وهجوته .بطرف لساني اداعبهأ
ــن أ ــث ع ــياءبح ــهأ أش ــزمن في فتحات ــاعها ال ــاءات  .ض في الانحن

الكواكـب كانـت تنحـر عـلى  .هليلجيـةلإدارات اوالارتفاعات والمـ
كـان وعيـي  .بطال يتساقطون صرعـى عـلى بواباتـهلأا .ف بيتهمشار

 ,صـفراً أينسحق ويتمرد ويتماهى ويضيع في ملايـين الزغـب النابـت 
 والـدجاج تدفع الـتراب والميـاه والبحـار والعاصفة, بالريح ممسوساً 

   .عماق المجدليةلأاإلى  يغرقلأن 
مـن السـبات  يقاظـهإخشـية  ةحاديث خفيـأيحدثني ب كان ميخا

 اسـتطعتقو￯ مـا أفعل بـأوتقول رأسي  إلى روكانت هي تنظ .كبيرال
نـات في اللحم والشحم والـدهون واليرقا أغرق .أكثررأسي  فأضغط

الخشـن الضـوء إلى  البحرية والحشرات المتطايرة والفراشـات الهاربـة
  . تلألأوالم

في  تائهاً  غجرياً  كان طفلاً  .لعب معهإ ,له أنظرتقول  أخر￯مرة 
 .والمطـر الحـب والتماهـيإلى  التي بحاجـة جدليـة رضالأ .االله أرض

ابـن  مثـل جنـين رضالأ عـلى كان نائماً  .ومنه وعليه ليهإنظرت فيه و
فقـد  نه جنـينلأعش حينما يسمع الموسيقى ويتلو￯ ويرت .شهرأعشرة 

ه أشـاهدلم  .ة لـهاستحق تأويلاتي واستحق حناني وملامسـتي الرقيقـ
كـان يغفـو بصـمت  .ياهإ ج لملامستيه وهو يتدحرألمحوهو يثور ولم 
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 رب الناصية البحرية والسفن السـاكنة تـداعبـصوت الموج يض فيما
   .ضوية الفنارات الحزينةأآخر 

لبست لباسها بسرعة ومسـحت فمـي  .يقترب منا صوتاً سمعنا 
شـم ألم  .لم تزل كفي ملوثة برائحة البـول .اع الطفوليرضلإمن حالة ا
 الخـارج ونـافراً إلى  كـان متماهيـاً أنـه  غم مننوثة بعد بالرلأفيه عطر ا

حببته ويدي لم تزل تحمل اصفراره واحمـراره أكرهته و .ببزوغ مزدوج
  . وهوسه العطري

في كل مرة نلعب فيها لعبـة الاختبـاء  .تكرر اللعب مرات كثيرة
ونحـن  ونحن نبحر, ونحن نضيعوالمخبولين  الصرعىكنا ننهار مثل 

في كـل  راهأصرت  .الخجولـة واضـطراباته ئيةنداالم هفي تلافيف ننساق
و يكــبر ويبتلعنــي ه وهــأشــاهد ,في اضــطرابي وولعــي بــه .يأحلامــ
   .فطرياتإلى  ويحولني

 تمامـاً حد او شيءغدونا  .وهيأنا  ,تكررت احتلاماتنا المزدوجة
حـزين  شيءإنـما  قـادم مـن الكواكـب البعيـدة شيء به أحسأعد  ولم
استمر هو  ,الذي نعلنه في كل مرة حتفالالا بالرغم من . تماماً أرضيو

والانثيـال  ةالرعايـة والملامسـإلى  دائـماً يمثل لنا قطة صغيرة بحاجـة 
 نا نسـتغلأخـذ . من بعضنا بشكل جنونييننا قريبأصبح .والتماهي به

 أشـياءوفي كل مـرة كنـا نكتشـف  ,العالمإلى  فرصة ممكنة لنخرجهأية 
  . .جديدة وملهمة

مر انكشافنا وكانت تعـرف أنتجاوز أن  يرةنا في مرات كثستطعا
 إحد￯في  أردت .نومهم أوقاتا ومهأبيها وأ أحلامل دقائق بيتهم وك

أجـل  لم تزعل وخططنا سوية من .ختها الكبيرةأ أشياء أر￯ أن المرات
   .عري كبير واحتفالي

الأخـت  في فـيما تكـوننصعد السطح في صـباح صـيأن  اتفقنا
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لتبول  نها تذهبإحينما تستيقظ فساهرةن إ هادية قالت .الكبر￯ نائمة
امتصصـت فمهـا  ,هـاقبلت ,ارتعشنا .كمنا هناك. خلف حاجز خشبي

 نهضـتتقريبـاً بعد نصف سـاعة  .ختهاأاستيقاظ  أنتظر وأنا بانفعال
شـعرت  .الخشـبيذهبـت خلـف السـاتر و وتمطت في فراشها ساهرة

زائدة دوديـة  إنما ,ختها فرجلألم يكن  .حتى اليوم والارتباكدهشة بال
  . طفالوصنعت الكثير من الأ بعد ذلك تزوجتأنها  رغم .صغيرة

 *****  
  
منذ اللحظة . لتني جدتي في مدرسة الامين الابتدائية للبنينسج 

 واكــان دالأولاثــير مــن الك. بكــره غريــب لهــذا العــالمشــعرت  ولىالأ
 الصـف كـان يفلـت البعض كان يأكل البـيض المسـلوق وفي .جوعى
   .شيءتعم رائحة خانقة كل فسائه و

تكون النوافذ  ما غالباً  .المرعبة في المدرسة شياءكان البرد من الأ
خـراج إمـا يكـون كثـيراً البـاردة كنـا نـتقلص و يامفي الأ. بلا زجاج
قاب المروع الـذي فكنا نتلقى الع فواهنا صعباً أجابة من لإاأو  الكلمة

ع مـرور الوقـت مـ .لـةطوي رمان شجرة بعود كان عبارة عن ضربات
 كثـرهناك المسـطرة الصـينية وهـي الأ ,نواع العصيأ نا نعرف كلأخذ

ثـم , ضربةأول  من العراقية الهشة والتي كانت تتناثر يلاما والمسطرةإ
   .هناك عصا الخيزران المرعبة

يس لهـا سـاديته التـي لـ .كل معلم كان يمتاز بسـاديته الخاصـة
 .جداً  مدرس الحساب الضخم والمعلمين ه بين رعباً  كثركان الأ .شبيه

جانبنا كنا نبدو بائسـين للغايـة وصـغار فـيما العمـلاق إلى  حينما يقف
, سـخيفسبب كانت ل تلقيتها التي ولىالأالصفعة  .اً ينهال علينا ضرب

ثلاثـة  يساويقلت له  .زائد واحد اً كم يساوي واحد أعرفلم أني  وه
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ت سـأحس يـة التـيصفعني بتلـك القـوة الجهنم ,ثم نهال علي ضرباً اف
 .حرارة مخيفة تصـدر مـن وجهـييئن و العالم كلهأن  بعدها بلحظات
 مـن دائـماً انوا يتقـاتلون كرهت كل الطلاب الذين كـ ,كرهت الصف

 يطبطـب عـلى ,جاباتهم الصحيحة وكـان المعلـم الحيـوانإلقاء إأجل 
   .ليفةأويمسد شعورهم وكأنهم حيوانات ظهورهم 

نثرتــه عــلى مــراحيض  ,تــهلعن ,مقتــه ,كرهــت درس الحســاب
في  .بـالخراء مـن المـدخل حتـى فتحـة السـيفون دائماً  المدرسة المملؤة

 لابسي الصوفية خشنة ومؤذيـة وتـوغزنيبم أشعرالباردة كنت  يامالأ
وحيـنما يسـألني معلـم  .ومتصل وكأنما تريد الانتقام مني بثبات دائم

  . على نفسي ويضحك التلاميذ والمعلمأتبول  الحساب كنت
مجهـول غريـب وغـير إلى  كان العـالم كلـه يرفضـني ويبعـث بي

ها نية ابتـدائنبثق مثل الفراشة من حلزوألكني كنت  .معروف الملامح
 .ملاصـقة لمدرسـتنا مين الابتدائية للبنـاتلأكانت مدرسة ا .الحيوي

جعله على بعضـه أع بعض الطابوق وجمأأن  ضافيإبمجهود  استطعت
 لصـص عـلىتأتسـلق بسـيط كنـت  ومن هناك وعبر خلف المراحيض
  . مدرسة البنات

تسـمع أن  كـان يمكـن .خـاذأ سحري وجميل وعالم البنات عالم
شــعورهن الموضــوعة إلى  ن وتنظــر بعيــون مليئــة بالدهشــةهحــاديثأ

قضي فيه أصرت  .العالم بت ذلكأحب. جميلة وملونة شرائطبعقصات و
إلى  روبنوع من السلو￯ والحبـور والهـ .كل استراحاتي بين الدروس

والتبــول  رباتـي والضـــعــالم شــفاف ورقيــق وغــير ملــوث بالعصــ
جسـادهن تنبعـث أو جداً  نهن دافئاتأ أشعركنت  .ي والبردرادإاللا

  . ةمنها رائحة فضفاضة وخدر
 .الاسـمه جمـ كان هناك تلميذ ضـخم في الصف المجاور لصفي

ير غ هذقنو ويسير محني الكتف وشعر رأسه طويل عوراً أو سياسياً  انك
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 كثير كنا نسمع في .كان جمال يضرب من قبل المعلمين ماكثيراً  .ةحليق
و الضرـب ضـحكات ثم يتل, صراخه وهو يتلقى العقاب حيانمن الأ

عين جمال الوحيدة كانت تحمـل تحـت جفونهـا  .لتلاميذل رنانة وقوية
جمـال كـان  .بقية التلاميذ ه ومثليخافأكنت  .عالم من الخبث والرعب

الوحيدة له كانـت تمـده  العين .ل المدرسة متأخراً دخ و لسنفي ا كبيراً 
   .ثارة والعبث والقوة والتسلطلإبا

بعضـلاته المشـدودة كان يقف وسط السـاحة  يامفي كثير من الأ
كبر لأال لكن التلاميذ اصرخات جم أفهملم  ,يصرخو . ووجهه الخشن

 أشـياءيعربـد بكان يخطب و .يحميه طاراً إيشكلون , يلتفون حوله سنا
بعـد ذلـك  )مدهلهولة للبعث الصـا(بحيوية كان يقول . غير مفهومة

   .علو الهتافات والصراخ والضرب على الحقائبت
 ,وتلف كل طلاب المدرسة تكون بؤرة الزنابير كبيرة نقف حينما

 أمامهو وبقية المعلمين و ,ا صامتالينإغرفة المدير الذي كان ينظر  أمام
كف لأوضرب الحقائـب والتلـويح بـا الصراخ والهتافـات والفـوضى

 .الشـارعإلى  تفتح البوابة الرئيسية ونخرج رضرجل بالألأوضرب ا
 عورلأا فوضى وجمال ,انحطاط ,تمرد ,هلع ,اضطراب .عنف ,صخب
نسير بضعة . وتمرداً  لقاً أوسط الزوبعة يزيدها أو  كتافلأعلى ا محمولاً 

تهــرع  .للبنــاتدائيــة مــين الابتلأمدرســة ا أمــامثــم نتجمهــر  متــارأ
   .بوابة المدرسة لقالفراشات وتغ

 .هولـة للبعـث الصـامدكفنا وجمـال يهتـف هلأب البوابة بنضر
تلك الكلمة السحرية التي كـان جمـال  ,رتجف من كلمة البعثأكنت 

 هو يسـيح داخـلي شـططاً شعرت بفعل الفجأة و ,يلقيها على مسامعنا
 صرخة وهتـاف مـن جمـالمع كل  .العالمإلى  في النظرة اً وبؤس لهاماً إو
نحول الرغبة الدفينة  ,نحطم هشاشة العالم ,نضرب بوابة المدرسة اكن

  .نار مشتعلةإلى  أو سفللأالدرك اإلى  عشق التفلت والانحدار إلىفينا 
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للعذاب ونحن  كان انهماراً  بؤس حالنا ونحن بملابسنا القديمة
 الجـدران نضرب .اءزاء مدرسة البنات البيضاء ذات الخطوط الزرقإب

تبـدأ بــالتحيطم  حجارنـاأ .رب المدرسـةـى ونضــنحمـل الحصـ ثـم
الـداخل إلى  ونحطم الباب ونتدفق )للبعث الصامد أخر￯هلهولة (و

 من شيءرود تتشبث بأي مثل مجموعة من الق ,فاعيلأمثل كومة من ا
   .الدخولأجل 

 التي ترتعب من البعـث فـتخلي لنـا غرفة المديرةإلى  كنا نزحف
لا  ونتجمع في ساحة المدرسة وحينما مثل المياه الغازيةنتدفق  .الطريق

 .نا الهتـاف القصـديريصـواتنطلـق لأ تخرج الفتيـات مـن الصـفوف
 يـأتوابأن  صرخأثم  قليلاً  تقدمأوصفوف الطالبات إلى  النظر اختلس

 الأولي نوجمـال في الوسـط يشـبه التكـوي نحـوي وتميل المظاهرةقربي 
   .للعاصفة

 ,هنأحـب. ل الـنحلات العـاملاتالزنابير حـو ةندور مثل كوم
 لملوث ببصاق جما ,وسخ .هن عاريأمامجد نفسي فجأة أو عشقهنأ

وجوههن تلمع في الصباح البـارد  .أبداً  المتناثر من فمه الذي لم يغسله
   .ي يرين عليهنالأبدورائحة الورود والعطور والسلام 

ا نفســهن بــرغم صراخنــأواثقــات مــن  لكــنهن ,كــن خائفــات
 خراجلإوتضطر المعلمات  بواب الصفوفأ بحجار ونضرلأونحمل ا
نخـرج  .رجـاءلأرة من الجمال الذي يتشتت في اخاذ وبؤأبهاء . البنات

عـور يـدخل الصـفوف لأمن عاصفتنا وجمـال ا كل الطالبات ويهربن
حمـل بيـدي عصـا أنمزقهـا و .الفارغة ويحطم المقاعد ونحطمها معـه

ولـه هانفعالـه وهل أشـاهد .ي جمال منـهحطم الزجاج ويقربنأكبيرة و
صـوته  تنـبرا أسـمع .الهتاف الوحيد الـذي يعرفـه ,للبعث الصامد

وجهـه  .المبحوحة والانثيال والتمضرط والانفعال الشرس على محيـاه
ابن بائس لعائلـة مجهولـة الهويـة أنه  يشبه وجوه القراصنة بالرغم من
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منـا وكـان يـأتي مـن لم نعرف لجمال منزل قريب  .وقادم من اللامكان
منطقة بعيدة عنا لكنه كان يحرضـنا ويـدمرنا وينعشـنا  أخر￯,منطقة 

   .في مظاهرة عارمة تقريباً نخرج كل يومين أن أجل  ويستغلنا من
 ,هـذه الكلمـة تخترقنـيأن  شعرت مع الهتافات .شغلني البعث

لق خـاص أكانت كلمة ذات  .تعبث بكياني الرقيق والعصبي ,تمزقني
 حيـنما خرجنـا في .مـا في حيـاتيشـيئاً  تبـعأني أب ولىالأة شعرت للمر

خـارج إلى  انسل الكثـير مـن الطلبـة .المظاهرة وداهمنا مدرسة البنات
الذي  الأولكان الدراسي اسمه فقير  زميلي في المقعد .وهربوا المظاهرة

 .هأحبـأني  كرهت فقير بالرغم من .البيتإلى  يترك مظاهراتنا ويهرب
تـه وعقـلي الـذي يكرهـه أحب خفي مع روحي التـي كان هناك صراع

   .لجبنه وخذلانه وانبطاحيته وشروده
جابـات الصـحيحة لإعـبر افي الصـف  دائـماً فقير كان يستفزني 

لهـذا  .من قبل المعلمين وخاصة معلـم الحسـاب وكان محبوباً  سئلةللأ
في  .يـدمرأن  يجـبأنـه  كرهتـه وشـعرتالسبب ولنحافته وبعده عنا 

￯أمـام نـاتجمعوحيـنما  قبـهارأكنـت  .هرات تربصت بفقيرالمظا إحد 
 محاولـة مـن المدرسـة بـدأ فقـير ير وفيما نحن نهـم بـالخروجغرفة المد
 حاول مشاغلتي لكني كنت قويـاً  ,تركت المظاهرة واعترضته ,الهرب

   ..بعصا على رأسه وعالجته وسريعاً 
المرات حكيت  إحد￯في  .عورلأبت جمال اأحب مع مرور الوقت

عجبتـه أ ,بنـاتالصـص عـلى بر سور المدرسـة للتلعن مغامراتي ع له
سـياج الإلى  سرنـا بهـدوء .يشـاهد العمليـة كلهـاأراد أن و الحكايات

أحـد نرتقـي السـياج وجـدنا أن  مـن وبـدلاً  القابع خلف المراحيض
نـزع ب الأولتلميـذ مـن الصـف  اعنقإل يحاو تلاميذ الصف السادس

 شـبعه ضربـاً أالصف السـادس ومن على التلميذ جمال  هجم .سرواله
هـذه الحادثـة جعلتنـي  .و يجر بنطلونهوه الأولالصف  تلميذهرب و
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   .مقدساً شيئاً  ماتهفي داخلي واعتبر كل قدسهأ ,أكثر من جمال أقترب
 عارمـةالشتاء وبعد يومين من خروجنا في مظـاهرة  أيامأحد في 

إلى  دخوليحـاول الـ أخـذمـر ولألم يستسلم ل .طرد جمال من المدرسة
 .وقفـوهأ درسة ومعلم الرياضـةفراش الممبرر لكن أي  تحت المدرسة

بوابة المدرسة يأكـل  أمام من مرة شاهدناه أكثر .كان مثل ذئب جريح
ــة بالصــمون وينظــر ــاإالمدرســة وإلى  العمب  كــان جريحــاً  .لى وجوهن

يمارسـه كـل  مـن الصـلاة المدرسة نوعاً  أمامتظاره ان أصبحو ومألوماً 
   .يوم

*****  
  

 رربـما بمـرو .عور مـن حياتنـالأكيف انسحب جمال ا أعرفلا 
البائسـة بكميـة العلاقـات أيضاً  الدوام وربماالزمن وربما لانشغالنا ب

ضور تلاميذ شبيهه بالنعاج تمارس الح التي كانت تحدث بيننا باعتبارنا
مد هلهولة للبعث الصا .دارة اللعينةلإت سلطة المعلمين واكل يوم تح
تـذكر أعـن تـذكر جمـال صرت  من حياتنا الدراسية وعوضـاً  اختفت

  .فاقلآباتجاه ا كبيراً  صورة البعث الذي منحني قوة متسلطة وعنفواناً 
معلم التربية أن  الابتدائية عرفت في مرحلة متقدمة من الدراسة

تـابع أكنـت  .لهذا المعلم نظرة خاصة أنظرت أخذ .الوطنية كان بعثياً 
قراءتـه لكتـاب في  ,بطيئـة والواثقـة في الصـفحركته ال ,كل همساته

الغـيم لى إو فـاق,لآاإلى  هو ينظر مـن النافـذةشروده و ,سبيل البعث
يسـير في  .واثقـاً  كتومـاً  كـان معلـماً  .من النافذة ر الذي كان يلوحالما

ثـار كـل هـذا أ .لمسـؤوليةليفة وممعنـة في اأالصف بروح غريبة لكنها 
   .عجابيإ
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ــة ثمــ جريــه لوجهــه وحركاتــه أ ة اســتنباطفي روحــي الداخلي
يقول لنا هـذا و خارطة دائماً سك الطبشور وترسم لنا ه التي تمأصابعو

عشـقها أ ,خارطته هـذه أحب بمرور الوقت صرت .هو وطننا العربي
 .ننـا توحـدناأوهو يتحدث عن مقدار القوة التي سـتكون لـدينا لـو 

غرقـت  .يخبية الوطنية والتاربتزايد مستمر درس التر أحب تأصبح
تمثـل التـاريخ في روحـي أكنـت  .لهة والمعابد والزقوراتلآسماء اأفي 

تـاريخ العميـق وتحلم بهذا الوطن العـربي الكبـير وال دائماً التي تنطلق 
  . والغائر في القدم
 ةسـامنضدة الدرأجلس إلى حينما  وأفي الشارع  أسير كنت حينما

نوع مـن التماهـي  .يستلهم العنفوان المرن والفعال والجذري لتاريخأ
فقـير كـان يكـره درس التـاريخ  .الأبدإلى  ضيع فيهأمع التاريخ كنت 
ا التـي في خلاف مستمر برغم صداقتنالآن  ناأصبح .والتربية الوطنية

 والمشـترك تطورت بفعـل معرفـة عائلتـه لراحيـل وانـتمائهم السـابق
 ,ريخفقير من التبول على التـا هذا لم يمنع. العراقي حزب الشيوعيلل

   .شعلة نار ملتهبة تمدد على الزمن تاريخي الحاسم والمتبلور مثل
كان يتعـالى عـلى  .سقاطات نرجسيةإسقاطات فقير هي إكانت 

ولا الكلـمات النابيـة  تحمل الهـزءألم  .مة العربيةلأالتاريخ الشخصي ل
 .الطيبـة والعظيمـة الآلهـةولا نبوخذنصرـ ولا بـاقي  بحق كلكـامش

هكـذا كـان  ,في التـاريخمـم لأروع اأمتي مـن أوحاسم  شيءي تاريخ
يحمـل  يـاً بالنسـبة لي نب أصـبحيتحدث معلـم التربيـة الوطنيـة الـذي 

   .رجاء العالمأمشاعله التنويرية في 
ن إ وحيـوي قال لنا المعلم في درس الوطنية وفي انفعال جـذري

جداد لأتكونوا مثل اأن  تريدون لاأ .ننهض من جديدأن  البعث يعني
تـنفخ في فتحـة أن  .ذوب في هـذه الفكـرةأو .مـملأتحترمكم ا عظاماً 

   .نيران جديدة هي فكرة مقدسةأجل  الكور من
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في مدرسـتنا بعـد  اجتماعـاتهمأثنـاء  راقبت بعض رفاق البعـث
 اتالاجتماعــ ذهيهــأحدإ اقتحمــتالمـرات  إحــد￯في . انتهـاء الــدوام

   :وقلت
 . اً بعثي أكونأن أريد  − 

انفتـاق  متجـذر مـن اك هلع غريـب وكان هن وبرغم الابتسامة
نـت ك. صـنلمحا لهـذا السـوروخرقـي  − أنـا − السرية وتقحم البعض

 كانـت تطـاردني اللعنة .ويتناثريغلي داخلي كان  شيء .متقحمة روحاً 
   :في هذا الهلع كررت. والفكر والضميرمشوش البال وأنا 

 .بعثياً  أكونأن أريد  − 
مون مـن الدهشـة يبتسـ .ياللهول ويبتسم الحضـور ,قلت بقوة

  :يقول لي المسؤول .والانبهار
 .كم عمرك − 
  .الابتدائي في الصف الخامسأنا  قول لهأو − 

ويقـول  جـداً  عجبتنيأمن سيجارته التي  عميقاً  ويسحب نفساً 
 :متمتماً 

  .لم تزل صغيراً أنت  − 
 رضالأإلى  ربـطاقتي تتسـ, يحطمني بغير محبة .طاقتي تتحطم

   .في بنطاليأتبول  نيأوك
 .رجوكمأ ,للحظة واحدةولو  بعثياً  أكونأن  أريد − 

سـحب أ .ي مـن الحـزنـفي ملابسـ نهارأو ,تمرضأو .نسحبأو
لـن  .البعـثإلى  نتمـيأأن  اقدامي الذليلة وفي روحي تصميم غريـب

قـول الحكايـة أو .ومهماً  كبيراً شيئاً  أكونأن  عن بعيداً ني أخذاالله ي دعأ
 .قطريـةالقيادة ال في اً عضو حأصبسني إأيضاً  لها أقول .هاديةإلى  كلها
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الذي تفوح منه عبث بذاك فقط وأأن  وتريدتهتم لا  لكنها. للجنون يا
ذا إه ونشـفيه وقلت لها ضعي البودرة عليأني  رائحة البول بالرغم من

   .ي عليه قنينة عطر كاملةالحقيقة اسكب أردت
فاحــت الرائحــة المخلوطــة بزناخــة البــول  .المجنونــة فعلتهــاو

ات كثيرة وضرب نزعتها ملابسها واستحقت صفعأمها وأا وتشممته
 شيءكل  .رباه .بلأتقول كل هذا لبأن  دوالقفا والتهدي على المؤخرة
الملعـون والكارثـة  الأمـرب فهذا هو لأتقول الحكاية لأن  ممكن لكن

   .آخر أوأول  بلو￯ التي ليس لهاوال
عن  نتوقفأن  يجبه قالت إني بقوة وأماموبكت  جاءت هادية

لا  أن تكلمت مثل اتام بلعام وقلت لهـا .خائفة ومرعوبةلأنها  عبالل
دثت كيف تح أعرفلا و .بلألن تشي بها م للأالأن  ن تطمئنأتخاف و

م سـتقول لأذا كانـت اإ قة مـاحقي أعرفأكن  لمأني  بهذا الشكل رغم
  . لا مأب لأل

ن تمنحنــي أتسـكت و جعــل هاديـةأأردت أن  حـوالفي كـل الأ
متعلقـة خاصة ومهمـة  اكتشف ثمة مسألةأن أريد لأني  قتبعض الو

كنـت  طيع اللعب معنـا وهـو مـاتست مها ولاأبها تحجأن  قبل .....ـب
قالـت خابت توقعـاتي و ذإ ,نحو الكارثة شيءويسير كل  .منه متأكداً 

الشي هو  ن هذاأو شيءعلى ذلك ال ك وضعت عطراً تنابأن  بلأم للأا
 هم غسللأت اأرادوحتى حينما . في المنزل يةسطوربعث الرائحة الأي ما

ــتخلص مــن العطــرأجــل  مــن إلى  وهاأخــذوفشــلت وانهــارت  ,ال
ا مـشف انك , ثمراً ـمستفسقارب لأاأحد المستشفى وهناك اتصل بهم 

والعشـيرة  والعائلة ودب الهرج والمرج في البيت هؤخفاإم لأت احاول
  . والفخذ

المشـكلة تعـرف  اً دخت الكـبر￯ تحديـلأد واجمين واالأولاكان 
 التنفس دواتأووضعوا لها المغذي و صابها الخبالأم لأالحقيقية لكن ا
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رتعـش مثـل أ .رخبـالأهذه ا أسمعوأنا  رتعبأكنت  .وحقن شرجية
عـم  أبنـاء ذي سوف يحدث وهي لهاال ما .اليباسإلى  يلةآسعفة كبيرة 

الدرجة السابعة وكلهم يتحدون الخطـر إلى  قاربأوعمات وخالات و
   .اللؤم والشناعةو

مــن  كنــت مهــزوزاً  .في البيــت للاختبــاء داً جيــ مكانــاً أجــد  لم
ين اللحظة تيني بأالقصرية التي كانت ت والليل والانبهاتات صواتالأ
 انقضــاء بعــد. الغــائطإلى  الــذهاب حتــى خــافأصرت  .خــر￯والأ

 ,خبـارلأسـماع اأريد  كنت .البيت أماممررت من  ,سابيع من القلقأ
مـا مـن طـرفهم أحد يأتي أن  ن كانت سيئة وتخيلتإحتى وخبار أأية 

 مـا هاديـةإذا  الرعـبيروي المصـيبة والبلـو￯ و .شيءكل لي  ويروي
اجتماعاتنـا مـاكن أخبرتهم بتنظيماتنا السرية وأالتحقيق وأثناء  انهارت

ه لهـا قلتـ ماطبعاً  تي نسجناها سوية ضمناً ال ....ـلل سماء الحركيةلأوا
وتـتخلص مـن رائحـة  تغسل البظر والـداخل أن يجبأنه  صوصبخ

البول والعفن والالتهابات المهبلية والسوائل السيبيائية والكـورتزون 
   .واطنينوالحشيشة والسكر والعربدة والاعتداء على الم

عقـاب أي في البحـث عـن أيـام قضيـأبعد هذه الحادثـة صرت 
نـاك ه اكتشـفت, بيتنـا بالقرب من خلف سكة القطار المارة السجائر

 وقـاتفي الأ هيـلإهـرب أأن  قـررت اً مخبـأ سريـ بنيـتو خاصاً  اً مكان
في هذا الملجأ الـذي  .بالنعال مثل ملاحقة جدتي لي وتهديدها الحاسمة

 يكـون بغرفـة وحشـية مـاأشبه  تشكل أشجارغصان أكان عبارة عن 
جمع الجرائد أت أخذ ,خاذلألسحر والروعة والابتكار اوسط الغابة وا

 شـعل نـاراً أالبـاردة كنـت  يـامدخن وفي الأألفها وأو العنب أوراقو
   .والسرحان والتيهان في سماوات االله صغيرة للتدفئة

 .هـذه العزلـة أحـب الوقـت صرت ربمـرووعطر البعد حادثة 
ي وبكـائي حلاميتسع لأأنه  هملأوا كبيراً و واسعاً بالمكان  أحس كنت
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رد لرؤيـة والحـب والتمـ بالشـوق أشـعركثيرة حينما كنـت  أوقاتفي 
   :الت جدتيراحيل التي ق

  .تزوجت وتركتكلأنها  ,رؤيتهاالآن  ليس من السهل بعد − 

 أعـرف. هاتصـور أسـتطعتلك الكلمة الغريبة والمؤلمة التـي لم 
الذي يمحضـني الأحمر  دفء لحمها وجلدها وشعرها أعرفراحيل و

ذا وه ,بعيدأمد  ل لم تحضر لزيارتي منلكن راحي .السلام الكوني دائماً 
انهيـار الـزمن  .عصـبيشـعرت بانهيـار  .كلام جدتي حقيقيأن  يعني

 خبـأالمإلى  هربأكنت  .رجاء الكون الواسعأفي  اوانثياله الآلهةوتبعثر 
   .غنيةلأانهاية في أبكي  دائماً وأي شيء  غنيأالسري و

 .القطار قنينة عرق تحوي القليـلتي خلف سكة وجدت في وحد
ت أخـذلعارمـة في تلـك اللـذة ا .ذةها وشعرت بخدر وخفة لذيشربت

دت شـاه .وتهتـك ذهنـي في تهـويمات ر عـلىالوجوه وهـي تمـ أشاهد
وراعيـة  شاهدت هادية. السماءبؤرة إلى  راحيل تهرب باجنحة نورانية

وكل الاصحاب في بيتنـا القـديم حيـث جـدتي  وجمال الاعور بقارالأ
 ,ماتوانين الوجع الخالص والمر يسيح من وجههـا مثـل دهـن التقـد

في الـركن القصيـ  .مثل زيت التتويج الحر للملائكة وانصاف اللالهـة
وهـو يبتلعنـي وكنـت ابحـث فيـه عـن  هاديـةعصـفور  أشاهدكنت 

الثقــوب العشرــية والتنزهــات الملكيــة لكــن رائحــة العــوز المنــاعي 
بـدوائر  يطةألمحالذئاب إلى  بعيداً ني أخذفتوالعاطفي كانت تترصدني 

  . السحر والسحرة
نقطـة إلى  نضـغطأو لتاعأراحيل لم تزرني وكنت  ,تأت يل لمراح

 ,كثـيرة أشـياءتفقـدها فهـذا يعنـي أن  .صغيرة في هذا العماء المخيف
ها والهوس ركذواحدة منها الانحطاط العاطفي وتبعثر المشاعر بدل ت

الحيـاة سـتمر في ألكـن لمـاذا  .اسـتمرار الحيـاةأجـل  بذكر￯ فقط من
شنق نفسي في مكاني هـذا وتفحصـت أأن  ةمر من أكثرفكرت  ?صلاً أ
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يتحمـل لا  ولينـاً  كان ترفـاً  شيءن كل فاق لكلآغصان والفروع والأا
مـوتي فعـلاً أبكي النهاية وكنت إلى أبكي أن أريد  .قل جثتي المألومةث

الألم  محضـهأالقصير الـذي  عمريأبكي بالانتحار و أفكر .الافتراضي
  . دائماً 

العش السحري للايائـل  .ر الوكا طويلة فيأوقاتقضي أت أصبح
خشـاب لأكومـة مـن اأجد  دائماً  .والثلوج والصحراء والابترادالبرية 

قــه مــن بيــت سرأالــذي صرت  كتشــفت الــنفطأالعيــدان اشــعلها وأ
 .من هـذا العـالم تيخشابي وفحمي وبراءأو وقد شعثيأالرحمن و  عبد
بـتهن أحب وكل النساء الـلاتي تكون هنا ياسمين وهاديةأن  أتمنى كنت

 هاديـةأن  أشـعركنـت  .نانية مفرطةأوبعمق ومودة وانثيال وانصهار 
وكانـت وتسمع ثغائي الطفـولي  جداً  قريبة ,بالرغم من ابتعادها عني

   .ا المتقيحةم التي ترضعني سوائلهلأهي ا
وم الـذي كتبت في ورقة الامتحان حيـنما نكـرني الرفـاق في اليـ

 .بعثيـاً  أكونأن أريد  أني لوطنيةتبت لمعلم اك .اقتحمت فيه اجتماعهم
تحسسـها وهـي أكنت  .لذة عارمةإلى  وقع كلمة البعث كانت ترفعني

قبلوني في يكثير من المـرات حلمـت بـأنهم سـ .يأحلامتثور في عقلي و
تبعثـري لهم كـان بالضـد مـن انحطـاطي الكـلي و انتمائي  .صفوفهم

بالقـدر  ومخيفـاً  لاً هـائشـيئاً  الانتماء كان .وانثيالي في الكون المستوحد
   .ومحبباً  ليفاً أالذي يكون فيه 

ها المعلـم بخـط بعد يومين جاءت ورقة الامتحان وقد كتب علي
حتـى  قليلاً  نتظرا .بتها بشكل عارمأحب بالانحناءات التي ءوملي نيقأ

يـب في له أخـر￯تبلغ المدرسة المتوسطة وهناك سـوف تصـبح شـعلة 
 شـعرت بالدهشـة .ذائبـة ,لةسـائ ,جابـة مـدمرةإلهـا مـن  يا .البعث

 لـقأط كانـت تمنحنـي انحنـاءات الخـ .والتعجب من الخـط الجميـل
ي وليــالي المنبعثــة مــن أيــاماحتفظــت بالرســالة بــين كتبــي و .عميــق
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   .هي تغني بغدادغاني المساء وفيروز وأة الحية وسطورالأ
 .اديـةه الأبـدإلى  فقـدت فـيما يبـدو .بلا صديقالآن  تأصبح

ها الصغيرة والعبث المرن بجسـدها ونحـن صابعأو فقدت عصفورها
 كانـت .ملأواالأب  دور دائماً وأنا  هيونمثل  )بو بيوتأ(نلعب لعبة 

لزفرات وتحلـم بـا بـين الفخـذين مـا ة تعـد الطعـام وتعـريرائع أماً 
فهـرب شـيطاني وعـادت  ,فعلهـاكيـف أ أعـرف لاوالشهقات لكني 

غابـة خلف البيـت في  طرعلى وجوهنا المبللة في يوم ممف الملائكة ترفر
   .اليوكالبتوس الشهي

 .بيت هاديـةإلى  ذهبأأستطع أن ولم آخر  سبوعأسبوع وأمضى 
 هاديـة فقـط لمحـت .المنزل أمامتلعبان  هاديةأو  ساهرة أشاهدأعد  لم

هـا هنـاك أنتظرأردت أن  .وهي تكب الزبالة في الخرابة المقابلة لبيتنـا
ثنـاء أتلـك البقعـة وفي  .فايـاتكـداس النألمنبعثـة مـن بين الروائح ا

تـوحي  كل كومة زبالـة .في النفاياتجديدة  أشياءانتظاري اكتشفت 
عبثـت  .خـرق الـدم ولفافـات الطمـث وجدت .ذلك البيت بسلوك

الـدم حرقتهـا وتشـممت رائحـة أبتلك اللفافات الطويلة بعصـا ثـم 
 تظـرأن وأنا ةللغاية وهمجي حينما هاجمني بغت كان حاداً  الدم .ترقألمح
   .ي المتوحدة والبائدة والمنحرقةأيام

صرت , كــوام النفايــاتأطويلــة بــين  أوقــاتقضيــ أت أصــبح
مصنوع من بقايا الطعـام والـورق والرسـائل التـي آخر  كتشف عالمأ

. عليها طقوسي الوثنيـة أمارسالوكر حيث إلى  ذهبأتقطها ولأكنت 
ريـب مـن المـزيج الغمن الوحدة والضياع العاطفي و يامبعد تلك الأ

 .تغـيرت كثـيراً أني  أشـعرت أصـبح الخوف والبهتان ونزف العاطفـة
حملها كانت قويـة لكنهـا أالروح التي  .شياءت نظرتي واثقة للأأصبح
كنـت  اسم االله كان يـأتيني في تلـك الخلـوات الغريبـة التـي .منطوية

   .صرم الكثير من الوقت فيهاأ
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قظتـي وانثيـالي في نومي وي دائماً كان هناك ثمة هاجس يطاردني 
 دائـماً زور فقير في بيتهم الذي تفوح منـه أ عدت. .ونزوحي وهجراتي

ت زيـاراتي أصـبح .شوي في تنورهمرائحة الزنخة والسمك والبط الم
 مضـحكة مثـل أشياءطويلة ونحن نحلم ب أوقاتنقضي  .لفقير يومية

زرعنا عشرـة فلـوس في  ,بدل الفاكهة شجرة تخرج نقوداً  تكون لناأن 
   .قة الخلفية لمنزلهملحديا

لكـن  فقير كان مثلي يعشق التـاريخ .كنا مولعين بجنون التاريخ
ة وءكثير من القناني المملدفنا في الحديقة الخلفية ال .ليس تاريخ الوطن

وفقـير أنـا  اكتشـفنا .ملائيـة ونحويـةإخطاء أبرسائل وهمية كتبناها ب
هن يتغـنجن في وشدتنا صور الممثلات الرائعات و شياءالكثير من الأ
بروح غريبـة وملهمـة ومـع الصور إلى  فقير كان ينظر. ملابس البحر

شعرت بالدهشة المرة  .لي صور لنساء عاريات أخرجاستمرار علاقتنا 
   .لانسحاقاوب

اقترحت . بالشعر ءلكنه ملي بارزاً في الصورة مثلث فينوس  كان
وافـق أنـه  إلا في البداية اعـترض .لحزباإلى  ينتمي معيأن  على فقير
وبعد  .المدرسة بعد انتهاء الدوام الرسميإلى  نا نذهبأخذ .بعد ذلك

 نتحدث لم نعرف بماذا. ونقلد البعثيين كنا ندخل صفاً  خروج الفراش
نسـاب داخـلي ثـم تزهـر زهـرات ني شعرت بروح الوطن وهي تأ لاإ

   .ريج غريب وجميلأب ملونة
 .هي لالأبدعشق ال .ح العراقتماهى في روأفي تلك الجلسة كنت 

الحب كان يسيل من فمي ومـن أن إلا  الوطن على نحو واضح أفهملم 
 .الكبـيرة الآلهـةمـن  والكـافور جزاء جسمي مثلما يسيح الدهنأبقية 
حروفها كانت ملسـاء وكبـيرة  .بالسحر من هذه الكلمة أشعر .عراق

 .وروحي تحلق بترددات كبيرة مصيرياً الاندهاش كان  .وتتضخم بقوة
دوي تعرفـت سحر غريب ومهم وم ,ماهي بالوطن له سحر خاصالت
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مـة العربيـة لأحبـي للعـراق وا .وضح في درس الوطنيةأعليه بشكل 
لم  .في متاهات عميقة دخلني هذا الحبأ .ومدمراً  مشوشاً و هائلاً كان 
شـيئاً  هارأكنـت  .التولـه ببهائـه .لم هذا التشبث بـروح العـراق أفهم

مزروعـة بالشـهوة في  أرضكان عبارة عـن كل حبي  .وجذرياً  عميقاً 
طينه وسبخه وصحرائه  هرائحت في تشممأو  النوم داخل ثراهأو  تقبيله

تائه بدونه لكن وعي الحـاضر أني  شعرت .وجباله ووديانه وعصافيره
   .ني لهأعاد

المغـامرة المنسـحقة  .الجزئيـةوفقـير مـن مغامرتنـا أنـا  ضحكنا
لا  أنه شعرت بفقير .حلقة حزبية ونحن نريد تأسيس لروحينا بالبهاء

 .ليس مثل تشوهي .ليس مثل حبيآخر  يحبه بشكل .يحب هذا العراق
صـور النسـاء  أخـر￯راني فقـير مـرة أفي بيـتهم  .مثل انسحاقيليس 

 سـتأحس ة وعطش لرؤية هذه الصـور التـيشعرت بلهف .العاريات
شـقر لأا شـفافية الشـعر .اليـد المرفوعـة ,ثداءلأا .هاأمامبالانسحاق 

 .سأوروك وهي تتلبس غطاء الـرلأهذا التماهي والانبعاث  ,.والبني
تحطـم أكنـت  .حسـاسمديات عميقة الإإلى  تنيأخذفخاذ لأوحشة ا

   .وتولد العطش زاءهاإالانبهار الكلي  .الصورة أمام
بقيـت  .في المـرأة وحنانـاً  يةإنسـان شياءالأ أكثر ,عجبني الفرجأ

نـه أوك هاديـة عنـد مـالم يكن يشـبه  .ومنه ليه وعنهإوبه و حدق فيهأ
بطـل سـحر أذي وقـرأ تعاويـأوأنـا  هأمامـركعـت  كان وثنـاً  .اءةظع

 .بنطلـونيفقـير  سـحب فجـأة.الشـياطين عنـه بعـدأالكهان والمردة و
إلى  جسـمي كـان يتلولـب وينـدفع .رتعـشأوأنـا  هوسه أماموقفت 

أن  يتوسـل أخـذ لكنـه .أقول ماذا أعرفلم  .الخلف بدرجات متتالية
   ..نام فوقهأ

دي مـن الـوعي بعـد شرو تيـار, اسـتمع لتوسـلاتهوأنا  داهمني
  . .ضلمحا
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  .مكأتي أربما ست .خائفني إ .ريدألا  ,قلت له − 

 .تسبب لي التقيـوء كزيمالأالمليئة باسنانه الصغيرة وكفه أ .ابتسم
شعرت بزغب  .جسمي من منطقة المؤخرةإلى  رة ترتفعبدأت القشعري
 القشعريرة تصل .غير منظورة على الافتئات حرباً  ويعلن بطني ينهض

ــيإلى  وتتمــدد ظهــريإلى  ــة .رقبت ســه رأت أمســك, في لحظــة جنوني
 .ناثرةومتالضحية هشة أن  يعرف مثل ضبع أخر￯هجم مرة  .ودفعته

  .بالبكاء وبدأ تمدد على السرير .قررت المغادرة

*****  
  
الدراسـة  إلىوأنـا  انتقلنـا فقـير يـدمن عام جدآخر  في خريف 
 .اخـترت متوسـطة الوثبـةوأنـا  المـأمون ثانويةإلى  هو ذهب .الثانوية

قال  و بقوة رفض ,جديداً  حزبياً  نعقد اجتماعاً أن  يهحينما اقترحت عل
دري لمــاذا شــعرت بــالاهتزاز مــن كلمــة ألا  .ســيكون شــيوعياً ه إنــ

يئة رغـوة مشـابهة ثمة كره كان ينحشر في فمي ويخرج على ه .شيوعي
راه أأعـد  لم .البحـرإلى  تركت فقير وهاجرت.المصاب بالصرع لرغوة

   .يأحلامحتى في 
منـذ لتـق راحيـل ألم  ..بعد فقير كان هناك بؤس غريـب يلفنـي

بكـره  تجاهه أشعركانت قد انشغلت بزوجها الذي صرت  .زمن بعيد
بعـد زواجهـا  .سـبوعلأمـرة في ا كانت قبـل الـزواج تـزورني .عميق
ملابسي تتمزق وفي  كانت .عدة ورخيصة للغايةت زياراتها متباأصبح

أن  اســتطعت وبنطلونــاً  اً جديــد قميصــاً  المدرســة منحــوني والفقــراء
   .حتمي به من البردأ

بتـه وشـعرت بالتصـاق أحب. لي كان مدرس اللغة العربية عراباً 
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بالعاطفـة  مشـوباً انـتماؤه السـياسي لكنـه كـان  أعـرفلم  .ذهني معـه
   .والذكاء

يعوضني  شيءلكنه , هو ما أعرف خفي لم ءشيبحث عن أكنت 
إلا  تـذكرهأزرت راحيـل في يـوم لم  .فقدان راحيل وابتئاسها ومرارتي

وارتنـي في غرفـة  بجانبي تنامأن  تستطيع لن قالت لي .كان شتائياً أنه 
شـعرت  .حينما دخلت الغرفة وغادرتني هـي .سرير متواضع, جانبية
 كنـت .الغرفة المطفأة الضـوءجلست على السرير في  .قلبي لفي بكره

ثـم  هتدخل فيه وتدفئوتتحسسه  ,سريريإلى  سوف تجلسأنها  تصورأ
بس وسـقط صوتها في ازدحام الغرفـة بـالملا أسمعتمنحني قبلة شائهة 

   .المتاع
الحـد إلى  كتمـت البكـاء .بتشـنج في تلك الليلة الداعرة بكيـت

ئ شـعرت بحنـين مفـاج .بوحشـية مـدمرة زوجهـا تكرهـ .قصىلأا
تحرر مـن أأن أريد  كنت .الأولفي بيتنا القديمة  لشجرة اليوكالبتوس

تركـت  .أدفألكني لم  ,نفخأوبدأت رأسي  غطيت .وبردهاهذه الغرفة 
 تسـمع. حينما وصلت باب غرفتها .متهالكاً  ,حافياً  مشيت الغرفة و

. مـع زوجهـا الهسيس والضحك واللغات المتنافرة والكلمات المبعثرة
ي من الظلام أصابعأمد  أن جرؤألم  .خرلآاأنا  ت بعثرتنيبعثرة الكلما

   .الباب أكرةتقصى لأ
 ورعديـداً  لكنـي كنـت جبانـاً  كـرةعـن الأفعـلاً  بحـثأكنت 

لم تبـك . الخرابإلى  سفينة جانحةأو  ل مركبمث ومتهالكاً  ومسحوقاً 
ظلمتي تنداح  أشاهدوأنا  كانت هناك خلف الباب .راحيل على حزني

يـد الـذي قميصيـ الوح .ب والعطش والجوع والعـريلسغفي ا عميقاً 
عـلى بقـوة الشـيطان  ضـتعض ,طرافـهأ مزقـت ياه المدرسةإمنحتني 

ل والقهر الجفاف والتبت شاهقاً رأسي  رفعأو جزاءاً أقضم منه أ .طرافهأ
 .تصور راحيل وهي تكشف عريها لـهأت أخذ .المتواري خلف الباب
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زهـاري أيمـتص  .نلآجسـدها ملـك لـه ا .العري الخاص بي وحدي
   .حزاني وبعوضي والهرش المستمر لظهريأوصباري ومأتمي و

 غنيـاتأ .لـف شـهقةأ ,لـف لعنـةأ .لف مـرةأموت أأردت أن 
عضـائي أعيـوني وفمـي و يلحان كلها تبكـأغنيات وأ . ذهنيتجول في
لا  لمـاذا .لللهـو يـا .فتح الباب لكني ارتعبـتأأن  جربت .وعظامي

جبنـت  .وزوجهـا مـزق الليـل والوحشـةأو كـرةدير الأأأستطيع أن 
فمهـا الـذي قبلتـه مئـات  .بالفقدان وأنا أشعر وتهالكت على بواباتها

خـارج زوجها الملعون  .يملك غيرالآن  هو ها .كلآيت ,المرات يندثر
   .اطير التوحش ولويثان تتبع خطواته والجن يسير برفقتهسأمن 

البـاب  أدفـعأسـتطع أن لم  .مـن ارتعـاشي .تعجبت من جبنـي
كنـت كتلـة مـن الخـراء والبـول لأني  عينـي أمـاموازيح الظلمة مـن 
يهجـم أن  فتحـت البـاب ماإذا  تصورته .راحيضالسائح في ممرات الم

 أمـاميـت بك .العالم جمل وردة فيأس يكون قد افترأن  على وجهي بعد
تمنيـت حيـنما  .بـذرة الانسـحاقبوسل وببهـاء االله والباب بصمت الت
يكفينـي لا  .ختفـيأأن  ,شردأأن  .مـوتأأن  حكسمعت صوتها تض

قى بسـي .خـر￯في الحيـاة الأالألم  سوف استمر في تحمـلأني  ذإالموت 
   .شياءستبقى كل الأ .لم والتهالكلأوا .والذكر￯ الوجع

 أن تمنيت .ش والبكاءاذلك الارتع بقى متحملاً أمد￯ سأي إلى 
 المسـياإلى  لكفرت بالبعث وتمنيت بتوسـ .أخر￯حياة  تكون هناكلا 
ن يشــارك أدخــل القــبر وأأردت أن  .خــر￯يمنحنــي الحيــاة الألا  أن

ت أخـذ .رجي بالـدمـوانحنـاءاتي وتضـ الجميع في مراسيم ابتهـالاتي
أبكـي  .مـوتيأبكـي كتفـاف ولأحمل على اأموت وأوأنا  تصور نفسيأ

عنهـا  بعيـداً وارتعش من كوني سـأموت  الأبدإلى  راحيل التي فقدتها
 أردت .ترابتراب غير هذا الـإلى  رحلأو رضالأ هذه غير أرضوفي 
في  عـيش متوحـداً أو رضفي الأضـيع أ .مكان ولا زمانلا  إلى رباله
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 الاقيانوسـاتإلى  رحـلأ .بحـاري وخلجـانيجزيرة حبي ونجومي و
الوحيــد في هــذا العــالم الــذي سيمحضــني  شيــءال ,االلهإلى  .الذهبيــة
   .الحنان

أردت أن ت سـكينة وأخرجـ ,المطـبخإلى  تركت الباب وذهبت
أن  والـبرد توسـلته ,المطـروبكيت وتأملت  عن نفسي لكني جبنتطأ

صـوتها  أسمع .قبل راحيل رغم دناسة جسدهالأفرصة آخر  يمنحني
 هـارموني لـةآأو  لذي كان عبارة عن جرس صغيرصوتها ا ,الموسيقي

هربـت . وتاره فيتألم ويعتصر نفسه وروحهأهارب كبير تعبر الريح أو 
العاصـفة الشـتائية إلى  تفتحت البوابة الحديديـة وانسـلل .من البيت
  . الخطيئة باب أمامالرابضة 

لوحـة إلى  ذهبت .مشيت بخفوت ونشيج متعثر يمزق حنجرتي
سريـري إلى  رعةـالكهرباء وقطعت التيـار الكهربـائي ثـم عـدت بسـ

كانت ظلمة وكانت عاصـفة وكـان صـوت زوجهـا  .الملعون والبارد
بيـوت الإلى  الشـبابيك لرجاء البيت وهو ينظر مـن خـلاأ يتسلل من
لوحة إلى  يذهب .لعبتي القذرة والمتأملة .ثم يكتشف اللعبة .المجاورة

الزريبة ليلحس  ,الوكر .خدعالمإلى  ثم يعود .المفاتيح ويصل الكهرباء
   .ليمتص لبائها وجنوني وجسدها ورعونتي .يلراح

 الـبرد فسـمع زوجهـا اطفئت الكهرباء وتعثـرت في أخر￯مرة 
يـة أالبكـاء بأريـد  كنـت .صوتي وخـرج بسرـعة ليكتشـفني بـذهول

قلـت لـه وهـو  .الوحيد الذي يهزني بعمـق شيءال نهالبكاء كأ .وسيلة
راحيـل كانـت تنظـر  .كرهك حتى اللعنة وضربنيأ .يقف فوق رأسي

يمحضـني  الرجال في عالم الموت حقرأتأملة م ,مبعثرة ,مهزوزة .فقط
اختنقت وغامت الـدنيا  .تبكيأن  توسلت روحي .بكألم  .الضربات

جعله مجرد لحم متكـوم عـلى أ ,مزقهأ ,طعنهأأن أريد  كنت .عيني أمام
   .رضالأ
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أن أريـد  .تتمـرد ,تثـور ,ت تلتـئم في داخـليأخـذشهوة غريبة 
الكـوني  علـن دمـاريأ ,نثـرأ ,مـزقأ .بسكين المطـبخ أي شيء طعنأ

 .لف مـرةأوت الم أردت .الرغبة القتيلةلة على خيط وارتحالاتي المسبو
أريـد  ,العديدأريد  ,الكثيرأريد  .المزيدأريد  .تكفيني طعنة واحدةلا 

لات والعضـ عصـابالأ .الـدم أر￯ أن بالنسـبة لي جـداً  مهم .اللحم
تخلص مـن ألكن المشـكلة هـي كيـف سـ .يأماموالعظام تتكوم كلها 

   .بيضأ من لباس بكينيإلا  جثته العارية
مشيـ في أ .جعله على راياتي السوداءأو قطع عضوهأبأن  حلمت
لجنـوني ية رـالبشـ بالاستقبال الحافل الـذي صـنعته وراً هالطرقات مب

أيـن  .ر الربيعيمثل قرنفلة مهزوزة من المط ,المتبلور مثل وردة شتائية
فعل ألكـن مـاذا سـ .ماكن عديـدةأ عن في ذهني بحثت .ضع جثتهأس

   .طش رهيب للقتلتفجرت في رغبة وع .براحيل
 صـممت. جـدتيإلى  في صباح اليوم التالي تركت البيت وذهبت

ي لم أصـابعقرب فرصة لكن روحي كانت جبانة وأفي  زوجها قتلأأن 
لكن ترددي في قتله وعـدم  غريباً  كان ذلك شعوراً  .أبداً  تتعود الطعن

مـن  أخـرجت أخذ .بحالة ارتداد غريبة أشعرتنفيذ ما برأسي جعلني 
ذاهب للدراسـة أني  لجدتي أقول كنت .كثيرة أوقاتد الرحمن ببيت عب

   .دور في الشوارعأمع فقير لكني كنت اكذب حيث كنت 
كنـت  .بالضياع حساسالذهول و الإحمى  أخر￯لي مرة إعادت 

 تعرفـت .اخـلية اهتزازات روحية في ديولد ثموهذا التيه كان , تائهاً 
أردت  .كان يكبرني سناً  .عليه ترددأت أخذفي المنطقة و الخبازة ابنإلى 
لم  .ليلة مبيتي في بيت راحيـلنتقم من الجبن الذي كبلني أتحطم وأأن 
 منـيطلـب  ,حينما شاهد صمتي وسكوني .فخذي عترض حينما مسأ

   .نزع البنطلونأأن 
 أعرفكانت لعبة لا  .مارس اغتصابي خلف التنور وهناك ذهبنا
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ت لـه قلـ .يلةيـة وسـأجبني ب قتلأأردت أن لها طعم لكني في النهاية 
لم فظيع لكـن الوجـع أست بأحس .يدفعه بشكل كبير أخذ .فعل بقوةأ

وفي  ,سـبوعلأفي اعدة مـرات الحب نا نمارس أخذ .كبرأفي داخلي كان 
   .غريب وغير مفهوم شيءنتصر على أأني  أشعركل مرة كنت 
صدقاء ابن أن طلبت جماعة م .السوق علىكثيراً  ترددأت أصبح

خرابة بين البيوت وهناك إلى  ذهبنا .يضاً أيمحضوني الحب أن  زةالخبا
غريـب وغـير  شيءأريـد  كنـت .بـالنقود أفكر لم. مارسوا الحب معي

سواء  لملأبا اً إحساس قلأ ت بعد تكرار العملية الجنسيةأصبح .مفهوم
   .م خارجيأكان داخلي 
 إحـد￯في  .وقت متـأخرفي أعود إلا هيم في الشوارع ولا أت كن

مع مـن أسـير ن لاأصداقاتي وإلى  نتبهأأن  يجبنه إ لمرات قالت جدتيا
نظرت في عين جـدتي المتعبـة  .− يغتصبوكس نهملأ − مني سناً  كبرأهم 

 .وتراجعـاً  لكني في الحقيقة كنت ازداد انحطاطاً  طائعاً رأسي  وهززت
 .فظيعـاً  لماً أسبب لي التفكير فيها وبزوجها كان ي .براحيل أفكرأعد  لم

   .مكانأي إلى  هربأ ,البيتإلى  أعودلا أن فعلاً  أردت
بصــق عــلى كــل القــيم أ .ثمــة شــعور بالفقــدان كــان يحطمنــي

المرات دخلت كنيسة  إحد￯في  .بها الروحانية التي كان العالم مشغولاً 
 لكـن شـعوراً  .االلهإلى  تجـهأأني  أخر￯مرة  تشعر .قرب نفق الشرطة

 .مـهأالمسـيح و مأمـا جثـوت .ليمـثتافهة  أشياءيهتم ب لننه إ ,داهمني
ضاءة القوية المسلطة لإيشرق بنور ا الطفل .ققت في ملامح وجهيهماد

لقـد  .فعلاً  االلهإلى  العودةأريد  كنت .شمعة وقدتأ .من ضوء جانبي
كـل يـوم كـان العـالم يـزداد  .جري في هذا العالم وحـديأوأنا  تعبت
   .القحبة أبناء تفو عليكم يا .وحشة

بكيــت  .الله زوج راحيــليميــت اأن  لصــندوقا أمــامتوســلت 
قبلت يده وشاربه  ,ناجيته .رعتهـتض ,توسلت االله .بغصص وشهقات
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 حسـاسالإ .يءـشـالجهـل هـذا ألكنـي شـيئاً  أريد .ولحيته الطويلة
بـالبؤس  أحـس وأنا خرجت من الكنيسة .ومخيفاً  بالضياع كان صعباً 

ي أمـامتـزداد  الغامضـة شـياءالأ .ن االله طردني من حضرته ونـورهأو
بتعـد أتعرف عليهم كنت أالجدد الذين  صحابلأا مع أكثر نامأوكلما 
لكنه خيـار  ,لقد كان هذا خياري. في ظلام عميق ودهشة مرنة موغلاً 

 لم .كيـف سـأنتقم مـن زوج راحيـل .لذي سأفعلها ما .بائس وصفيق
   .أكثرو أكثركان يحطمني  على الانتقام وهو ما قادراً في الحقيقة أكن 

مع بعضـهم ونبحـث عـن مكـان  أخرج حينما حيانفي بعض الأ
في الحالـة الحيوانيـة  أفكـر ,فيهـا أفكر .بها أفكركنت  ,رسة الجنسمالم

إلى  ذهـبأت أصـبح ,فترة طويلة على هذه الحال بقيت .عيشهاأ التي
الخبــازات  أبنــاءطيرجيــة وتعرفـت عــلى الم .بعــد مــن البيــتأمنطقـة 
 لم .جـر مـاليأعمـل معهـم مقابـل أأن  ليالذين اقترحوا ع ينوالقواد

الحيوانيـة  أمـارسأن  فقـطأريـد  كنـت .كرهت النقـود .ب المالأحب
بحث عن التسامي الخلاق لكني على العكس كنـت أ .بدرجاتها العليا

بسـيطة  أشـياءسرق أت أخـذ .ةتعلمت السرـق .ربض في الانحطاطأ
لمطـر وتسـللنا تحـت اسرقنا دجاج وخيـار وبرتقـال  .بعضهم بصحبة

نعمل على سرقة أن  بعضهم اقترح. البيوت أشجارمن  لسرقة النارنج
فـاق آمعرفـة ب أكثـرت أصبح .ولىالأالبيوت لكني فشلت في التجربة 

   .السرقات
الوكر الذي  .عبثية مهينة وتكرر غيابي عن المدرسة أمارسكنت 

أردت أن و غـراضوضعت فيـه بعـض الأ ,عملته خلف سكة القطار
 صـحاب والمعجبـين بيلأجلب اأت أخذ .لكني فشلت عمل له بوابةأ

ــوكر وإلى  ــم يمارســون الحــبأال ــي دعه ــوكر .مع ــالم إلى  تحــول ال ع
قضي كل الصـباحات أ. قضي الكثير من الوقت فيهأصرت  ,ايروتيكي

إلى  ذهـبأالمدرسـة لكنـي كنـت إلى  اهـبذني إ فيها لجدتي أقول التي



 أوراق الزمن الداعر                                          ٢٨٢

يقية وخشب مـن جـاوة فرإببغاوات  ,الضريح المقدس ,العالم ,وكرال
   .د الصينيةوبخور من الهن

سرح فيـه أأن أجـل  من لكنه كان كافياً , جداً  الوكر كان صغيراً 
كانـت الرائحـة  .البركة النجسةإلى  طيلة النهار وكان العراة يتقافزون

ي والبــول الســحري الــدم والمنــ عقــالــوكر هــي رائحــة الخــراء وب في
 شـبقاً أكـن  لم .خـيرلشـبق الألحـان اأو غانأنطن بطت وهاربات وثنية

ة الشرـاب كل الرجال حيث رغو ,ييغتصبنأن  كل العالم أردتلكني 
ما يجلـب بعضـهم قنينـة سـكر حيـنأكنت  .ورائحة العرق والويسكي

د وقـألبيوت وفي ليلة كنـت اأحد الوكر إلى  انتبه. سوية عرق ونعربد
البيـت  ,الكـوخ ,حـرق الـوكرأحـدهم وأجاء . فيها شموع الكنيسة

 تاحترقـأن  بعد .البهاء المتعجرف على مسارات النجوم والكواكبو
   .بؤساً  أكثرلاصطدم بعالم ادرت العالم غفي الوكر  شياءالأآخر 

الكاظمية إلى  في مشاوير ونيأخذي التاكسيات يسواق بعض أخذ
نـادق غـير مرخصـة كـانوا في بيوت سرية هـي عبـارة عـن فوهناك و

أن  مـن العـالمأريد  كنت .نقوداً  خذآلم  .ويضاجعوني يقبلون مؤخرتي
كـانوا . النقـود والهـداياكـره ألماذا كنـت  أعرفلم  .عنها بعيداً يعيش 

كل بنهم ووحشة آيقدمون لي الكباب فقط وقنينة الكوكا كولا وكنت 
إلى  نيأخـذليس البهاء ولا السفن البحريـة كانـت ت .ظاهرة ومكتومة

صـحاب أالتاكسـيات و يواقوهة لسـاللغة المشـإنما  .البعيدة الأماكن
  . محلات تأجير الدراجات الهوائية

أكـن  لم .البيتإلى  عيدونيلانتهاء من ممارسة الجنس كانوا يبعد ا
أن  بعـدشـيئاً  علمـت لكـن جـدتي ربـما شيءكيف انتهى كـل  أعرف

تحقق معي أن  تأراد .خبرتها عن غيابي المتكررأاتصلت المدرسة بها و
تحملت الضرب والخوف لكني  .سودلأا كيالبلاستي وضربتني بنعالها

وهـذا  شيءبحـث عـن أكنت أني  عترف لهاألم  .ائيأحب عترف علىألم 
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 يـاآه  ,ورغبة عميقة في تحطيم روحي وتمرداً  ودجلاً  كان سراباً  شيءال
   .فعلهأالذي كنت  ما ربي

 .بيأالمقبرة لزيارة إلى  تني جدتيأخذة مفاجئة حينما شعرت بيقظ
بالرعب الحاصل من انثيالي وتشـتتي  أفكروأنا  بر تائهاً الق أماموقفت 

اطلاقاتها لكن القتيل لـيس آخر  كنت مثل بندقية افرغت .واندحاري
والشـارع والابنيـة والمتاهـات  كنت ذلـك المـوؤدأنا إنما  آخر شخصاً 

القـبر  أمـامأحلـم  كنـت .القرمزيـة حـلاموالبرق والرعـد واخـر الأ
 ياً مـدو المقـبرة صـامته صـموتاً  .لـدجاجة ابالعصافير المجنحة وقوقئ

 هكانـت تقبلـ .ليـفأيـوان كأنـه حوكانت جدتي تبكي وتمسـد القـبر 
لم  ,عنه لكني كنت غريباً  .الشاهدة جثتها عليه وعباءتها تغطي وترمي
 وعـاراً  ياً أزل كنت عاراً  .تماهى معه مثلما كانت جدتي تفعلأولم  هأعرف

 ين القـوادين والقحـاب وسـواقوبروليتاريا رثة مكونة م ديماغوجياً 
صـحاب أالخبـازات واللمبجيـة وصـانعي الخبـز و أبناءالتاكسيات و

  . كياس الطحينأ نوا يغتصبوني تحت السلم وفي مخزنفران حيث كالأا
كن يتمتعن بـروح  .جمل في هذا الكونلأا شيءكانت القحاب ال

كـن  .بات للقتلكن هاربات ومطلو. غريبة وعاشرتهن لبعض الوقت
ثداء وكان العالم يـدير ظهـره لأتعة والترف واللحم واحن العالم الميمن

القحاب كن  .يطاتلمحابعد من البحار وأإلى  لهن ويقتلهن ويلاحقهن
علمت جدتي بغيـابي أن  شت بعدع .فة بي من بيت عبد الرحمنأر أكثر
 دائـماً بحاجـة أني  أشعرت أخذ .في جوع روحي ,كرر عن المدرسةالمت

   .شيءهذا ال أعرفني لم ما لك شيءإلى 
 .كان يكبرني بنحو خمسة عشرـ عامـاً د الرحمن عبل الابن الصغير

يقـول بـأن  وهـددني في النهاية اسـتطاع. من مرة اغتصابي أكثرحاول 
 .عيش نوع مـن الهلوسـةأحادثة اغتصابي جعلتني . لجدتي كل الحكاية

ام الانتظـام بـدوإلى  عـدت .شعرت بالكره الشديد لبيت عبد الرحمن
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غلف النجوم بمسارات أرحل أحمل كل يوم حقيبتي وأكنت  .المدرسة
ي بعـض المدرسـة منحتنـإلى  أخـر￯العـودة مـرة  .العروش الضبابية

 .كان هناك مكتب للاتحاد الـوطني لطلبـة العـراق .النفسي الاستقرار
 أوراقعملــوا لي . بعثيــاً  أكــونأن أريــد  نيإ قلــت لهــم .ليــهإهرعــت 

الحـزب إلى  الانـتماء .اجـتماعأول  ودخلـت رعةـالكسب الحـزبي بسـ
  . قوة جبارة تريد الخروج من جسديبأن  شعرت .جميلة أشياءمنحني 

الطاقـة  .الحـزبإلى  ضـافةلإعمل في الاتحاد الوطني باأت أخذ
مانسـية الحـزب ور .يـرومانسـ شيءمـن  أكثرالمشلولة داخلي غدت 

 .آخـر ة من نـوعة في الاجتماعات كانت تمنحني حياوءوالكلمات المقر
درجـة حزبيـة إلى  غرقت في النشاطات والاجتماعـات وتمـت ترقيتـي

   .كبرأ
تي مـن أالمسـؤول كـان يـ .قويـاً  صرنا في المدرسة نشكل تكـتلاً 

قلت لراحيل حينما زرتها لساعات  .سناً منا كبر أعدادية وهو إمدرسة 
 أخـذي وأمـام جاء زوجها وجلـس .دهشت, ت بعثياً أصبحأني  فقط

سراري حتـى أ فشألم  .نقوله فيها جتماعات وماعن طبيعة الايسألني 
   .صرت راحيل على معرفتهاأحينما 

أنـا  ,يتولـد داخلنـا أخذمرير  شيءمنذ تلك اللحظة كان هناك 
طلـب أزورها كنت أكلما  .ملغومة ,ت علاقتنا متأرجحةأصبح .وهي
 .شـيوعيةنهـا إ في النهايـة قالـت لي ,حـزب البعـثإلى  تنتميأن  منها
اضـطربت البركـة الآن . تكـون بيننـا اً حـاجزأن  سـتأحس .هرتانب

, تبقى من الحـب دمرتـه بيـديها ما .تغيرتأنها  وحتى السماء لاحظت
جمـع هـذا أأن  مكـانلإلم يعـد با ,نثرته على امتداد مسـاحات شاسـعة

   .خضبه بروحيألونه وأالحب و
 مثل يكنا نلتق .جداً  ادثة روتينيةلمحات زياراتي بعد هذه أصبح

أن  للشـكليات كنـا نضـطر مراعـاة ,عزولة عن العالمغرباء في محطة م
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وحيـنما , ?كيـف جـدتك .?مـورك في المدرسـةأكيف تسـير  .نتحدث
 شـياءالأآخـر  البعث والشـيوعيين نكـون قـد فقـدناإلى  يصل الحوار

ه جـدأ ,فيه أفكرما كل  .ب جميل ليأالحزب  أصبح .الجميلة في حياتنا
وام الد انتهاء بعد ت في غرفة الاتحادالخفارا مسكأت أخذ .في الحزب
   .البيتإلى  تأخر في العودةأجعلتني  خفارة تسلمتهاأول  .المدرسي

المدرسة تبحث عني وحينما وجـدتني ضربتنـي إلى  جاءت جدتي
قلـت  .البيـتإلى  ثـم جرتنـيسـود بنعالها البلاستكي الأ رفاقي أمام
 تريدلا  اقالت إنه .أخر￯مرة  ضربتني بقوة .ت بعثياً أصبحأني  لجدتي

صراري على البقـاء في إلكن  .السياسة خراء .بيأتفقدني كما فقدت أن 
عـات وفقا حطمت نصائح جدتي وحطمت رفضـها .الحزب كان قوياً 

مندفع بشكل جنوني أني  أشعركنت  .هاالبصاق المرتجف في ثنيات شفت
   .في حبي للبعث

شـيئاً  كـان . لراحيـلعلى وصف الحب لجـدتي ولا قادراً أكن  لم
يمنحنـي أن  ت المسؤولسأل, أكثر في الحزب الذوبانأجل  من .مختلفا

ذوب في المطر وفي أأن  دائماً وكان يحدث  كل الاجتماعات سلطة دخول
واليمـين واليسـار في الـوطن العـربي  النقاشات المدوية عـن العروبـة

 ,زبمعنـى التماهـي مـع الحـ الأولعلمنـا المسـؤول  .ومعركة المصير
أي  من تأثيراً  أكثروسرية وكلمات  هناك رسالة خفية .الذوبان فيه وبه

. والانصــهار في الاهــداف الانحطــاط عــن الانبعــاث مــنآخــر  شيء
الوحـدة التـي إنـما  ,عاني منهـاأليست الوحدة التي  .بت الوحدةأحب

   .ي والروحيـتعني الانصهار المعرفي والنفس
كـان . فقط العربية ني الوحدةبهرت .الاشتراكيةالحرية و أحب لم

 .روحياً أحلم  بللا  ,تخيلأوكنت  .المسؤول يقول تخيلوا هذه الوحدة
 يدلوجيا واليمين واليسـارلأمنخورة وكانت ا ,مجزأة ,ةمة مقهورأ نناأ

رة عقلية عـلى محاربـة وكلمات القائد المؤسس ومنيف الرزاز تمنحنا قد
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   .الانحطاط لنا يريدون نالذي
لم نعـد نشـعر . كانت لقاءات سريعة .من مرة أكثر التقيت بفقير

 .هدافيلأنقيضة  أشياء .جديدة أشياءيعني لي  أخذفقير  .صدقاءأ نناأب
 .وجـدتي بشـعارات الحـب والحـزبأنا  ي ننام فيهاذال ت الكوخلأم
لوان الحـب أب المطر أيامتسيل في  ت كل انتفاخ وكل قطرة من الماءلأم

هكـذا كـان  ,نتجمـع فقـطأن  الوحـدةليست  .والوحدة والشعارات
   .العالم أمامشيئاً  نكونأن إنما  يقول المسؤول

صـدقاء خـارج ألم يعـد لي  وتمسـكت بـالحزب شيءهجرت كل 
يدلوجيـة الثوريـة لأخـارج الوحـدة القوميـة وا .مةلأوا طار الحزبإ

 .هـدافلأا أمـامخارج الانثيال والـذوبان  أي شيء كرهت .للحزب
لـة واللعـب في والرغبـة الدفينـة في الطفو كرهت نزوعـي الشخصيـ

فــتش في أصرت  .يةسـطوريت هاديــة والغراميـات الأنسـ .عالشـوار
  .الحزب عن نفسي
إلى  فيـه عضـاؤهأيغـرق  كبـيراً  وبهـاءاً  صـوفياً شيئاً  كان الحزب

اشـتركت  .كـان عميقـاً  ,نوع التطهر الروحي الذي كنا نمارسه .الأبد
صرنـا . الطلائـع والفتـوة نظمـةم في ,كـبرأذوب بشكل أأن أجل  من

 −  في الشــوارعكنــا نســير ,عمارنــا الصــغيرةأرب بنتلقــى تمــارين الحــ
حبنـا للحـزب  .قـدامناأنكسرها بضرـبات  ,نهزها − بملابسنا الزرقاء

كـان  حبـي .مة كان يسيل على وجوهنا مع كل قطرة مـن العـرقلأوا
راصـنة وترفع رايات الق رخبيل حينما تدخله السفن المجهولةلأا يشبه

هـل شـاهدت  .فوق المدافع المبلورة والمصنوعة من سـبائك الضـباب
تغني الببغاوات في الجـزر أن  الذي يعنيه هل عرفت ما ?.الحب سابقاً 
 شيء .مختلـف شيءأنـه  اؤكد لـك. ?المدارية شجاروبين الأ السحرية

من هذه الدنيا الملونة بدائيات الكلاب والافتراسات العجـلى لـذئاب 
  . شيالبر الوح
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ثـم  يسـيح ويتمـدد ,ينهمر ,يتساقط ,يتأرجح ,ينثال كان عرقنا
قـدامنا أب رضرب الأـضـت ئنا وخشـونتنا المفاجئـةزج بروحية بكايمت

 ,ابالتر ,رضالأأن  كنا نحس .التي تحملنا وشعاراتنا تستنزف التربة
لسـنا أ .عربية رضليست الأأ ,يتعاطفلا  ولم .يتعاطف معنا, الحصى

  . .رضحراس هذه الأ
 اهتزت وشـعرت ,الطلائعإلى  انتميتأني  راحيل حينما قلت لها

   .وقتأي  منالآن  بعدأأنها 
  .فاشية منظمةإلى  نك انتميتأقالت هل تعلم  − 
  .نحن نريد تحرير فلسطين ,ليست فاشية ,فاشيةأية  ,?فاشية − 
كنها ل ,تحرير فلسطيننريد  كلهم يقولون .قالت .يكذبون عليكم − 

 ةبتشبه منظمة الشبي. الطلائع تشبه فتوة هتلر مةمنظ .كذبة كبيرة
  .النازية

كنـا نريـد تحريـر فلسـطين  .لم نكن فاشية .كرهت هذه الكلمات
   .والحزب يبني شبابه

  .نازية وحزبكم نازيالنتم أ ,لا − 
 ,لا .ننا نازيةأهل يعقل  .نازية .الكلمة تبخرت في هذه ,كرهت
كنـت  .التـدريباتإلى  تركـت بيتهـا وعـدت .هتقول ما يحاً ليس صح

بعد الاجتماعـات . الحزبية بعد المدرسة في الاجتماعات قضي وقت ماأ
   .بدقة متناهية شيءنجز كل أكنت  .تدريبات الطلائعإلى  ذهبأكنت 

 أفكـرت أخذأني إلا  كانت عقيمةأنها  غم منكلمات راحيل بالر
جـرس معلـق  .ذهني مثل ضربات ناقوس صغير كانت تتردد في .فيها
تـون أفي  أغـرقابتعد عنها و .بعد هذا الصوتألكني كنت  .رقبتي في

 هـل يوجـد في عـائلاتكم .الاجتماعاتأحد قال المسؤول في  .الحزب
   .عضاء في الحزب الشيوعيأ
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 .انـتقم منـه, زوج راحيـل حطـملأهذه فرصة قوية أن  وجدت
الـذي مـات قبـل أبي  نهإ .قلت للمسؤول نعم. التفوه أستطعلكني لم 
كـان  زوجهاأن  ذهنياً  اعترفتو المسؤول بهر .م الحزب للسلطةاستلا

 وبعد الحفلة يتقيأ الرفاق السـكار￯يقيم الحفلات الصاخبة في المنزل 
سـمعت مـن  .شيءرائك والسجاد وتقوم راحيل بتنظيف كل لأعلى ا

 .النسـاء لكسـب الشـباب يسـتخدم الحـزب الشـيوعيأن  ,المسؤول
   .شاعر مضطربة وقاسيةطرافي وهاجمتني مأتنمل شعرت ب

تـم اسـتخدام  لقـد :عميـق يقـول لي  بصـوت ذهنـي ستأحس
تعليمات المسؤول والخبر الذي نقله  .جنأكدت  الله يا .للكسب راحيل

 .تلظـىأ ,حـترقأجعلنـي , من الوقوع في المصيدة الشيوعية محذراً  لنا
 سـتعداً كـان م .كـل همسـاته ووضـاعته أعرف .القواد زوجها أعرف
ت زيــاراتي لراحيــل تتســم أخــذ .حــزبهمأجــل  مــن ءأي شي لعمــل

 شيءإلى  متحولاً  ,بالمخبولأشبه  كنت .وحقد مقدس دفين باضطراب
نـام أأعـد  لم .يـزداد في دمـي أخـذجنون التمرد  .مجنون شيء .شرس

   .تجعلني هباء منثوراً  ,تدمرني ,ت الهواجس تقتلنيأخذ .بشكل جيد
جال وفي حفلاتهـم الرحضان أتصور راحيل وهي تنام في أكنت 

مـن مـرة  أكثـرموت أأردت أن  .كسبهمأجل  الطويلة والصاخبة من
. الأمـرنهي أطعن زوجها بسكين وأأن  فكرت .لكن الموت كان يبتعد

 فقـدأراحيـل  أشـاهد حـين ت تتسـلط عـلى ذهنـي لكـنأخذة الفكر
   .رجولتي

عبارة عـن صـخب وعبـث وصراع وتهكـم هي  براحيل لقاءاتي
أنها  أشعر .المالرأس  ها وهي تقرأأشاهدهب حينما لتأ كنت .واهتزاز

لكن الحل هو  أعرفأكن  لم .?ستعيدهاأهل س .عني بعيداً قد رحلت 
الآن . دهشت ورفضت .قلت لها الفكرة .زوجهاالقواد  في طلاقها من

 نيفةكانت ع .تعالج الوضعأن  ب عليهالكن يج .أطفالم ولديها أهي 
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 جـداً  تكون ناعمـة حيانعض الأفي ب .رغم هدوءها الشاحب وصلبة
إذا  قالـت .نتمـي لهـمأالبعـث وحزب  أترك بأن لي تكرر طلبها وهي

الاتحـاد إلى  سـافرلأ نها سـوف تسـاعدنيإلحزب الشيوعي فل انتميت
 كـان يجـب .أكثرها كرهأأني  شعرت .دراستي هناك كمللأالسوفيتي 

هـر غـرز السـكين في ظ أسـتطع ولا جـداً  لكني جبـان, غير شيئاً أأن 
   .زوجها

في  انـدفاعاً  أكثـرالبؤس الحاصل مع راحيـل واليـأس جعلنـي 
 .منا حركة أكثرالشيوعيون . نا ننفذ خطة للكسب الحزبيأخذ .الحزب

الانتصـار  .هاأفهميستخدمون مصطلحات لا أو  كانوا مثقفين للغاية
ي ـل عصـنا نحمـأخـذ .كبـيراً  شيءعلى شيوعي في نقاش كان يعنـي 

 إحد￯في  وزعوا .ضربهم وتهشيمهممنحونا فرصة ا يكانو .وننتظرهم
ضرب النسـخ و جمـع رعةـنا بسـسـتطعا .المدرسة في المرات جريدتهم

نا سـتطعاننا لاحقناه خارج المدرسة وأذكر أ .الفتى الذي حمل الجرائد
   .ويهتز مرعوباً الحقير  كان .مساك به خلف سكة القطارلإا

 أكثـر ه بقسـوةتـضرب كلـماأني  وشعرت ولىالأالضربة أنا  ناولته
كنت عـلى  .نفهأالدم يسيل من فمه و أخذ .وسعأ منح نفسي انتصاراُ أ

الشـاب مـن  كـانن إ أعـرفلم  .جعلـه يخـر￯ في بنطلونـهأأن  وشك
تركناه مثل كلـب  وسعناه ضرباً أأن  بعد .أخر￯م من منطقة أنا منطقت

ضرب هـذا شـعرت بعـد  .لي ولىالأكانت هذه المهمـة  .يلعق جراحه
الـتردد الحاصـل في جسـدي  الأبدإلى  توطرد تماسكاً  أكثرأني  دالقوا

   .عند رؤية شيوعي
شـعل أهـم مـن  .غبيـاء لكـنهم لم يكونـوا هكـذاأكنا نحسبهم 

, لم نسـتطع مجـاراتهم .بسرـعة كبـيرة كانوا يكسبون الطـلاب .الحرب
مـة لأيحمـل في روحـه خلاصـة ا كـل بعثـي منـا .نمتلـك القـوة نالك

كل شيوعي بالنسبة لي هو عبـارة عـن  .ا وطغيانهاوعنفوانها وجبروته
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 ومـنالكسـب الحـزبي أجـل  من ,رماتلمحاستباحة قواد يعمل على ا
 .كـانوا ملعـونين .ومـاركس ولينـين وباسم يكبر حزب فهدأن أجل 

تهـز عروشـهم  .قوتنـا الجهنميـة كانـت تلاحقهـم .مبهرجين بالغفلة
بغايـا الحـب المغـدور نهـم لأ .منا قو￯أنهم لأكرهناهم  .لاباتهمواست

 .ومبهـرة ميتـة أشـياءكانوا بالنسبة لي  .والمسفوح على حافات وجعنا
حين تقترب منها تفـاجئ بـالبعوض والـذباب  ,ضواء قوية من بعيدأ

حشـاء لأكومـة مـن ا .ووحيد القرن والسحالي واليرقانـات الدوديـة
   .نوفلأتزكم اوالجيف التي 
 .فجر بالحقـدفـأن ,مـةأالعرب ليسـوا ن إ تقول ليحيل كانت را

 .عذب المقدسـاتأو رقأجمل وأالله وكأنما كانت تكفر با يا, هذا كيف
والتماثـل والرجـال  وكـل هـذا التـاريخ ?مـةأبننا لسـنا أهل صحيح 

مـة لأالرعاع هم وحدهم ا .ةوالحروب وقهر الشعوب وجعلها مسلم
 وحتى شـعوب جـزر الباهامـا والسـفرديم .مةأفيات وحدهم والسو

شـعوب الهملايـا والتوتـو  فيهمبمن  خر￯ل الشعوب الأوالغوي وك
رخبيلات الجميلـة وجزر الا وشعوب قفقاسيا والهوتو و الهنود الحمر

نحـن أمـا  .مـةأ ,كرادلأوا سبانلإوالبيض وا ا والنيتفوهنود المونتان
   .للشناعة يا ,فلا

الـركن إلى  تـدفعني ,نييتقصـ ,كانـت تنفينـي .كرهت راحيـل
إلى  تقوقـعأكنـت  .ريـكلـة اللحـم البشـآشـعوب المجهول لبقايـا ال
أجـل  مـن باشر ضرب هذه الصدفة بمعول النظريةصدفتي فيما هي ت

كل اسم  .منشفي, هتلري ,فاشيستي, شوفينيأنا  .الأبدإلى  نتحرأأن 
نحـن الوحيـدون في العـالم الشـوفينيون فـيما  .للعروبة يعني شوفيني

   .نازيةبشوفينية وليست بليست  ,التي تحب قوميتها خر￯الشعوب الأ
مع عروبتي مساكين هذا العالم الـنجس الـذي يريـد أني  شعرت

كلهم يريدون قتلنـا  .ن نظهر للعالم عرياً أنتف ريشنا وسلخ جلودنا و
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ليسـوع المقـدس  يـا .الـداكوتا ومثـل الغجـرواستباحتنا مثـل هنـود 
ل الـذي يحمـالمسـكين الوحيـد في هـذا العـالم وأنا  .لامه المسكينةآوي

   .في عالم الاضطراب والاستهتار د مكاناً يجأن أجل  شموعه بيده من
الجميع  ,مشتت .مأكول مثل السمكة ,نني مهضومأ أشعركنت 
ذا العـالم غـير حبـه للعـراق يملـك في هـلا  بـائسوأنا  مييريد التها

ولـتكن , سقاطات برجوازيـة فقـطإعروبتي هي  .وللبعث والعروبة
أن أريـد  ,لحاملهـا ن قبيحة ولتكن عاراً برجوازية ولتكن شنيعة ولتك

ن أنيمـو المسـكين و أكونن أدينوس و أكونأن أريد  ,حمل هذا العارأ
   .له هندي تعبدني القبائلإ أكون

موميـة في لأا الآلهةالشارة وكل   هبل ومناة وذو أكونأردت أن 
وس والخزرج ومحمد وعلي لأعبد المصطلق وربيعة واأنا  .عهر الرجال
 .مية القرشيأمية بن الصلت حتى أن المغيرة وكل الدهاة من والوليد ب

أبكـي خرائيـاتهم وأبكـي بـك مقـاتلهم وأحن وأوأنا  جداديأكلهم 
   .جبروتهم وبأسهم وبؤسهم

مـم لأالوليد والجوشن وصاحب مفـاتيح الجنـائن المعلقـة واأنا 
الغابرة وسروج خيل سرجون ونبوخذنصر واينانا وتمـوز وكـل نـاتج 

صة كـل هـذا خلا شيء,خلاصة كل أني  أشعركنت  .سماءالو رضالأ
سـفر ايـوب وموسـى أيضـاً وأنـا  ,هاء القدسيمومة والبلأالتاريخ وا

   .لعذار￯ ونساء الجنةنهار الخمر والميسر واللحوم الطازجة واأو
بكل البهـاء  كوني معي وتمتعي .رجوكا ?راحيل ني يايذا تقتلالم

تكوني لا  .خرينلآالجسد مثل ا عاريةتكوني لا  ,جدادنالأي سطورالأ
 مع البغاء السياسي والتدمير لذاتنا الملهوبة ظهورها بسياطكم اللاذعة

ودورة  يبسوط القدرة وسوط التماثل التاريخ الأبدإلى  تجلدينيوأنت 
ــة  ــزمن الحلزوني ــواد ال ــين وج ــس ولين ــاركس وانجل ــات م وخرائي
   .مميةلأوباقي العصابة اوباسم  القندرجي وفهد
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ي الأبـدعجب بفكـرك ورزانتـك وطهـرك أ ,بك بعجأ كنت
مسافات شاسعة إلى  لكنك كنت تكرهينني وتبتعدين عني .والتاريخي

هــؤلاء  .هبــةلإمــن الوجــع والــتراكم المفصــلي وانحطــاط الفكــرة ا
تنزعــي أن  غافاءاتنــا الســحرية يريــدون منــكإالمبثوثــون في تلابيــب 

م كلها لأا الآلهةينانا وحيدة وتتركي اأن  .التاريخ والميثولوجيا البابلية
   .الهباء الكونيإلى  تتركيها

ــ ــد كأردت ــان الخل ــي في جن ــرضى  .مع ــردوس وال ــة الف في جن
يـاك عـلى إوأنا  اختلف وها شيءسف كل لأل .تناأحب والتماهي داخل

تبتسـمين لي لا  حينماأنت  .خرلآحدنا لأطرفي نقيض ورغبة في تحطيم 
ي الجهنمي عنـك وارتعـاشي حيـنما في ابتعادوأنا  ولا تمحضيني حبك

لكن حتى عقلك وحلمك . لذئابكلته األيس جسدك فقط أنه  أعرف
   .ي تمحضنا الرضى والبقاء السرمديالت الآلهةواحتلامات 

منا بدأ يشكل عالمـه حد اكل و .ناأهي و ,نتفق عليه شيءبق تلم ي
وأنــا  ا وحفــلات الكســب الحــزبيهــي وزوجهــ .حبتــهأصــدقائه وأو

علنـي لم ممض يحـز في قلبـي ويجأو وتهتكي واندياحي وعيي وجوفقر
هاري ويعيـد تركيـب لولا الحـزب الـذي يجمـع شـتاتي وانصـ متناثراً 

   .روحي من جديد
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عنـدما تمتلـئ  ,يرات الخشـبيةالزنابق فوق البحـ عندما تستقيظ
الملتهبـة  يخـوتالإلى  ساهجع, اسماك حجريةبزهر النرجس و السماء
 بالبصـاق ح غاديا وعارما ومملـوءاسارو .امتص رضابكأن أجل  من
لملـوث جسـدك ا أمـامفي الدينونـة الجديـدة  سأركع .حمل افتراضاتيا

جنوني  .الأبدإلى  اريراية اندح بمباضع الجنون واغرس في عصفورك
مثـل افعـى  اتموضـع ملتفـا, وحينما يرعشني عريك الوحشيـيبعثرني 

   .الامطارواعلنك اميرة  الطويلة كأصابعمن  لاقبل كل اصبع
واسـمها الصـغر￯ لعاطفـة الأخت  ,في بيت عبد الرحمنزارتنا 

 ما مسـكت بنطلـونيحيـن تابع التلفـازأفي الصالة  اً كنت جالس .عزيزة
مرأة التق في حيـاتي بـألم  .كانت الصدمة قوية .ذهلت .بشكل مفاجئ

 ةتائه مثل معزة وقادتني .ماذا تريدين قلت .شهوانية بمثل هذه القوة
قـد أكـن  لم .يوت تمص عضـأخذبيت ونزعت بنطلوني ولف الخإلى 

عرت في شـ .قد انتفض وتمطى بالكاد كان حيائي .مبلغ الرجال بلغت
ا بـول وحيـنما قلـت لهـتلا ودأأني  فمهاإلى  تلك اللحظة وهي تدفع به

   .كبيرة سقطت في خيبةهذا 
بعـد انتهـائي  .في المغسـلةوتبولت  مهزوز ثم رحتوأنا  تركتها
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أشـاهد أنهـا كانت قد رفعـت ثوبهـا ولم  .أخر￯ول عدت مرة بتمن ال
أسود بشعر  ليئاً كان م .حيائها مشاهدة أستطعلم  .اساً كانت ترتدي لب
 الشعر الكثيف كـانأن  ذإ أستطع لت لي قبله لكني لمقا .كثيف للغاية

ديـة الحركـة الترد في مستمراً فيما كنت  .بر شيطانيةأيوخز فمي وكأنه 
 أسـتطيع أنا هـل قلت له .بالبول مثانتي مملوءةأن  أخر￯مرة  شعرت
المغسـلة إلى  أخـر￯وقمـت مـرة  رفسـتني مثـل كلـب, داخلـهأتبول 

   ..وتبولت هناك فيما كانت ساقي ترتعش
 ت مـدمناً أصـبح .استمرت مغـامراتي مـع عزيـزة فـترة طويلـة

 .ةا المتوحشـنزواتهأجل  عشاشها منأوهي تغادر  مثل قبرات ونائحاً 
نا كل فرصـة كنـا نسـتغلها ونـمارس اضـطجاعات .كل ساعة .كل يوم

وفي  بـة المجـاورة وفي الصـالة الفارغـةالمدوية خلف البيـت وفي الخرا
لابـس البالكون والغـرف والحمامـات والمـراحيض وفي غرفـة نـزع الم

خلف البيت وقرب المدخنة وفي السـطح وخلف التنور وفي الحديقة و
وفي السطح العالي وخلف برميل الزبالة وفي الخرابـة المجـاورة  ولالأ

  . وفي المساء ء في السطح وفي الظلمة وفي النورالما )تانكي(وخلف 
سـيت حيـاتي ن .جلهأمن إلا  عيشأبه ولا إلا  أفكرت لا أصبح

 .ودروس الثـورة العربيـة ومنظمة الطلائع والحزب والاتحاد الوطني
وهو مثـل الـزرزور النـائح والقـبرة  ع في خندقهكنت انام فيه واتموض

ــالبتوس في  ــل المجروحــة واليوك ــة والبلاب ــار￯ العالي ــة والحب الحزين
كــان قنــدلفت حيــاتي وســيد . ارتعاشــاته والجهنميــات في تكلكلهــا

 الصوفي وسفن الابحار بين وسؤدد المبتلين وتوحدلمحاام المبجلين وهي
وجـنهم المغـرمين وجنـان  بـؤرة التمـردلهة قريش وجنون الحاقة وآو

￯ وخمـر ج السـكاربين وزجـالمحاوعة الناظرين ولهفة الخلد المبين ور
جهــنم إلى  الــداخلينوحــزن الثكــالى وبكــاء المتعبــين وعيــون المهــا 

   .العظيمة
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مثـل حلمـة ثـدي تريـد مـن  ,مأمثل ,تلهف له مثل طفلأكنت 
 .خرين امتصاصها ولهفتهـا وجوعهـا وعريهـا وخالهـا وارتعاشـهالآا

بـؤرة الـريح إلى  له العواصـف يـدفعنيإه وهو مثل أمامرتجف أكنت 
الـبروج والرعدة الخفية والشاهول الذي بـه تقـام البنايـات وتسـتقر 

كل الجوعى ويلبس العراة وتتجمـل أويفرش السماط ويام الموائد قوت
ضـيع لحـان وتلأالغانيـات وتنسـاب ا لملوك ويتحرر العبيد وتعـزفا

   .ةلشفطالشهقة وتتفجر ا
مرني ويـد يجتـاحني اجتياحـاً  فيه وكان عطـرهرأسي  دفنأكنت 

عـاري الجبهـة ومـتحطم وأنـا  هأمامـقـف أ .ويفلشني تفليشاً  تدميراً 
 ,نادمــاً  ,هلعــاً  ,خائفــاً  ,مقرفصــاً  ,خفيفــاً  .الفكــرة ونــائح الســكرة

غـاني أو صرفـاً  كان جنوناً  .فرازاته وانقباضاته وانتحالاتهإب ,مشغولاً 
 تذوقهأ .مترجرجة ة وموجاتلألأمت نواراً أو افيزيقياً ميت حزينة وبعداً 

تلاله تنـام بين  .حر والتماسيتصبني الدهاء والنكران والبغاء والفيصي
اب الـذئاب وتتـوهج اليرقات الكونية وتعوي كـلاب العتمـة وتنسـ

عـلى نـاره والصـياد يصـيد بسـهامه قهوتـه  البدوي يصنعالجمرات و
 . يركب سفنه ارلبحوالغريق يتشبث بظهره وا

شـعرت  تقـدم شرطـي للـزواج منهـا بسـبب بعد رحيل عزيزة
الانشـغالات الكبـيرة بهـا قـد أن  وبـالرغم مـن, بخراب روحي كبير

   .وموضوع في سجن كبير أسير أني ستأحس أنيإلا  انقضت
 كنت. ختها زيارة سريعةألزيارة  المرات جاءت عزيزة إحد￯في 

يكـه وبمجـرد تحرحيـائي إلى  يـاأرادومـددت يـدي لا  في كوخنـاأنا 
ومخيفة ومنذ ذلك الوقت قوية  روحي شهقةإلى  واللعب معه صعدت

بـط والعانـة لإعر اوانبثـق شـ قد دخلت ملاعب البـالغينأني  دركتا
 لم .مـدمر تمامـاً أني  مـرةلأول  بعد ممارستي العادة السرـية حسستأو

 ابهم أحل كنت .سو￯ عزيزة أي شيء ركة والتفكير فيالح أستطيعأعد 
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عـالي أوكانت الكوابيس تمخر بحري كما تمخـر السـفن  تقريباً كل يوم 
   .البحار وتحطم الجليد والثلوج

 أمارسف المراحيض وخلإلى  ذهبأأن  غالباً المدرسة يحصل في 
مقـر الاتحـاد إلى  ذهـبأ, قـبليأحـد ثمـة ذا كـان هنـاك إو الاستمناء
جسـدي مـن  راغفـإبدأ بالحلم بعزيـزة وأو الجالسين أخرجالوطني و

في  .تبدل منذ تلـك اللحظـة الملعونـة لرؤيتهـا شيءكل  .السم القاتل
وكنت حينما  نهن مشروع للمضاجعةأ للنساء على أنظرت أخذالشارع 
   .بالنساء اللاتي شاهدتهن العادة السرية حالماً  أمارسالبيت إلى  أعود

 .يقافـهإعـلى  قادراً أكن  كان جنون يضرب وجهي وجسدي ولم
في صـوته ونـداء الجنـون يرعبنـي بدعواتـه  وجباراً  در معربداً كان يه

 دخــنأبــة الجنســية ت مــع تفجــر الرغأخــذ .لميتافيزيقيــةالجهنميــة وا
ذهب للتدخين في السـطح أو باستمرار شتري علب السجائرأ وبدأت

   .نية وثالثة وحتى ينبثق الدممرة وثا العادة هناك أمارس ثم
 أعـودأردت أن وبعد ذلـك بالجنون الذي وصلته  أفكرت أخذ

تعرفـت  لكنها لم تقبل اذ معها الحب أمارسأن أجل  من هاديةلزيارة 
ومـع  تركت هادية .ت تزوره باستمرارأخذوعلى مطيرجي في المنطقة 

راقب نساء الجيران من السطح العالي أ تأخذ, الجنسي المتفحم عالجو
 ء بجنـونهذه المشاهد الاستمنا أمام أمارسسلن الطارمات ووهن يغ
   .وحيوانية
كان لهن نصيب من  اللاتي يستخدمن الباصات نساء والفتياتال
وهـن يصـعدن  راقـبهنأختبئ تحت السـلالم أكنت  ذإ ,يضاً َأ مراقبتي

تخفـق  مشـاهد معقـدة وملتويـة وروحـي أشـاهدكنت  .الباص سلم
 مـع مـرور الوقـت .فخـاذلأ￯ السراويل الداخليـة واأباضطراب لمر

ل على لقطات فيها الحصو أستطيعالتي  الأماكنب ت لدي قائمةأصبح
الباص ثم النساء اللاتي يصـعدن  ,غسل الطارمة ,نساء الجيران .عري
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توسـل أ امـرأة بجانـب أجلـس مـا غالبـاً البـاص  في .جـرةلأسيارة ا
نحني لوعة وحرمان وبهرجة وضـياع وتمـرد تم اهتزازات الباص التي

إلى  نثـويلأرة الجسـد اورعونة الملامسة المخيفـة حيـث تتسـلل حـرا
 أحياناليد هو الذي يصطدم بالفتاة وفي  يكون كوع ما غالباً  .جسمي

ســاقي  ربلـة لصـقأأن  ومــتردداً  وخائفـاً  فزعـاً  أحــاولكثـيرة كنـت 
   .بساقها
درجـة  ٥٠ زيـد مـنأ فيسـلق تى في الصيف اللاهب ونحن نُ ح

ابــن  .تحســس الــدفء المنطلــق مــن المــرأة المجــاورة ليأمئويــة كنــت 
 لممارسة الجنس مـع قحبـة لكنـي بيتإلى  نيأخذ, الصغير الرحمن  عبد

بغـداد إلى  غربقصة حياتها ومجيئها من المل صغاءلإاب اكتفيتو فشلت
جلسـت و وصـعدت باصـاً  خرجت مـن البيـت .اأطفالهعالة إ جللأ

يبـدو مـن باعـة الكـرفس في  قرب امرأة بعباءة سوداء كانت عـلى مـا
 .ا زنخة وزفرة السمك تفوح من عبائتهاكانت رائحته .علاوي الحلة

 ا يلتصـقسلة الكـرفس بـين سـاقيها ممـا جعـل فخـذه المرأة وضعت
   .بفخذي

إلى  ربـوشعرت على الفور بسـخونة تتسـ كانت الفصل شتاءاً 
ت أصـبحساقها وإلى  أكثردفعت بساقي  .باقي جسديإلى  فخذي ثم

 ,لم تـتكلم .عـلى الفخـذ مـع ربلـة السـاقأالمنطقة التي تلامسها هـي 
عـاني مـن أت أخـذوسعت مسـاحة الالتصـاق وو كبرأ أصبحالدفء 

   انتبهت المرأة فجأة وصرخت بوجهي .يأسطورانتصاب 
 .هبطـت مـن البـاص .وضربتنـي بـهسـود اولت نعالها الأثم تن
ر منــه ي تتفجــالشــارع البــارد وعظــامي تــرتعش وصــدغمشــيت في 

 .البيـتإلى  ة تقلنـيبانتظار حافلـثانية  باصتوقفت في محطة  .النيران
صعود والتصـقت بـامرأة كانـت الإلى  حينما جاء الباص تدافع الناس

 في عينـي المرأة نظـرة مخيفـة نظرت .دفعت فخذي بين ساقيها .يأمام
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   .سحبت ساقي ونزلت من الباصف
ــررت الســير ــت دونإلى  ق ــاص البي ــن .اســتخدام ب الآلام  لك

مقهـى إلى  دخولقـررت الـ .تعربـد سفل بطنـي كانـتأ من لقةالمنط
الاسـتمناء في  بعـدو يأمام حسن عجمي وجدت مقهى .والاستمناء

حالة من منهك ووأنا  خرجت .ربعين واطأح المرحاض المضاء بمصبا
بنوع من  الشارعإلى  أنظرفيما كنت  شربت شاياً  .الذهان تضرب عقلي

دفعـت ثمـن  .حاق بهماكلبة تسير مع كلب فقررت الل لمحت ,التيهان
  . الشارعإلى  قتنزلاوالشاي 

 وبـدأ بيـت خربـةإلى  ل الكلـبتسـل .بالمـارة خانة تعج الحيدر
وجـاع ألي إوعـادت في رقبتـي  غصـصلااشـتعلت  .يمارسان السـفاد

 جدت مرحاض عمـوميو .بالتهيجشعرت أخر￯  ومرة سفل البطنأ
 حمـلأأكـن  ذ لمإعلى الحائط حيث قذفت  فذهبت ومارست الاستمناء

   .)كلينكس(ورق 
 تناولـت طعـامي بحيوانيـة .بالمسرنمأشبه  وأنا البيتإلى  عدت

بعـد الانتهـاء مـن تنـاول  .باسـتغرابإلى  ت جدتي تنظرأخذكبيرة و
ن نساء الشارع ن مِ السطح العالي لمراقبة مَ إلى  صعدأأن  قررت الطعام

سـمعي صـوت إلى  سـلم تنـاهىصـعد الأفيما كنـت  .تغسل الطارمة
دورتي  .ابنــك احـترم, عمـي يـا الآن لــيس, لا .تقـول عاطفـة وهـي

   .الصوت في التردد وغرق .لا .لا ..نلآا. الشهرية
تقـاط كلـمات ال استطعتغير مسموع لكني  كان صوت الرجل

انقطع صوت الكلام وبدأت  .توليه الدبرأن  كان يطلب منها .متناثرة
ة تسللت بهدوء وكأني قطـ .طويلةت هاآنحنحة وشهيق واستغاثات و

أن  اكتشفت .المنظر كان رهيباً  .ظر من ثقب المفتاحالن أحاولورحت 
ك يمسـ فـيما هـوالسـقف إلى  تنظـروعاطفـة  عبد الرحمن كان الرجل

  .حمار وكأنما يمتطيإليه  شعرها الطويل ويسحبه
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 ,شرسـاً  اً إنسـانكـان  .انـمار يدعى تعرفت على فتىفي المتوسطة 
يكـون ن أ هـو اشـترط .في اللجنـة الاتحاديـة جعله عضـواً أأردت أن 

 يمنلأجعله حارسي الشخصي وذراعي اأبأن  أفكروأنا  وافقت.نائبي
   .الشيوعيين لضرب

في اللجنة الاتحادية ومنذ اليـوم الـذي  بدأ انمار يفرض حضوره
 اً انـمار خـذآكنـت  .مدير المتوسطة يحسب لنا حسـاباً  أخذ نائباً  جعلته

اليـوم  في ..رانماإلى  وينظر كل لحظة يتقلصوكان المدير معي للاجتماع
 داخـل عضاء في الاتحاد الـوطنيأبتنا ك ,السابق للسابع عشر من تموز

  . في اليوم التالي للاحتفال يؤالتهأجل  من المدرسة
, سـل الرفـاقتو أمامو نة عرقبعد انتصاف الليل جاء انمار بقني

ننـا أكبـيرة وشـعرنا  بحيوانيـة نضـحكنا أخذ وفجأة نا القنينةياحتس
 شـعرناعضاء اللجنة يرقصون وأ أخذ. ماوات دانتينطير ونحلق في س

 .شـيطان رهيـبالحزبية تـتحطم وانطلـق مـن داخلنـا كل القيود أن 
, في البيـوت المجـاورة نراقـب النسـاء ناأخـذوصعدنا سطح المدرسة 

اء مـن الاسـتمناء بعـد الانتهـ .نمارس الاسـتمناء ناأخذ عبر الظلمةو
في المدرسـة  ني الموجـودةنا كل القنـاجمع الرقصو والخراب والفوضى

   .باتجاه البيوت المجاورة نقذفها صرنا التيه والتعتعة ومع
 سـيارات النجـدةوفجـأة اقتحمـت , وخـرج النـاس عم الهرج

والتقيـؤ والشتائم  في الاضطراب الكبير والصراخ واللعنات. المدرسة
 في الشــوارعاجتيــاز ســياجات المدرســة وهربنــا تمكنــا مــن  والظــلام

  .طة وصافرات الانذار تلعلع خلفناالشر أصواتو
نجعـل كـل أن  مـن تمكنـا تهاء عملية الكسـب الجماعـيبعد ان 

أي  ارتـبط أذإنـه إ ا وثيقة تقـوليوقعو الحزبإلى  لبة الذين انتمواالط
 انتبهنـا .عـداملإيكون مصـيره ابحزب غير حزب البعث  منهمحد او

, لخـاص بعـديالقـواد ا فيما بعـد أصبحالرفيق المسؤول الذي إلى أن 
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هـم مـن لأاأنهـا  عـدام ويعتـبرلإيصر على وجود وثيقة الاعـتراف وا
  . ةضمن الوثائق المطلوب

 للامـة لائـهفي و مشكوكاً  ,فيه ن مشكوكاً لحزب كال من لم ينتم
سؤول يقول وهو يضرـب كان الرفيق الم بهذه الصيغة ,وخائن وعميل
 أزل ت التـي لمالنظـرا بتلك وهو ينظرلنا نا نرتعدوك الطاولة بقبضته

حشـائنا أغوارنا وتقلـب أوتسبر  جداً  تذكرها وكانت مرعبة وقاسيةأ
   .بعد الاخروتمزقها وتنثرها على طول غرفة الاجتماعات واحداً 

رف ـيشـعداديـة ولإتي مـن المدرسـة ايأ .سن مناأ كان المسؤول
شراف لإالـوطني لكـن ا على تنظيم الحزب في المتوسطة وعلى الاتحـاد

يقــيم في آخــر  فــيما بعــد مــن مســؤولية شــخص أصــبحد عــلى الاتحــا
   .تحاد الوطنيالكاظمية ضمن مكتب سكرتارية الا

 .الكاظمية لي فيوالمسؤوليات اجتمع مع مسؤ ت بعد فصلأخذ
ــات  ــاد  ولىالأالاجتماع ــات مســؤولات الاتح ــت بصــحبة الرفيق كان

 بـدوأجعلتنـي  ,بـت تلـك الاجتماعـاتأحب. الوطني في المتوسـطات
 قنينة عطر في حياتيأول  اشتريت .عتني بملابسي بشكل كبيرأو مشرقاً 

إلى أنه  المسؤول نبهنيأن  ضع الكثير بحيثأورحت  من علاوي الحلة
   .لا سيموتإو قلل من العطرأأن  يجب

فيــة الحصـول عــلى يكانـت تـواجهني مشــكلة عويصـة وهـي ك
بالعـار  أشـعركنـت  و − ملابسي كانت من البالةكل  − ملابس مناسبة

لم . مـاكن الخياطـة المتتاليـةأبالرقع و الذي كان مليئاً أيضاً  ن حذائيم
 اهـذ شـكل .هو عليه وتم فصـل الرفيقـات عنـا يستمر الحال على ما

ت ااجتماعـإلى  بالنسبة لي صدمة كبيرةومؤلمة حيث تحولت اجتماعاتنـا
 أحيـانكنت اكره هذه الاجتماعـات وفي  .ذكورية صرفة وبائسة ومملة

فسـاء خفيفـا لكنـه فسـاء فظيـع  لزملاء والرفاق يطلقونكثيرة كان ا
  .خارج من بيضة مسلوقة فاسدة
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 .جديدة للاسـتمناء علمني طرق ر الذي توثقت علاقتي بهانما 
 نشـق مخـدةأن  فهـي الثانيةأما  .ونثقبها )رقية(نأتي ببطيخة أن  ولىالأ

اذ  مهـولاشـيئاً  هـذا الزيت وكـان اونضع فيه مصنوعة من الاسفنج
 .در والتـوهج والاشـتعالالخـ إحسـاس ويداهمكفعلاً  عر بالدفتش

وكنـت مسـتعدا  مثل كلبة تريد السـفاد, مثل معتوه جنسي أسير كنت
   .أي شيء لمضاجعة

. اسـتمالتهاأجل  ت ابحث عن واحدة منأخذو فكرت بالقطط
عـد شـهور مـن اسـتمالة قطـة عـابرة وب استطعتو في البداية نجحت

الجوع  .أنثى ذكر وليستأنها  امساكها تبين ناطعامها وحينما تمكنت م
 طـائرأي شيء,  ةشـاهدلمنتصـاب ويحدث لـدي ادمرني يالجنسي كان 

 مـع الوقـت. مر بدور السفادي حمار, ينزو على كلبة كلب, انثاه يركب
  . غير نافع الاستمناء أصبح

حيـنما شيء ابتـدأ كـل  .وجود عاطفة في المنزلإلى  انتبهت فجأة
طـراف دشداشـتها في أ تنظف المنـزل وتضـع اهدتهاوش لبيتا دخلت

فخاذهـا البيضـاء أاكتشـفت  الملعـون ك اليـومفي ذل .لباسها الداخلي
حرقني بنـار مبهمـة  .دمرني هذا المشهد السماوي .الضخمة والطويلة

حيـنما تلمسـني  دائـماً قذف أوبعاطفة باستمرار أحلم  صرت .وغريبة
رجـاء أوهـو يضـوع في  الرهيـب تشـمم عطرهـاأالطويلة و هاأصابع
   .البيت

المرات اكتشفت لباسها الداخلي موضوعا تحت كومـة  إحد￯في 
شـاهدت  .للغسـلكانـت ملابـس وسـخة معـدة  .الحمام ملابسها في

 ,شـعرت برهبـة الموقـف الافرازات المهبلية على اللباس وفي لحظـات
مـرة لأول  فعلـهأشـيئاً  كـان .لباس في المنطقة صفرال نحنيت وقبلتا

في  دائـماً دخـل الحـمام أكنـت . قبلتـه لمـاذا انحنيـت و أعرفي لا لكن
في البخـار اقـرأ تعاويـذي , هنـاك أجلـسالوقت الـذي تخـرج منـه و
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صرت  مع اللبـاس .الممض الذي ينهشنيالألم  تراتيلقرأ أوسحري و
أيضـاً  أعـرفدورات التخصـيب و أعـرفدورتهـا الشـهرية و أعرف

   .حةفرأو  التي تكون فيها حزينة يامالأ
الاحتلامـات الليليـة وحتـى  في اللبـاس كان موجوداً  شيءكل 

ــة بقــوة وكــأني  ــرأأكانــت مدون ــاب المدراشــا ق ــاريخ  في كت هــذا الت
 نثىبت المرأة والأأحب. ناثلإبت اأحب. في بيتنا أنثىلمسيرة  يسطورالأ

صرت مــع مــرور الوقــت خبــيرا  .والانوثــة والانثيانيــة والجنســانية
كنــت اجمــع مــادتي  .بــل والولــوج والخــروجبتقلصــات الــرحم والمه

مـن الابنـوس والعطـور  متكـاملاً  العلمية من لباسها الذي كان عالماً 
والروائح والابخرة والمياه والافرازات والامخطـة واللزوجـة والعهـر 

 ,مدالـووالخيبة والالم والوجـع والخـراء والبـول والعصبية والانثيال 
بعـث في سـمائي مثـل نجـوم الدم الـذي كانـت نقاطـه الارجوانيـة تن

تحـت النجـوم اهجـو وارقـص رقصـات أنا  سداسية وخماسية وكنت
￯يبيـع خواتمـه ويقـرأ الطـالع  الغجري وهو يسير في الطرقات والقر

   .والزوجات والعانسات والارامل للعجائز
كل  هكانت تغير .شم اللباست مدمنا على أصبح الوقت بمرور

ئحة فعالـة وجذريـة اتكون الرن لأ كافيةفترة  وكانت هذه أيام عشرة
, ت عبـارة عـن مجسـاتأصـبح كلهـا وعيني وانفيرأسي  .وملتصقة

 عن بقاياها وشعيراتي ر ابحث بلوامسياكنت ادخل الحمام مثل صرص
وكنت اجدها في الماء الوسخ وفي رغوة الصابون وفي ليفة الاسـتحمام 

   .ء الحمامالمياه المنثورة في ارجا وفي الصابون وفي حجر القدم وفي
اسـتحمامها أثنـاء  اطفـةالتلصـص عـلى ع خطرت في بالي فكـرة

. نهـال عـلي ضربـاً الفكرة اكتشـفني زوجهـا وا وعندما هممت بتنفيذ
ــنما كــان الأب  باغتصــاب شيأأن  أفكــريضرــبني كنــت  زوجهــا حي

ت عاطفة تضـع أخذبعد هذه الحادثة  .لكن قوة غريبة منعتني لعاطفة
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الداخل إلى  النظر أصبحوعلى نافذة الحمام  سودالأ من البلاستك كيساً 
   .مستحيلاً 

 في فــترة البحــث عــن طريقــة جديــدةتركــت هــذه الطريقــة و
حيـنما  افي غرفتهأيضاً  عاطفة وسط كان يضاجعلأخ الأاأن  اكتشفت

تكـررت  .لشـاحنة اً الشام حيث يعمل سائقإلى  يكون زوجها مسافراً 
في كـل مـرة  أستطعة ولم فيها الاخ الاوسط عاطف المرات التي ضاجع

التنهـدات  أصواتماع مع س عدم المشاهدة هذا .أي شيء مشاهدة من
الجنس  أمارس حيث تقريباً بعاطفة كل يوم أحلم  صرتكان يدمرني و

   .حلميا معها
لا  .قربهـا ددانت تجلس في المطبخ وزوجها ممالمرات ك إحد￯في 
ت أخـذ .جودي خلـف السـتارة الفاصـلة بيننـاو كيف لمحت أعرف
وتقـرب فمهـا بحركـات  جامة زوجهـايوتنحني على سروال ب تتمعج
ي وجهـي أصـابعاضرب الحـائط واغمـش بو أنظـرأنـا  كنت .داعرة

شـتها تفـتح ازرار دشدابـأن  عاطفة تمعن في اذلالي واخصائيووفمي 
   .ثقيلة وقاتلة مثل زوبعةوينهمر الثدي  وتنحني

إلى  تعـال لتقـو .تفتعل الحـديث معـي كانت حيانفي بعض الأ
كنـت ادخـل غرفتهـا مثـل  .شـياءتي لتساعدني في حمل بعـض الأغرف
يـمارس  زوجهـا لاأن  ي مـنكانت تشـتك حيانفي بعض الأ .جنونالم

 أسـمعوأنـا  كنـت اتحطـمو .حد مـاإلى  كان عنينا .معها الجنس كثيراً 
 كنت .كان يسكت لساني ويغلق فمي كبيراً احاديثها الملتهبة لكن جبنا 

￯تشـبه بهلـولا  ,مبهرجـة ,منثورة ,رضها الداخلية على الأملابس أر
   .يأمامه ألعابالسيرك ويستعرض أو  يلبس ملابس المسرح

ت أخـذ .ي مثـل عنكبـوتنـاسرت .الهروب منها أستطيعأكن  لم
ها وكانت تضـحك أمامسها الداخلي اقبل لبا .بعبودية هائلة لها أشعر

 الصراصـير أمـامتمناء المرحاض للاسإلى  اغادر غرفتها اذهبوحينما 
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كنت اتجسـس عليهـا ني إ لها أقول أردت أن. .والبق والذباب المتطاير
اكـذب أني  كانـت تعـرف .لكنها لم تسمح لي بالمزيد من الكـلام ,دائماً 
ذه وكانــت تضــحك في سرهــا لهــ اني اؤلــف الاحاديــث والقصــصو

 لم .اصـة مثـل احجـار قويـة مفتتـةالاحتلامات النهارية والغيبية المتر
إلا  ينـي وبينـهلـيس بأنـه  رغـم .كيف يمكنني الحصول عليها أعرف

   .اشة الشفيفدقماش الدش
أردت أن . ة ماسة وفورية وجنونية لتقبيلهبحاجأني  أشعركنت 

المس غفواته ونهاراته ولياليه وابعـاده ومسـاحاته  ,المس طهره الناري
   .وامطاره ومسافاته وغيومه

غـوص في أ ,قبـل يـدكأ .ولي ليفقـط قـ ,هللا يـا ?راهأمتى سوف  − 
  .راهأأن أريد  فقط .غتسل ببولكأ .غائطك

نهـا سـوف تقـول كـل هـذا لجـدتي أتهـددني ب .وتنهض بعصبية
   .تسكتأن  انهار واتوسلها من جديد .لزوجهاو

اءهـا رو أسير تأصبح .كانت تسلية مرعبة تمارسها على روحي
العبودية التي  .شيءلتنفيذ كل  مثل عبد مستعد ,مثل جرو ,مثل كلب

اتجسـس عـلى أن  كانت تطلـب منـي .وضعت نفسي فيها كانت قاسية
كلمة تقال عنهـا كنـت انقلهـا لهـا أي . عبد الرحمن وكل افراد العائلة

ابقـى أن  أو على الفور وكانت تمنحني لقاء هذا رؤية لباسها الـداخلي
   .مشاهدة المجلات الجنسية التي يجلبها زوجهاأجل  في غرفتها من

شبه مجنون وان هـذا الجنـون أني  أشعرت أخذمرور الوقت  مع
 تصعد أخر￯ثمة غصات  .اتمكن من منعهأن  جسدي دونإلى  يتسرب

 أشاهدأعد  لم .هاعلى منع غير قادر أكون حيانالأفي كثير من  ,فميإلى 
إلى  فقط عاطفـة التـي تحولـت ,امرأة لم تعد تثير اهتماميأية  .أي شيء

   .اب في كل حياتيملاك مدمر ينشر الخر
ــيفية ــة الص ــد في العطل ــجلت في معه ــاتي في  س ــة معلوم لتقوي
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ت أخـذواحـدة  ,كانت في الصف الدراسي اربعـة انـاث ,الرياضيات
لمسـاندة  على الحائط ض البوستراتلي وحينما كنت اعلق بعتظهر ميلا 

لفي مباشرة وتضغط جسـدها عـلى كانت تقف خ المقاومة الفلسطينية
أحـد  .ت تكتـب لي الشـعرأخـذ .اي ميـل نحوهـاب أشعرلم  .جسدي

لا اعيرهـا إلى أني  ميل هذه الفتاة ثم انتبهإلى  الاصدقاء في الصف انتبه
   .اهتماما

في . الـزوراءإلى  نخـرج سـويةأن  تريـدأنهـا  قالـت لي أيـامبعد 
أكن  ت واذا لماخطأأني  كن صديقي في الصف قال ليالبداية رفضت ل

كانـت  .الزوراء بعد انتهـاء الـدروسإلى  اخرجن .اريدها فهو يريدها
 .ة تلـبس بنطلونـا جلـديادرجة الحرارة تقترب مـن الخمسـين والفتـا

مكان بين  نا منأقتربائق وحينما دنا نتمشى في الحأخذالزوراء و وصلنا
قبضت   القبلة لكنهاعلى اعترضت .سحبتني الفتاة وقبلتني ,شجارالأ
تـرك  .يراقـب لنـا الطريـق صديقي الـذي كـان .موتي ها علىأصابعب

كنت  .التواصل مع الفتاة أستطعلم . لينظر مثل المخبو أخذالحراسة و
   .كون حبلى وتريد توريطيتأن  أو تحبلأن  خائفا من

بسرـعة  .ت مكانـه في المراقبـةأخذيأتي وأن  صديقي طلبت من
 ,رضلونهـا الجلـدي ثـم بطحهـا عـلى الأصاحبي ينزع عنها بنط أخذ
الهـث مثـل وأنـا  ا يتعرقـان بجنـونأخذثم أيضاً  تتلو￯ وهو تأخذ
لـو  . تكـاد تـتحطمأعصابيأن  وشعرت أكثرنتظارالا أستطعلم . كلب
حيـوان وهاجمـت إلى  لتحولـت أخـر￯نصف سـاعة  وأت ربع أنتظر

في اليـوم إلا  بعد هروبي حدث يل ماتفاص أعرفلم . الفتاة لاغتصابها
عبـارة  تكانا قال إنهو وحدثني عن الفتاةقي التقيت صدي التالي حين

أن  بعـد ت كثـيرة واراني منـديلمـن التهابـاوتعـاني عن جيفة متنقلة 
   .اصبت بالغثيان تشممته

جـدتي  .مستحيلاشيئاً  ت بالنسبة ليأصبح فتاة معاقامة علاقة  
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في كثـير مـن  .الداخليـة وتمـردي واحبـاطي لم تفهم ثـوراتي المسكينة
جـدتي بشـكل شـنيع وبعـد  عصـبيا واهـاجم ,متـوترا أكونالحالات 

 أشـعرالعـادة السرـية و أمارسلية الانحطاط الفكري والثورة الداخ
ت أخـذ ,الذي قذفت فيه الأولاليوم  منذ .عدها باحباط كبير وقلقب

ير وغـ مشوشـاً  أصبحوحتى ذهني طاقتي تهرب مني وساقي ترتعش 
   .قادر على التركيز
لموبـؤة بـالجنس ي اأحلامساهما اطارد  أكونما  غالباً في الصف 

لم  بالرغم من محـاولاتي لكن يشرح كان الاستاذ .وعاطفة صواتوالأ
 ,في الاتحاد وفي الاجتماعات كنت مشلولا. تذكر كلمة واحدة أستطيع
ماسـة بالح أشـعرأعـد  جذع شـجرة بـائس ومنخـور ولمبأشبه  ,مباحا

العطش يدمرني واليأس يلـوك روحـي مثـل  .والتدفق لانجاز مهامي
   .العالمإلى  مة تقذف بنفاياتهاماكنة ضخ
وفي البيبسي كولا في الطعام وفي  شيء,في كل  عضوها أر￯ كنت

وبـين وفـوق الغيـوم  شجاروفوق الأ الباصات أمامالبرد والصيف و
عة كنـت اتـألم بشـنا .بالانتحـارمن مـرة فكـرت  أكثر .اسنان القطط

بوابـات واناشيد كلكامش والجنائن المعلقـة وال ورغبة الموت تمتصني
لكن الكهنـة  .امصال الروحآخر  البابلية والمعابد السومرية تشحن في

 لها المتجبر والمتولد من مشاهداتيالألم  .الذي ارزح تحتهالألم  لم يعرفوا
  . .العرجونيوجهه على  تلألأويهبط الكون وي وهي تفرج الساق

كانـت تنـام مـع أنهـا  مراقبـاتي الدقيقـة لعاطفـةأثناء  اكتشفت
وكـل وبعد ذلك مع الاخـوان الأب  مع كانت ولىالأفي المرة  .يعالجم
وأنا  كنت اضحك في داخلي .فقط تنام معهأنها  فيهم كان يعتقدحد او

 ,فقـط الاب .تملق الاخوة لها ومحاولاتهم الجهنميـة في اقناعهـا أشاهد
لم يحاول اقناعها وانما اغتصبها بقوة الرهبة وخشيتها من  ,عبد الرحمن

بيهــا حيــث الجــوع والفقــر أبيــت إلى  أخــر￯مــرة  ةوالعــودالطــلاق 
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   .والضرب والكثير من التفاصيل المبهمة
في  في غرفتــه والاخــر يســافحها يضــاجعها كــان الاخ الاصــغر

خـارج  ها بحجة المستشفى والمرض فينام معهاأخذيالحديقة والثالث 
 .ب منـيتقـتر, الجميع نامت معأن  وبعد حيانكثير من الأ في .البيت

 تسـتطيعلا  هـي .كيف اغتصبوها واحدا بعد الاخـرتبكي وتشرح لي 
كانـت  ,استسلمت لهم كلهـم. .هددها الابأن  تتكلم خاصة بعدأن 

   .تقول
أنـه  لك أقول أردت أن .والموت الف مرة تحق الاعدامعائلة تس − 

ــرأة جنســية وشــهو ــإن  انيةمهــما كانــت الم ــا جــرس ف في داخله
إلى  الامثـل الـذي يـدعوهاهـذا الجـرس هـو الضـمير , موسيقي
وفـراش حـد اوبيـت وحـد ايكـون لي زوج وأردت أن  .الحشمة
   .لكني فشلت, واحد

ها وهـي تنـز مـن بـين اسـنانها شـياءاستمع لأ .لها كنت اصغي
كنـت حزينـا وبائسـا  .ب العزيز يتطاير وينحشر في زوايا فمهااواللع

في  كنـت اصـل .تتسـاقط ,وقلقا لكن في داخلي كانت الشهوة تنهمـر
 يأمـام كانـت تسـحرني وتبـدو .بكلامهـاالاقتناع إلى  حيانبعض الأ

لداعرة مـن ذهنـي وفي لحظـة معينـة, في فتتراجع صورة المرأة ا .بريئة
   .اللهاث خلفهاإلى أنا  أعودو براءةية تتحطم صورة الاوسلحظة مأ

 أشـعر. فرصـة صـغيرة ,تمنحنـي فرصـة واحـدةأن أريـد  كنت
لدي انتصاب قذر يشبه تفجر قنبلـة  دائماً دث بالانهيار من كلامها ويح

حـديثها أثنـاء  كنـت اهـرب .مئات الاطنان من الـديناميتأو  يةنوو
بقـوة واسـأل االله أبكـي  .المرحـاضإلى  الطويل والسائل مثل اللعاب

 أفكركنت  .الان ماذا لو مسكت فينوسها .والحكمة الصبر والجبروت
ومن ثم يطردوننـا مـن  تقول هذا لزوجهاأن  ني كنت اخافهكذا لك
   .الصراصيرالفئران و أشاهد أعودولن من الزريبة  ,البيت
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نخرج مـن هـذه الغرفـة أن أريد أكن  ولم نت متمسكا بكوخناك
رد ـخروجنا وطردنا من هذه الغرفة يعنـي لي تشـ .حالأي  اللعينة في

 صـحن العبـاسإلى  ة الطائرجديد في زمهرير البرد الصحراوي وعود
 .اظم واسـتجداء الخبـز وبقايـا الطعـامالكـ مامصحن الأ النوم فيأو 

ياة بائتة وغريبة وملوثة بخراء البشر الذين يمنحونـا تسول جديد وح
لا  أن .يسـاعدنيأن  وادعـوا االله كنت اتخيل الـبرد .تهمفضلات اطعم

يتركني نهبا للعواصف ولكلمات عاطفة وهي تنغـرز في جسـمي مثـل 
   .غايةسيف صدأ لل

بالراحـة  أشـعروامزق رقبتـي باظـافري وكنـت  االله كنت ادعو
كنت اشعل اعواد الثقاب  حيانفي بعض الأ .العميقة حينما ينزف الدم

ببثـور  جسـمي بمرور الوقـت امـتلأ .دي وفي بطنيجلد ي في هواطفأ
في الشارع  أسير وأنا ويرقانات بحرية واخاديد وبدوت منهك ومدمر

   .اضحخائر القو￯ وغير قادر على التفكير الو
القـدر وحيـنما ارفـع إلى  اذهباتناول طعاما إذا أردت أن  كنت

كانت دمـارا  العادة السرية .القدر قد نسيت لماذا فتحت أكون الغطاء
حـوس مجـرد مراهـق من .كانت تجعلني ابـدو تافهـا .آخاذا بالنسبة لي

لـذي يسرـي السم ا افراغأجل  من شيءومفلس وغير قادر على ايجاد 
في بعـض  .المصـاب بالغرغرينـا واللوثـة الجنونيـة لفي تلافيف العقـ

   .مجنون حقيقةأنا  أو. سوف اجنأني  كنت اتصور حيانالأ
لأنها  تحطيمها ,تدميرها ,لذة كبيرة في تعذيب نفسيأجد  تأخذ

 كـان .لم تعد ايجابيـة ولم تعـد قـادرة عـلى الاسـتمرار مثـل الاخـرين
شـيئاً  يجـدواأن  طاعتهمكـان باسـت دائماً  .دائماً  بنات اصدقائي يجدون

 .مرتعشا يسكبون فيه السم القاتل وبقايا التسـتورين ,مضطربا ,هشا
 دهم لانهم ايجابيونأحس كنت .حمار أنثىأو  ان هذا مع كلبةحتى لو ك

  . ئهتريب وحشايا وادغال عقلي الموليسوا مثلي دخلت عاطفة في تلاب
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أن  لبـتعاطفـة ط .القادر الكيلاني الشيخ عبد جامعإلى  ذهبت
 .اسأل المشايخ عن توبتها الداخلية ومضاجعاتها اليومية مع الاخرين

في  .المسجد والحضرة المنارة بالطنافس والثريات والنجفإلى  توصل
 غرفـةإلى  قادني كناسا سألت .التعرف على رجل دين أستطعالبداية لم 

قـال  .بـالنور امليئـ اصـغير رجـلا يأمام وجدت ,اباب طرقأن  وبعد
حيـث الـروح المقدسـة  لـه وجـه اسـئلتك ,الشـيخ اسـأل: اس الكن

   .التودد على سجادةوالبدائل النورانية محمولة 
تيـة ومع الابخرة العا الخوف والترددب ولىالأ اللحظة شعرت في

. وجه الشيخ ابتسـامته لي.القادمة من بلاد السند والهند ونهر الميكونج
المنتشرـ  ر الضعيف لكـنمن خلال النو الحديث وبادرني هو أستطعلم 

   .مسك كفي وقرأ عظامي عظما عظما .حزينأنت  لم. في ارجاء الغرفة
  .الشيوخ يحزنون لعدم وجودك هنا باستمرارن إ ,قال − 
  .?ياشيخأنا  .تلعثمت وقلت بصعوبة − 

  .ابتسم ابتسامة جميلة ومطمئنة
ــت  −  ــةأن ــان .روح فياضــة وقلق ــال لي امنحــك الام ــة تع  والخرق

  .ضطرابواخلصك من الا
  .قلت مشكلتي ياشيخ كبيرة − 
  .اوجاعك ستنتهي هنا .ليست كبيرة لكنك حائر ,لا ,اجاب − 

القــوة وجــه الشــيخ كــان يحمــل اثــار  .شــوعاخرأسي  احنيــت
   .والجبروت والصمدانية

  .لماذا تترك روحك تضطرب .الوجود تتجسد فيك وحدة − 
  .لكني ضائع أعرف,لا  ,قلت − 
  .سل لك السلاميرنه إ .موجود تضيع وااللهأين  − 
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 . ندهاشاب قلت ,ناأ − 

  .تعرف هذالا أ ,ه منذ سنواتأنتظرالذي أنت  ,نعم ,نتأ − 

  .شيءهذا الأحد لا لم يقل لي  − 

الملهـم أنـت  ,ك منذ اعوام طويلةأنتظرأنا  .هز الشيخ راسه اسفا − 
  .ة التي تتطلع اليكالصوفيرواح ير العالم باوامر الأالذي سيغ

الشـيخ بحافـة بنطلـوني  أمسـكف مرتعـبوأنا  أنهضأردت أن 
  :وقال

روح  .تقريبـاً لقـد حلمـت بـك منـذ عـام . لا تذهب .تذهبلا  − 
أنت  .سيدي ومولاي الشيخ عبد القادر الكيلاني ارتني صورتك

 من ستهبط عليه الحكمة والنور الازلي وتمنح الصابرين والمتعبـين
 . الامل

أن  خدعـة لاجـلأنهـا  بسرعة وعرفـت في لحظـة سحبت ساقي
   .صبيه وخادمه أكون
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سـت أحس ,صـدرهاإلى  تني عاطفـةأخـذ في تلك الليلة المبهمة
رعونتها العرجاء والشعوب التي تمتص  .ثدييها ,بين نهديها بالكائنات

 .لآلهـةا كبـيرإلى  تسير على صدر عاطفة وهـي تلهـث بالـدعاء حياتها
والصبر والحرقة والتهاب المثانة والسفلس الكبير المواجيد أيها  امنحنا

لا الحـروب التـي لا تنـام و .ميلـةوالحروب القـذرة والج والتراخوما
لمسـافرة عـلى تخمد والتي نكـون فيهـا الضـحايا المبجلـة والعزيـزة وا

   .السرمديةنهر ضفاف الأ
 ,النورانيـة والبابليـةعوراتها  حضن عاطفة وقريبا من رائحة في

   .لم من جديداعدت اكتشاف العا
 ربيإلى  تيوخذلاني وعوزي المناعي وابتهالا عدت بلورة ارائيأ

 أخر￯ وض حربا وحشيةاخأن أجل  من هكذا .ليإ هالذي حمل رسالت
لا  اغتصـابهنأن  .قناع العالم والاناث على وجـه التحديـدإأجل  ومن

 لفقير على قطعة من الخبز والفضـلاتا عيشأن  يعني نهاية العالم مثلما
   ..تعني نهاية العالم لا

 أزل كنـت لم .فـراشي غادرت حضن عاطفة ارتميت علىأن  بعد
اصطدم بـالهواء أن أجل  من خارج الكوخإلى  اتصبب عرقا فخرجت
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 المشـوار النبـوئي أن أبداً  وفكرت, بفكرة غريبة كنت ممسوساً  .البارد
 اعتـبرهم ,كنـت اكـره الرجـال .العهد الجديدإلى  الاخرين اادعوبأن 
في  الأولالـرقم نهـم إ .خرائية وفائضة عن الحاجة ولا لزوم لها شياءأ

   .معادلة الحروب والقتل
المرأة هـي التـي  .المرأة هي الاصل والجزء الاهم من هذا الكون

كرهـت رجولـة  .هـذا العـالمإلى  خلقت في البدء ومنها خرج الرجال
سـتهم كرهت قذارتهم وبغضـهم والاعيـبهم وحـروبهم وخ ,الرجال

   .جبروتهم وتسلطهمو
المي ميـت الرجـال واجعلهـم عرضـة للـدمار في عـأأن  فكرت

ج منحنـي الهواء البارد في الخارج والمثل .ينبثقأن  الجديد الذي يوشك
 .دائـماً الـوراء إلى  تتقهقر أعصابو طويلاً ا استرخاء ,كبيراً استرخاءا 

   .متميز شيءأني  طفولةكنت ادرك منذ ال
من الذي كان  أعرفلا  . نحو صحيحيفهموني علىلا  الاخرون

 شيءأني  أشـعرمنـذ الطفولـة كنـت  .ام الجميـعأنـا  هم ام ,على خطأ
جـدتي وانينهـا  ,عودة راحيـل ودفئهـا الغريـب .موت الاب .مختلف

النـار التـي  .بقـارراعيـة الأأو  بائعة الحليب .المتواصل لفقدانها ابنها
ماعيـة العـادات الاجت .اهلها الفوضويون والاغبيـاء ,الأجسادتلتهم 
زواج  .بسبب اغراء بسيط مـن الرجـال حرق النساء وقتلهن .القذرة

   .جدد أطفالمع زوجها وبدء تكوين  نومها .يالأبدراحيل وفقدانها 
 حـلامرق الأـتشـ الفـوضى العالم فوضـوي لكـن مـنأن  أشعر

امنـت  .الجميلة بتغيير العالم ودفعه باتجاه السلام والحـب واللامـوت
لـك اء فظيعة يجـب تصـحيحها لكنـي لم امهناك اخطبأن  صغرمنذ ال
 .زمن والدقائقلمسك ا أستطعيل والطريق والقوة والجبروت ولم الدل
لكـن مـن سـيقول .. شـياءالزمن لغيرت الكثير من الأ قدر لي لمس لو

   .على خطأأنت  قف ,لهذا العالم
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وع عاطفة والجـ .استغرقت فيها كثيراً  .طويلاً تني أخذفكرة االله 
 .في طرقـات العـالم والبحـار تائه حيواني ,متصوفإلى  الجنسي حولني

في الليـالي البـاردة وفي درجـات الحـرارة المرتفعـة والتـي  أهذيكنت 
تنـي فيـه أغرقابواب الجحيم الذي أين  .المتاهةأين  .تذيبنا مع العرق

السرـمدية حيـث  الآلهـةمن ممالك قادماً الها أني  انوثة عاطفة فتوهمت
   .ماتعة وملاحم واساطير وبورسيبا وبابل وننخر ساجاريدو  مدن

 .ادوات لعلاج المسـألة المستعصـية يأحلامت أصبح. للسماء يا
رب هذا الكون الهائل وغـير المنظـور  أمامماذا تساوي خطيئة صغيرة 

 .اؤمن بالرذيلة التي تقترفها المرأةأعد  لم .واللانهائي بهروالمترامي والم
في  ,في غائية الرجولة كان لدي شك كبير دائماً و. لرجالالرذيلة فقط ل
كلهم مشوهون ومدانون ومليئـون بالتعاسـة والقـوة  .رعونة الرجال

   .والحروب
يلهمني حبي لعاطفة ولكل الهي الذي  .الهي الخاص أحب كنت

بعد تلك الليلة الغريبة . .في مأساة العالم اتهنوءوس اء وتقديسهنالنس
المدرسـة  أتـرك .في الشـوارع كثـيرا أسـير تحأصب ,في حضن عاطفة

مكتبة ابـا أو  ادخل مكتبة حسين الفلفليأو  وانساب في شارع الرشيد
   .داود

قـرب  أجلـسكثيرة كنـت ادخـل المقهـى الـبرازيلي و أحيانفي 
 بتلـك أفكـروأنـا  دائـماً هـوتي المـرة الواجهة اتأمل الناس ثم اشرب ق

ان النبوئي والغـرق في الوحـول نت اعيش حالة الهذيك. الليلة الغريبة
ي مثل كـرة هائلـة أمامكان العالم  .والبحار والسفر عبر المدن المظلمة

   .ات العالم اكرز بالملكوتفي طرق أسير وأنا الحجم
لا  .بالرغبة في اصلاح العالم كنت اتخيل نفسي مشردا لكن مملوءا

 .يحصح ,الطيران أستطيعلا  .تحمل البؤس منذ هذه اللحظة أستطيع
امـزق أن أجـل  مـن رضلكني ادب مثل حشرة صغيرة على وجـه الأ
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الاوكســجين إلى  بحاجــةكنــت  .الاعــماقإلى  الــتراب وادخــل الهــواء
وحامض الكبريتيـك المركـز والتنتريوك والاسفنيك وكرات النفتالين 

سيد الكاربون واكاسيد الحديد واكاسيد الزنك والخارصـين كوثاني او
لكـن  .العـالمإلى  كنت احمل بلسما .في هذا العالموكل المعادن والادوية 
   .البشرية كانت تطردني

زرت  .في هذا العـالم دعوتي من حيث بؤرة الفقر أن أبداً  فكرت
القحــاب إلى  تكلمــت .بيــوت الفضــل والحيدرخانــة وبــاب الشــيخ

نمـت عـلى اسـكفة  .اكلت الخبز في الـدرابين .الجميلات والقبيحات
رغم الثروة المخبؤة والمتراميـة كثيراً د كان يجوع البيوت المتهدمة في بل

جـدتي كانـت تبكـي للحـال  .في مساحات الوجد المتأصل في الـروح
سها واقول لها سوف تشـاهدين ابـن أفيه وكنت امسح على رأنا  الذي

هـل  ,الجديـد وت الـربكـملإلى  ريةـابنك وهو يتقدم العـالم والبشـ
سـها علامـة النكـران أبرجـدتي الحبيبـة وتـومئ  شاهدت الملكوت يا

   .والرفض
ومثل بوذا ومثل زرادشت ومثل انبياء  رضالأإلى  اطرق برأسي

 شيءكل  .العهد القديم اقوم بتلاوة الديباجة والمتن والمقدمة والنهاية
لجـدتي رحلتـي أسرد وأنـا  خفيـا كان شيءكل  ,ح في حضرة جدتيمبا

ضـعنا و وحيـث كوت العلوي حيث الناموس وارمياالملإلى  الملائكية
 تسـلططراب والدكتاتوريـة والطريق نحـو الجنـون والاضـأول  على

   .الرجال
 ملا كمـرإلى  وتقول لي لنذهبتعاويذها رأسي  وتقرأ جدتي على

كنت اتسـلل مـن يـدها  .وجعب ,وتبكي بحرقة الشياطين ليطرد عنك
 ,في سـبيكة الوقـت النزيـف ثنائية الـذوبان ,والريح كما الماء والرمل

البكتريـا المتولـدة مـن , الهزء ,الدوخان ,اءالانث ,التمحور ,هابالالت
 كـما كـرات .العبـث ,الـدود الوحشيـ وهـو يأكـل اجسـامنا ,الغائط
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التي تتناثر فجـأة وبصـورة مدويـة حـين تمسـها الصـواعق  البلياردو
 ,ارتجف ,كنت اهتز. .وجذور الجهنميات المتواصلة في الفضاء الكوني

اعيـد تخيـل المشـهد الكـلاني وأنـا  من جديد ثم اتكون ,اذوب ,انثال
   .ةوءالقادم من التواء الذات حول ساق النب

لكـن عاطفـة كانـت  ,ة الجديـدةوءكنـت خائفـا مـن النبـأجل 
العظـيم شـيئها  .تلهمني الصبر والقـوة والبـأس والتمـرد ,تشجعني

قـوة كونيـة  ,حني كلما اضعف وابـدو اشـد هـزالانوالسماوي كان يم
اكرز  .وتعاليمي الجديدة وحياغزو العالم برأن أريد  كنت .وملائكية

 العصيدة ومحروق اصبعه ومرقة الهواءفي البرية واكل الجراد والثريد و
والزيـت والـزعتر  عرام والجوع والباجـة والممبـار والكـووتكة اللح

 وزلابية المراياتي الشكرجي جواد وبقلاوة وجبنة الماعز ولبن المخيض
   .والخاصكي
صرخ في شرب العرق وسكر اللذة يـداهمني فـابأني ام أحل كنت

عـلى هـذا الحـال وأنا  كثير من المرات وحدي وتهرع جدتي وتشاهدني
نت اذوب واتلاشـى كلـما ك .كفهاإلى  فتجلس قربي وتضع حنكها بالم

 ......فكان .بهأحلم  ة يدونون ماولكن لم يكن لدي كتب ......جاءني
بـت العـرق وشراب الزنزانـو أحب. الغرفـةمات تتنـاثرفي يضيع والكل

 بت كل هذه المجموعـة بالاضـافةأحب. ودواء السعال المدعو توسيرام
 النقود التي تجمعها جدتي من خذآالويسكي والبيرة الشهية وكنت إلى 

   .اسكرأن أجل 
كرهـت  .فيهأنا  كنت احزن في كثير من المرات من البؤس الذي

اشرب واشرب أن أريـد  .النقود من جدتي لكنـي كنـت مضـطرا أخذ
على الجدران وابول في الشوارع واغزو شارع المشـجر  واسكر واتقيئ

مص هناك ومن ثم اكل الكباب والتكة ألمحوابئ نواس واكل الفستق 
الـزمن  اسـكر ابـككنـت حيـنما  .شيءمطعم عابر ثـم اتقيـئ كـل  في
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وج اقتل زأن  كلها من البداية حتى النهاية واريد زمنةالأ ابك ,الماضي
   .راحيل

ي ـواسـتأجرت تاكسـ المـرات سـكرت حتـى الثمالـة إحد￯في 
 لبرق يتفجر وتسللتمنزل راحيل وكانت السماء تعربد واإلى  وذهبت

 شيءأجـل  المنـزل لـيس مـن ور عنالن لخارجية وقطعتالطارمة اإلى 
أردت مـن المـرات كثيراً جبارا و انتقاما .تقاما من زوج راحيللكن ان

زيـاراتي  إحـد￯في المنـزل خـلال اوقـد النـار أن  .احرقهم كلهـمأن 
 .امـكان جنـوني عار يامفي تلك الأ .اتلذذ بمنظر زوجها وهو يحترقو

 اهتمامهان إ بللا  .هتمامها بيوقل ا كانت راحيل قد رزقت بطفل ثان
والى احراقهم كلهـم دفعـة واحـدة  أردتلذلك  .الحضيضإلى  وصل
   .الأبد

أجـل  ا مـنأفكارليست أيضاً  ا شيطانية وهيأفكارليست هذه 
مقاومـة الاسـتلاب أجـل  مـن ,الحيـاةأجـل  مـن أفكارإنما  ,الانتقام

ض والمــدمر الـذي جعلنـي زوج راحيــل اعيشـه مثــل ألمحـالروحـي 
أن  الكـون الرحـب والضـيق فيإلى  هاجس طويـل السلسـلة ومعلـق

 ,بالتحطم من زواج راحيل أشعر .أخر￯كنت اثور بين فترة و .واحد
الكلـب العـق أو  دان الملهم والذي كان يجعلني مثل السحليةمن الفق

اخصــائهم  ,تحطــيمهم .بحهــمذ .كنــت اتخيــل احــراقهم .جراحــاتي
   .ولعق دمه على الطريقة النازية تعقيم زوجهاوتحديدا 

اكل اعضـاءه وأنا  بدم زوجها لتذأللدماء و كبيراً كنت مصاصا 
قام المتجمد والكـائن في التناسلية واخصيه وافتق في الهواء فتوق الانت

مـن المـرات اصـاب كثـيراً كنـت  .الحقول النرجسـية للبعـد الكـوني
واشرب العرق وامتص تراكيـب  كوخنا في أجلس .بالتوحد .نبالهذيا

   .امتص الزرنيخ والكالسيوم والمخيخ والغدد .العظام الداخلية
راحيل قـد تركتنـي  أشاهدوأنا  الجنون يحطمنيلأن  كنت اسكر
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￯ابـن  ,انـاأمـا  ,دائـماً كانت تحتضن ابنها  .مستنقع الحضيض إلى اهو
عظـام جافـة  .فكانت ترمـي لي العظـام المقشرـة مـن اللحـم ,الكلب

لكنـي  .التهامه أحاولومعلبة ومكيسة بورق معدني يجرح فمي حينما 
محاولا ايجاد منفذ فسـيولوجي  امتص النخاع ,ت التهم هذه العظامكن

 أعـودوبعد كل زيارة لبيتها , دائماً دهور كنت ات .روحهاإلى  للوصول
   .جدتي محطماإلى 

 أردت .اصـغير أزل لموأنـا  شربت العـرق والويسـكي والبـيرة
مــن كنــت اكــره عــلى وجــه أعــرف لا  .الانتقــام منهــا ومــن زوجهــا

ماكنت اقسو  غالباً . لكني كنت اكره الجميع باستثناء عاطفة .التحديد
فيـه مـن انهيـار أنـا  عـما الأولول اعتبرها المسؤ .كلامي مع جدتيفي 

 .يـفاء روحي وتشعشع شبحي واسـتلاب هيضـوتباعد ضوئي وانط
إلى  اتماثـلوأنـا  أسـير وأنـا اكـلوأنا  اجوعوأنا  .كانت امعائي تتمرد

   .النوم
تذبحني بعنف قاتـل إنما  تقتلنيلا  الوحدة ,دائماً الوحدة  أردت

 .الخلفـيأو  انبيدخلت عالم النـور مـن البـاب الجـ .ومتشح بالسواد
 ت اجمع كتب السحر وبالرغم من تصميمي على قتل زوج راحيلأخذ
إلا  رعديدا واحببـت كـل النسـاء .انهزاميا .كنت سلبيا للغايةأني إلا 

 جرعـة ه في عقـليفـتمحضني الموت وتزرالوحيدة التي كانت  .راحيل
الكـون برجـل عرجـاء إلى  كنت اصعد ةوسلمة بعد سلمأخر￯, بعد 

الاخـرين نظـرات الانهـزام والعـوز إلى  أنظـرشوش وكنـت وعقل م
   .الموت.. .والتمرد ثم والغيرة والانسحاق

وفي  .ت بمسدس الحزبأمسك .اقتلأن  المرات إحد￯في  أردت
 يقبلان بعضـهما رأيتهما راحيل وزوجهاإلى  وصلت فيها اللحظة التي

ة مر شعرت بالجبن .أستطعلكني لم  ,اطلاق الرصاص أردت. البعض
 ￯جبانا رعديـدا وخـائر  ,كبيراً كنت انهزاميا  .والبؤس والانهزامأخر
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￯لكنـي  ,الانتحـار أردتو بعد فشـلي في اطـلاق النـار انهـرت .القو
أكـن  لم .?شـيئاً  افعـلأسـتطع أن لمـاذا لم  ,?لماذا فشلت .ايضا فشلت
 تعرفت علىبالغة  بصعوبة. اءكنت سلبيا للغاية وحتى مع النس ,ادري
 حتى مسـك اليـد أستطعلم  ,واحدة انام معأستطع أن ي لم ت لكنفتيا
   .التقبيلأو 

لكنـي , م مـن زوج راحيـل واعـددت الخطـطخططت للانتقـا
 .يـدي واعبـث بهـذا العـالمأمـد  أستطع أنلم  .في التنفيذأيضاً  فشلت

إلى  هناك قوة جبارة تدفعني. فشلت في المدرسة والحزب والاستجداء
 أكثـر أحيانـاً و تقريبـاً لعادة السرية كل يوم وممارسة االتوحد والفشل 

يتمرد علي وتلـك الآخر  ورين كان هوتالتس .من مرة في اليوم الواحد
 أني أشـعركنت  .تجاه الخارجاوب دائماً الغدد الصماء في جسمي تتضخم 

النبيـذ واقتـات عـلى برجل القش في الحقول اشرب أشبه  ,بشبحأشبه 
السرخسيات ومثل الغربان المتوحـدة مثل  التي تنمو عائلة الزنبقيات

   .للشمس خيرفي الهزيع الأ
 فيهـاالمرات القليلة التي ازور .الانطفاء كان مهيمنا على روحي

ا بائسا عن اثير موضوع دائماً كنت  .مليئة بالمشاكل دائماً كانت  راحيل 
ثم تبكـي حيـنما انفعـل وابـدأ بسـبه  بأني اكرهه زوجها وتتهمني هي

أريـد  بـل اكرهه لافعلاً  كنت .الحزبإلى  اشي بهبأن  وشتمه وتهديده
   .مص دمه ونفثه باتجاه النفايات المتراكمة في العالم

 ,ونتيجـة لهـذا كرهـت هـذا الحـزب نجسا ان زوجها شيوعياك
خرافي يقتلني كل يوم لكن حينما اتصـلت بي  شيءالشيوعية  تأصبح

النـداء  لبيـت ,وطلبـت منـي الحضـور سريعـا يـامالأأحد راحيل في 
ا قالـت إنهـ .كانت ترتجف ووجهها تعلـوه صـفرة ,منزلهمإلى  وجئت

تريد التخلص من المكتبة الحزبية الخاصـة بـالحزب الشـيوعي بـاسرع 
   .اناإلا  وقت وليس هناك من ينقذها
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. تكذبأنها  شعرت. ان زوجها خارج المنزلك .في البدء ترددت
مـن الخـوف  ءهكذا كانـت تقـول وهـي تتقـي ,يمضي بسرعة تالوق

جمعنا الكتـب في صـناديق  .خارج المنزلإلى  والنظر من خلال الستائر
قالـت  أخـرجأن  قبل ,كرتونية واكياس ثم تركتها على امل ايجاد حل

ري حيــث هنــاك حملــة ـربــما ســيأتي البــوليس الســ ,اسرعأن  عــلي إن
الحـزب  انصـحتها مـرارا بـترك هـذأني  قلت لها .لاعتقال الشيوعيين

إلى  الوقـت لـيس وقـت نقاشـات وانهـا ربـما تتعـرض تقالـ .القذر
   .الاعتقال
في الظلمة الداكنـة  ,سرت في الشارع .وقلقا خائفا كت المنزلتر

ــدهاش  ــاء الكــلي والان ــاح والوجــود والهب ــبرد والعاصــفة والري وال
 .شعرت بالتعاطف معهـا زواجها مرة منذلأول  .والرغبة في الانتقام

لكـن  .بحـيرة هائمـة وملائكيـة عميقـة تضـطرب في أشـياءشعرت ب
القتـل رغبـة  مجـرد التفكـير فيـه كـان يمنحنـي .زوجها كان يـدمرني
  . والانتقام والموت

شعرت بالرغم من قلقي عـلى راحيـل بـاني اعـيش اجمـل وارق 
دون مـرة كنـت في بيـت راحيـل لأول  .واعذب انتقام في هـذا العـالم

العطــر  تنســمت ,مــن وجههــا ,هــات مــن عينأقتربــ .وجــوده القــذر
, اتـذكر زوجهـاعنـدما  .والفائح من بين خصلات شـعرهاالمترجرج 

أن  قبصد أردت .الانتقام التي تعذبنيرغبة  بسرعة تتصاعد في نفسي
 ,مـن بهـاء اللحـم الـذي تكونـت فيـه ,من اذنها أقترباقبلها وحينما 

من الرحم العميق والمتشـاكل في  ,البيت الازلي لتكويني الفسيولوجي
الـزمن والخرائـب أبكـي انهـار و, داخل في تكويني الملائكيذاتي والمت

   .والومضات والبرد وهزيع الشمس ونورانية وجهها المطفأ
 ,الرياح كانت تحرك جوعي المتوحش والـذئبي في التهـام العـالم

ت استيقظ .هم كل بقاياها واهضمها في داخليالتأن أريد  كنت .عالمها
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يدور دورات متصلة وفي نهايـة  كابوس كانفي تلك الليلة مرعوبا من 
ــا ــوت خنق ــت ام ــابوس كن ــتطعلم  .الك ــوم  أس ــرالن ــتطعلم  .أكث  أس
ثـة في الغرفـة وجـدتي تنـام عـلى لعاباالاسترسال في النوم بين الفئران 

ــالوجع و رضالأ ــا  أصــواتمحاطــة ب ــران وهــي تقــرض طعامن الفئ
اوروبـا  المتعـة فيأجـل  مـنوملابسنا فيما زوج راحيل يسافر كل عام 

   .ويأكل في ارقى المطاعم ويستلب جسد راحيل
مكتــب جبهــة النضــال الشــعبي إلى  في الصــباح ذهبــت سريعــا

ومتعبـا مـن كـوابيس الليلـة  مشوشـاً كنـت  .الفلسطيني في الكـرادة
في الجبهـة والـذي  العضو في المكتب وجدت صديقي شريف .الماضية

اميري عـلى قرأت مز. زيارتي لمكتبهمأثناء  تعرفت عليه في وقت سابق
الآن  الحـزب الشـيوعي يتعـرض قـال إنرعة وـفكر هو بسـ .شريف

وافـق عـلى  .مكتبـتهمإلى  اقترحت عليه نقـل الكتـب .لضربة قاضية
   .رع بغدادكسفاجن وتهنا في شوالنا سيارة الجبهة الفوأخذالفور و

حــي العــدل حيــث بيــت راحيــل ودخلــت البيــت إلى  وصــلنا
إلى  تسـافرس الكتب أخذبعد ه إن قالتكانت راحيل ترتعد و .رعةـبس

كانـت  .طـويلاً  استغرق نقل الكتـب وقتـا .الاختباءأجل  بعقوبة من
نا نقـل الكتـب في ليلـة أسـتطعلكننا  ,والسيارة صغيرة مكتبة ضخمة

 كانـت قلقـة .بيت راحيـلإلى  عدت بعد الانتهاء من الكتب .واحدة
أن  تحسـنيسه قالـت إنـ .في كل الاتجاهـاتيتبعثركلامها مرتبكة وو

   .تعلم بهلا  اقالت إنهف سألتها عن زوجها .الان أخرج
وضعت العباءة على رأسها ثم خرجت من المنزل وقالت احتفظ 

في المطـبخ واعـددت لي اسـتكانة  جلسـت ,تأملت المفاتيح .بالمفاتيح
 .ادخـل مخـدع راحيـلأن  بعد شرب الشـاي شـعرت بفضـول .شاي

هجمت ومزقـت الوسـائد  .وتأملت السرير مرةلأول  دخلت الغرفة
   .ت اصرخ بقوة متحشرجة وكأني اموتأخذودمرت السرير ثم 
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 .بلعــوميإلى  شــعرت بغصــة قاتلــة ترتفــع .كنــت ذئبــا جريحــا
ارتعش ثـم بـدأت بتفتـيش الغرفـة وانتهـاك وأنا  بصقت على السرير

قطـع الملابـس  تأملـت .تأملت ملابس راحيل .قدسيتها التي كرهتها
بحنـق  أشـعرجسـدها إلى  زوجها كان ينظـرأن  كرالداخلية وكلما اتذ
مكانه ربما سوف ابلغ عنه وانهـي  أعرفلو كنت  .قاتل ورغبة في قتله

   .وحياتي ي واماليأحلامسارق عظيم حطم كان  .حياته
حطمتنـي رؤيـة ملابسـه  .سرت في البيت تحت هاجس الانتقام

ات عنقـه حقدت فجأة على احذيته وربطـ .الداخلية المرتبة في الخزانة
ويلـتهم طعـامي ويجعلنـي جـائع كـان نـدا لي أنـه  أشعركنت  .وكتبه
لكن ارتباطي براحيل  ,اقصى ما تستطيع منحتني كانت لي جدة .ابدي

ت قنينة بيرة أخرج .قوة أكثركان  ,رغم عدم وجودها الدائم في حياتي
 في البيرة ولا حالـة السـكر لم تنفع .ا بسرعة كبيرةمن الثلاجة وشربته

 .بحاجـة جديـة للبكـاءأني  أشـعرت أخذ. بالسعادة أشعرتجعلني أن 
   .الوجع .من روحيالألم  أخرجأن أريد  كنت

 .رؤية غرفة النوم كان تأثيرها قاتلا وموزعـا عـلى كـل جسـمي
بحثـت في المنـزل عـن  .بعد شرب قنينة البيرة أكثرشعرت بالاكتئاب 

شربـت  .لم اجـدلكني  كبيراً زوجها كان سكيرا أن  أعرفأني  عرق اذ
تتسرب  ان الطيف الشمسيوالو رضوتمددت على الأ أخر￯قنينة بيرة 

   ..المدن الضبابيةإلى  بعيداً ني أخذمن النافذة وت
 بعد خروجـي وفـيما, وغادرت المنزل استيقظت في وقت متأخر

ججين من نهاية الشارع جاءت مفرزة من رجال مدنيين مـد أقتربأنا 
شـعرت  .بعـد تحطـيم بوابتـه الخارجيـة بالمسدسات واقتحموا البيت

اشـغل أن  دون طـويلاً سرت في تلك الليلة  .بالرهبة لكن ليس القلق
تيارات الهـواء  تصفعنيكانت  في الشارع أسير وأنا .محدد شيءنفسي ب
إلى  اذهـبأن  قـررت.الكـوخإلى  برغبـة في الـذهاب أشـعر لم .البارد
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إلى  ثـم الـذهاب واكمل سهرتي برؤيـة فـيلم سـينمائيالباب الشرقي 
إلى  في الطريق انتبهـت. ورؤية الاصدارت الجديدة محلات بيع الكتب

جريــدة طريــق الشــعب اختفــت مــن واجهــات المكتبــات وباعــة أن 
 وأنـا مررت .لم تصدر هذا اليوما قال إنهالباعة فأحد سألت  .الجرائد
 المكتبـة الخاصـة بـالحزب − تجاه سينما النصر على مكتبة الـرواداب أسير

للامر وكانت راحيـل كثيراً لم اهتم  .يضاً أ وجدتها مغلقةو − لشيوعيا
ت فكـرة الاختبـاء في بسـاتين بعقوبـة كانـ .يشغل فكري مافقط  هي

   .ومطمئنة مقنعة
الحــزب الشــيوعي أن  في اليــوم التــالي ابلغنــا المســؤول الحــزبي

كنـت  .تكب العديد من المخالفات وانه خـرق الاتفاقيـات الموقعـةرا
لكن ما اثار اهتمامي بخصوص الحزب الشيوعي هو  يكذبه أن أشعر

 .الكســب الحــزبي وتوســع قاعدتــه الجماهيريــة منافســته لحزبنــا عــلى
راحيل كانت تعطيني كل لأن  عرفت هذا .مسؤولي الحزبي كان يخدعنا

 الجبهـة والعمـل مـن صيانةإلى  نشراتهم الداخلية وكانت كلها تدعوا
   .ترصينهاأجل 

 .الحـزب كـان يخـدعنيبـأن  أشـعرالتي  ولىالأ كانت هذه المرة
الامـور إلى  أنظـرت أخذ .شكل هذا الكذب نوعا من عدم الثقة بيننا

 ,مثل المسرنم خلف تعليمات الحزب أسير سابقا كنت .آخر من منظار
اختفـى مـن مدرسـتنا  .شيءيتوجب علي عدم تصديق كـل الآن  لكن

كـان  .آخر شيءحدث  كانوا قد هربوا امأن  أعرفلا  .بعض التلاميذ
 هـروالم يقـاوموا واظ .الـذباب ليهربون مثـ حالأية  على الشيوعيون

   ..جدتي في وقت سابقجبناء مثلما قالت عنهم أنهم 
كنـت اتخيلهـا  .راحيلاخبار عن  فيها أسمعرت فترة طويلة لم م

اتخيـل عصـافير  .وهي نائمة وملتفة حـول نفسـها في بسـاتين بعقوبـة
 .روحهـاإلى  الحـمام وهـو ينسـاب عميقـاهـديل الدوري والفخاتي و
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الشـيوعيين ربـما كـانوا أن  الاصدقاء منأحد شغلتني فكرة سربها الي 
الـذي دفـع  الأمرتية وهو يورة سوفييخططون لانقلاب عسكري بمش

   .همتصفيتب الاسراعإلى  البعثيين
الشـيوعيون اجـبن  .كانوا مساكين في الفكرة والنتيجة ,مساكين

راحيل ومن  هم من خلالأعرفكنت  .شيءا بمثل هذا الفكرويأن  من
زوجهـا الـذي خطـف  .السـكير والنهلسـتيخلال زوجها المتصـابي 

هـو لـيس  .القمـحأو  راحيل فجأة كما يخطف الغراب حبة من السكر
استطاع الالتفاف على راحيل ونزعها من الغصـن  ماكرثعلب إنما  ذئبا

وعيون انـاس يحملـون ثقافـة الشـي .زهرة برية والقاها في هذا الاتون
 دائـماً يتهم ميتة وهم إنسان نعم هم كذلك و ,غريبة وهم مثل الافاعي
   .خاسرون في كل الحياة

 .الشـيوعيون ولكـن لـيس الشـيوعيين العـراقيين أعـرفكنت 
بـأن  التقدير ويعترفون دائماً للامة العربية يحملون  الشيوعيون العرب

قتلـه و ,يمارسون نفي الاخـر ئماً داراقيون الشيوعيون الع .العرب امة
اتذكر نوفل ورسائل الحـزب الشـيوعي  .بدافع غريب وليس مفهوما

كانت الاوامر توجه للشـيوعيون  ,التي كان ينقلها للسفارة السوفيتية
لا  الكــلابأيهــا  طالمــا انـتم .جنـديإلى  مـثلما يوجــه ضـابط اوامــره

تغـرون الشـباب أذن  باوامر موسكو فلـماذاإلا  تتبولواأن  تستطيعون
عـراقيتكم وعـروبتكم أيـن  .وتدمجوهم في الحرب السرية بين الكبـار

   .وبؤسكم وحياتكم
جبهـة أحب  كنت .كرهي للحزب الشيوعي العراقي كان غريبا

لجبهة الشـعبية لتحريـر فلسـطين النضال الشعبي الفلسطيني واحب ا
لا إ الحزب الشيوعي اللبناني وكل الاحزاب الشيوعية العربيـة واحب

كرهـت الحـزب  .الحزب الشيوعي العراقي الذي كان عدوا للعروبـة
 .ي وغبـيـونرجسـيتي ولانه حزب وصولي إنسانضد لأنه  الشيوعي
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الشـيوعي  مـا يفعلـهأول  .شاذون جنسيا فيه ضحايا والكبارالصغار 
   .البيت العراقي هو اسقاط اخلاقيات
بيئـة تحـررا في  أكثـر ,الحـزب الشـيوعيهكذا كنا نشاهد نسـاء 

الحزب الشيوعي كان يـدربهن  .كن سهلات الاصطياد .محافظة للغاية
شاهدت العديد منهن وهن بين ايـدي الرفـاق  .على الانفلات الجنسي
  . في حفلاتهم الخاصة

 ليس بسبب العلاقـة الخاصـة .طبعاً  راحيل لم تكن واحدة منهن
 لـلة القداسة كانـت تجراحيل قديسة ومسحلأن  إنما بيني وبينهاالتي 

أن  ,تلعـن هـذا الحـزبأن  كنت اريدها .وجهها وطهر يدها وعينيها
اقامـة أجـل  زب الشـيوعي مـنالحـإلى  هـاأعادتلعن زوجهـا الـذي 

 ,بالخوف عـلى راحيـل أشعركنت  .الحفلات الحزبية الداعرة في بيتهم
ات وهـن في احضـان الرفيقـ أشـاهدبالانقباض والتحطم كلما  أشعر
   .الرفاق

 إنسـان .الوصـوليين في العـالم من اكـبرحد اوكان زوج راحيل 
 معنويـة, ت هذه الافرازاتايا كان ,غريب يعيش على افرازات النساء

 .تتركـهبـأن  المرات المتوترة مـع راحيـل طالبتهـا إحد￯في . .ماليةأو 
وامتلـك ت اعمـل أصـبح .كنت قد بلغت السادسة عشرة من العمـر

أن أريــد أكـن  لم .ااتحـداهأني أســتطيع أن  تشـعررجـولتي الخاصـة 
ة لقيادل تكون مباحةأن أريد أكن  لم .تتلوث بصورة الحزب الاخلاقية

أريـد  شـيئان كنـت .دمر في كل مقابلة معهاكنت ات .السياسية لحزبهم
تتعرف أن  كنت اريدها معي .زوجها والشيوعية ,اقتلاعهما من حياتها

هـذا لم  كـنل .ةيعلى شيوعيين اخرين في مـنظمات المقاومـة الفلسـطين
كانت تعتـبرهم تجـار قضـية  .المقاومة الفلسطينية كانت تكره .يحصل

تـتكلم عـن طهـر الثـورة أن  اذ كيف لها ,انفعل ,وكنت اثور بوجهها
  . الفلسطينية
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ي متسكعا أيامت اقضي أخذ .ولم تظهر راحيل طويلة أياممرت  
ية لذلك بت الحواري الداخلية والطرقات الجانبأحب. في شارع الرشيد

ولاخـر مـرة ثـم سـيأتي لأول  في هذا المكان أسير أني شعرت .الشارع
بـدايات لكـوابيس  ,غريبـة أحـلامفي نـومي  أشـاهدكنـت  .الطوفان
لم تكن كـوابيس بـالمعنى  .كانت مرة ومتعبة حلامالأ .تأتي حتما سوف

   .نبؤاتإنما  ,المتعارف عليه
ت وارســلوا تراكمــت الغيابــا .الدراســةإلى  العــودة أســتطعلم 
تجـد سـببا أن  لم تستطع جدتي .لحضور اجتماع مع المعلمين طلبا لجدتي

كانـت  .غيـابيإلى  لكني كنت اثور بوجهها كلما نوهت .واحدا لغيابي
أنـا لأني  ,الذي يدور في ذهنيلم تعرف تفقدني جزءا جزءا وأنها  تشعر

   .الذهنماذا كان يدور في  أعرفشخصيا لم 
 ءالملي ,الجامح ,سرت في الزمن الغريب .سرت في شارع الرشيد

كانـت تعجبنـي التـي  بالبول في الطرقات الضيقة لمنطقة الحيدرخانـة
مثل رائحة النـرجس اتنسمها مثل الهواء ووأنا  فيها القحاب أصوات

بيوت القحاب لكنـي كنـت إلى  الدخول أستطعلم  .والدفلة والرازقي
ية بعـد كـل ممارسـة اذوب في طرقاتهم واحاديثهم وعربـدتهم الصـوت

   .جنسية
في شـارع  أسـير كنـت .ت تسـتهوينيأخـذاحياء بغداد الهائمة 

. بتها بشكل جنوني وعشق غريـبأحب المكتبات التيإلى  أنظرالمتنبي و
نت كا .مررت على قبور المتصوفة وبكيت عند ضريح الجنيد البغدادي

ملـوث بمزابـل العـالم وكنـت بحاجـة روحي تتشكل من غاز غريب 
￯لاغسل الدرن عن وجهـي وعـن روحـي وابـدو مـن جديـد  قصو

   .ذو الوجه المبتسم نسانالإ
 اضـعت الـروح في خانـات بغـداد ,روح في الطرقاتاضعت ال

 .في مقهـى الـبرازيلي طـويلاً  أجلـست أخـذ .دلـةوخان  والصفافير
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كنت ابدو كمن يحسـب  .دائماً ة الواجهة الزجاجية القذر أماموتحديدا 
 لمتساقط من السماءجهنميات ذلك الماء اأعد  أكن المطر لكني لم حبات

   .ةوتكويناتها الغريب حلامي وابحر في تلك الأأحلامب أفكركنت إنما 
قـرص الشـمس والى جانبهـا  في نومي راحيل بدل أشاهدكنت 

 كانت راحيل تهبط من السماءآخر  في حلم .لعهد القديمارميا وقضاة ا
 .وحشية وغريبةأسود تبتلعها  حيث رضالأإلى  ثم تهوي فجأة بهدوء
 .بوجوه غربان واجساد من الثعالب وقوائم مأخوذة من الثيرانأسود 

 .مررت في ترحالاتي المتعددة على ضريح الشيخ عبد القـادر الكـيلاني
الوجد ثـم أغان  غنيت بعض. جلست قرب الشباك ,دخلت الضريح

   .غرقت في اغاني المتصوفة وتعابيرهم القدسية
وقرة عيني الشـيخ  لسيدي قلت هذا .نلآتظهر حتى اراحيل لم 

صليت  .نت الحديد والفضة والستائر النورانية الخضراءك .عبد القادر
إنـما  غادرنيلم يالألم  لكن .في محراب الزمن وتركت خلفي البهاء والالم

استشرف بشر الحـافي واسـير عـلى طرقاتـه المليئـة وأنا  تائهإلى  حولني
في الزاويـة الهنديـة حيـث  ,البـدلاءأحـد يجلـس  قالوا هنـاك .بالجمر
مسكت طاسي ووقفت في . الاطعمة القادمة من مطبخ الخيراتروائح 

   .طابور طويل
والوحــدة الألم  يزيــلأن  بعــض مــن حســاء الشــيخ يمكــن لــه

 .لقــى الايحــاءاتاتأعــد  طويلــة لم أيــاممــن . والــذوبان في الملكــوت
مع الشـيخ أني  أشعركنت  .الصلة مع السماء انقطعت الاخبار وماتت

 .وس التصـوف الغريـببيضاء وطق أزمنةعبد القادر سوف اسافر في 
   .المتصوفةأحد يقول  .الزمنأين 

  .دعية المتوهجين بالنار السماوية والربانيةأين بكاؤك من أو − 

 .و في سـماوية الالـهأحبـ أزل لموأنـا  سيدي هـل ملكـت قلبـي
  .ويقول المتصوف
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  .التوسل وبقلب الرجاءافتح الحقيقة بعين  − 

   .ائي يموتلكن رجائي ضائع وخبزي منثور وبه
على سجادة التأمل وبساط المعرفة ونزوع العين وأنت  هذا تقللا  − 

   .وانفلاش القلب وتيهان الروح
   .ويقول الصوت .روحي عن التيهان أمسكلم 

للمعرفة اشتقاق الحاضر ومن الحاضر اشـتقاق التيـه ومـن  أترك − 
   .وجلارأسي  اهز .بنور التوحدالتيه امضي 

ســوس لمحاإلى  اتيــه في المغمــور وانتمــي ,يقشــعر بــدني ارتجافــا
يفصـلني عـن  ,بهاء الموت كـان يغلفنـي. وارتعش في حضرة الكلانية

ت بعد زيارة ضريح سيدي وقـرة عينـي الشـيخ أصبح .العالم والبشر
 عبد القادر وضريح الجنيد البغدادي وبشرـ الحـافي والشـيخ معـروف

انغماسا في غيـوم الوقـت وفي سـلعة الاتجـار  أكثر .تيها أكثر.الكرخي
   .حلاموفي نفس العين وبؤرة الأ

النجـوم  غادرت راحيل تكور الوقت على الزمن وبدأتأن  منذ
العادة السرية في السطح قرب  أمارسالمرات كنت  إحد￯في  .تساقطت

لى ت النجمة ووضـعتها عـمسك .سقطت نجمة سحرية ,سرير عاطفة
لق ونجمـة سـحر التـأ, اختطف بوم من غابة قريبة فجأة ,راحة يدي

 .المرسلة مـن السـماء اتشارتضيع الأأين  .الوقت وملاعقي الخشبية
الـذي وعـدنا الجديد  روعة كتابهزرع في روحي أن  بعد اله ايلياءأين 

  . .حلاممطبخ الأ أمامالعالم به والبشرية تتنظر باكية 
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   .مع ايرانفجأة بدأت الحرب  
رات الانـذار عندما صرخت صـاف في الباب الشرقي أسير نتك 

النـاس في  .طائرات مخيفة عـلى القصرـ الجمهـوري بوحشية وهجمت
مــاذا . الشــوارع تــتراكض والطــائرات تنهــال علينــا بنــيران القنابــل

ا في كـل كنـ. لم نكـن نعـرف .?نـذهبأيـن  .?يـدور ماالذي ?حدث
واطعمة النار وانفجـارات القنابـل والسـواد  في الهواء والريح .مكان

   .ووميض النار المفاجئ
الهلـع عـلى  .الهلـع عـلى الوجـوه .موقف الباصـاتإلى  ركضت

كنـا خـائفين  .عيوننـا وافئـدتناإلى  هاهو يهوه يسـوق النـار .الابواب
البـاص يسـير بثقــل  .الاضــواء مطفـأة .ن ننحشرـ في الباصـاتونحـ
الزحـام . ون بـهالسير كان يقفز الكثير من الناس ويتعلقاء أثن .شديد
 ,رعةـسـيروا بسـ .رخون بنـاـيصـ رجال في الشوارع .يخنقني يدالشد
   .بسرعة

يبكـون  البـاص في أطفال .عرقه ينز .شيئاير￯ لا  سائق الباص
كثـيرة كنا متراصين مثل كلمات  .بسواد كالح وجوهنا والدهشة تصبغ
في  النـاس ذاب .بالشخص الملاصـق لي أحس أعد لم .في ورقة صغيرة
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 وادعيـة ءات دينيـةاقـر .تراتيل كانت تنطلق من كل مكـان .بعضهم
   .ذانالاإلى  تتسلل خجلا

الباص ومن من نافذة  .تحطم قلوبنا نفجاراتثم ا صمت غريب
ــين  ــادب ــة عــلى بعضــها  الأجس ــالم أردتالمتكوم ــة الع  قصــف .رؤي

 روقةلمحات يسير سريعا والبنايا دأالباص ب .بنايات عديدة الايرانيون
ــة واضــحة الخلــفإلى  تهــرب ــا. بعجل ــة في شــعرت بالاختن ق ورغب
مـن  بعضنا و في كنا نتماهى .ق كانت قاتمة وثقيلةروائح العر .ءوالتقي
 .تجري باتجاه غـير محـددو ل جزء من نافذة شاهدت كلاب تعويخلا
 نقـل لنـات مجهولـة ريـاح. على جانب الطريق كانت تـرتعش شجارالأ

ينقطـع  أطفـالة وصراخ اوامـر عسـكري .الانفلاقات الجوية أصوات
   .فجأة فجأة كما يبدأ

عـلى الوجـوه الهلع المتفجـر  أشاهدكنت  آخر,و بين كل انفجار
كم قضـينا  أعرفلم  .والانوف اللامعة والعيون الهاربة باتجاه المجهول

قلقـة الملامسـات الرقيقـة وال .من الوقـت ونحـن ننحشرـ في البـاص
 قليلاً هوس غريب وتطفئ إلى  لاجسادنا باجساد النساء كانت تتحول

   .من الارتباك
اذوب في أن  حاولـت. بجانبي عـلى المقعـد كانـت تجلـس فتـاة

تأمـل وجـه الفتـاة في الظلمـة الكالحـة أ .تفاصيلها الانثوية الطاغيـة
إلى  صـلاة وهميـة وتوجـه حقيقـي يمنحنـي أخذوالرمادية والعميقة 

فكيــف  ,مــا اصــاب البــاص انفجــار مــاإذا  أفكــركنــت  .المجهــول
ثم تذوب في  بسرعات كبيرةبجانبنا  تمر سيارات الشرطة. ?ساتصرف
   .كدرة والنهائيةالظلمة ال
وانعكاسـات الاضـواء البعيـدة عـلى  نف الفتـاةأتأمل أت أخذ

التفكير فيها منحني نوعا من الاسترخاء  .كانت رقيقة للغاية .وجهها
المتلاصــقة  الأجســادمــن بــين  انســللت .ت منطقتنــاوصــل .اللذيــذ
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منطقتنـا كانـت بعيـدة عـن  .واللكزات والاذرع والانوف والانفاس
 تأخـذ. الحـرب أفهـم لا .منحني هذا مساحة للتفكير ,الانفجارات

رون في ـينتشـ نواكـا − البعـث − رجال الحزب .ارع المظلمفي الش أسير
 .أملـت وجـوه الرجـالت .الانفجـارات كانـت بعيـدة .يضاً أمنطقتنا 

 بـالاهتزاز أشـعروحـدي كنـت  .ت قلقة لكنها تنطوي عـلى قـوةكان
   .مشوشاً كنت مرتبكا و .الحرب − من هذا القلقوالخوف 

هـا أمامجلسـت  .عما يجريرتعاد اكانت تتساءل ب عاطفةعيون 
وعلى ضوء فانوس صغير حكيت لها حكايـات الحـرب الخارجـة مـن 

 فيوبنادق متهـورة تطلـق الرصـاص  تيرجال يهتزون في مخيل .الكتب
صغير كنا نتماهى الكهرباء مقطوعة ومن خلال مذياع  .كل الاتجاهات

 .الذي يدور في العـالم ما .الاخبارآخر  فيه ونحن ننتظر بهشاشة ذهنية
   .اماكن مختلفة من الوجعإلى  ضجيج متصل وصوت المذياع ينقلنا

شـعرت  .طابعد العديد من وجبـات الاخبـار شـعرت بالاحبـ
أعـد  لم .يأمـامتـتقلص  لت عاطفة وانحناءات لحمهاقا .بعدم الفهم

شعرت بحزن عميق وبلبلـة لماذا  أعرفلا  .ايضاوأنا  وقلت لها .أفهم
المقايسات والازاحـات  .ليلة في الحربأول  انامأستطع أن لم  .وتيهان

   .للمشاعر كانت تضطرب وتتيه في كل مكان
التحـق بمقـر الفرقـة الحزبيـة أن  الرفاق وطلب منـيأحد جاء 
ســلمونا  زبيــةفي الفرقــة الح. لبســت عــلى عجــل وخرجــت .للبعــث
 .دوريـات ومجـاميع وحراسـات مناوبـة شكلونا على هيئـة .الاسلحة

بعـض  تهـاجم بدأت خلايا حزب الدعوة والحزب الشيوعين إ قالوا
مرة بفعـل لمحاا نالقلق كان يحاور عيون .في حي العاملمقرات الحزب 

   .رالسه
دوريــات الامــن التابعــة  .الشــوارع بأســلحتناإلى  خرجنــا

للمخابرات كانـت تهـاجم بعـض البيـوت المشـبوهة التابعـة لحـزب 
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سمعنا ونحن في متاهة الظلام العديد من الاطلاقات النارية  .الدعوة
  . .من اتجاهات مختلفة

والـتقلص  مـن السـهر والارتبـاك والدهشـة متتاليـة بعد ليـال
نا أخـذ.ق والضياع والتوبة والرعشـةبصاق والانسحاوالارتجاف وال

القوات العراقيـة بـدأت بـدخول عبـادان  .نتعود على هاجس الحرب
كانوا يتفـاخرون في ضباط الجيش والجنود  .مرةلمحاو وسربيل زهاب

الشـيوعيين  الحرب تم القضاء على خلاياقليلة من  أيامبعد  .الشوارع
   .زب الدعوةوح

, نوبـات الحراسـة والسـهر المتواصـل بعـد عندما عدت للبيت
ارتعشــوا حيــنما  .يضــاجع عاطفــة عبــد الــرحمن أبنــاءأحــد وجــدت 

 .من القلـق والانسـحاقالمحطم  وجسدي ندقيتيهم ببأمامشاهدوني 
. عاطفة تلفعت بعباءة سـوداءالعري فيما  أر￯ وأنا ست بالتقيوءأحس

 عـينجدتي النائمـة بنصـف  أماموالكوخ إلى  انسحبت بهدوء وذهبت
والرصـــاص والافخـــاذ والتراتيـــل  حـــلامغرقـــت في متاهـــات الأ

 دينالـورجـال  والـدوريات راخـوالصـ ملـة بالبشرـلمحاوالباصات 
عويل وافواه تخرج منها ارانب وعصـافير رصاص وصراخ وواطلاق 

   .تنتحر عند ابواب مستشفى اليرموك
مـن  جدتي تنظـر. وكنت الهث وحرارتي مرتفعة استيقظت فجأة

بقيت  .أستطعلكني لم  أخر￯النوم مرة  أردت .تنهضأن  دونمكانها 
 متثـاقلا أسير في الطريق كنت .المدرسة إلى ذهبتقلقا حتى الفجر ثم 

تمددت على  .وصلت المدرسة .اق والرغبة في النومبالانسح وأنا أشعر
وقفــت  في غرفــة الادارة .المــدير اســتدعاني. في غرفــة الاتحــاد أريكــة
  . مرتبكا

  .مفصولأنت  يرقال المد − 

صفعني المدير  .شعرت بتقلص معدتي وداهمتني رغبة في التقيوء
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وجهـي يتفجـر مـن . ت الحـربـخسـ .ينتقم منـيأنه  بقوة وشعرت
 .رضنزف انفي وتسـاقطت قطـرات الـدم عـلى الأ .الحرارة والدماء
في  .الاعـلىإلى  اه المغاسل ممسكا بانفي ورافعا رأ سيهربت سريعا باتج

بللت شـعري كلـه ووجهـي  .تحت حنفية الماءرأسي  تالمغاسل وضع
بـدأ  شيءلكني كنت منهـارا تمامـا وثمـة , النزيفوبعد دقائق توقف 
   .هأعرفأن  يتكون داخلي دون

مـن  اقـعأني  ,عـن الواقـعاللحظيـة  شاهدت في تلك الغيبوبـة
ثـم شـاهدت مـدن  ,شاهق واتحطم على احجار سوداء وكتل صخرية

في تلـك  .ية متعبـةإنسـانأ يصـبغ وجـوه بحرية وسفن متأكلـة وصـد
ي أمـاماغمضت فيـه عينـي تـراءت  اللحظة الملتقطة من الزمن الذي

غربان تائهة في اراض غريبة وسبخة ودماء وبـرك مائيـة يغـرق فيهـا 
رخات فقـط فـوق ـوتبقـى الصـ رضهاماتهم وتبتلعهم الأإلى  الجنود

  . .تائهة الرؤوس
تحاملت على نفسي وسرت  .مدوياشيئاً  ن المدرسة كانالفصل م

 وصلت الكوخ .ار على الجميع ثم انتحراطلق النأن أريد  كنت .ببطء
عـلى  واصـبعيرأسي  إلى وجهـت الفوهـة .الكلاشـنكوفت أخرجو

 باللحظــة الشــعرية للــزمن البــاهي والمضــطرب أفكــركنــت  .الزنــاد
يـال نفسي تتوسلني ببكاء ودمـوع وانث أحس .والمغموس بالتوسلات

 كنـت في اللحظـة القاسـية .الزنـاد عـن ارفع اصبعيأن  وتطلب مني
  . اضغطأن  سوف يأتي سريعا بعدآخر  بين هذا العالم وعالم جداً 

 أشـياءثلاثـة  .انفصـال للضـمير والـنفس والـروحكان هنـاك 
جنون في  .الكلب بناء ياتفو عليكم  .الموتأو  الحياةأجل  تتصارع من

 ,مفـاجئ باضـطراب سأح كنت .رأسيإلى  كل مكان وجنون يتسلل
احـزر مـن الـذي يتبـول في أعد  بانحطاط لقدراتي العقلية ولم .بوهن

التنـانين  ,العصـافير ,السـوقة ,المـدير ,الطـلاب ,مراحيض المدرسـة
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   .ولن احزر أعرفلا  .سحيقة أزمنةووحوش قادمة من 
ت أنزلـ, في متاهة الزمن والاغتصاب والنجاسة من هـذا العـالم

 لاأن  قـررت. وخرجـت مـن الكـوخ  في كل مرةكما ,بجبن, ندقيةالب
الحرب والتفاهة والمارشـات يمكنني الذهاب في هذه أين  لكن .أعود

ــزوات رجــال الامــن طة ـرودوريــات الشــ العســكرية والاوامــر ون
إلى  فيـه شيءالذي تحـول كـل في هذا الوطن , كنت اختنق .العسكرية
و يتحمـل هـذا المسـكين وهـرأسي  .العالم ينهار عـلى رأسي. اغتصاب

 .اتوجــهأيـن  إلى أعـرفلم  .ابصـق علـيهم .لمـدوي للعـالمالصـخب ا
الفصـل  أوراقالعـق وأنـا  قطار المواجهة للبيـتجلست على سكة ال

البائس والانحـلال والتعكـز عـلى حـالتي النفسـية وفقـدان راحيـل 
   .الضائعة في الزمن

 أيضـاً  راحيل اورثتني بهاء الجنون الشفاف والمـدلهم واورثتنـي
عـلى ابـول أردت أن  .روائح الاقدام والتقيـوء والـبراز في البنطلـون

وأنـا  في بنطلوني واسير في الشـارع نفسي في الحرب وان اجعل الغائط
والـبراز  راطـضـرائحـة مزيجيـة مـن اليـاس وال .رائحة قـذرةبافوح 

 .ســهالاتلإواســود ية الأنســانوبــول الحمــير وغــائط الإ.والصــفاقة
أيها  أخرجنطقة وتحديدا على بيت فقير وقلت كل بيوت الممررت على 

   .في الحديقةالأب  المدرسة وكان القواد الشيوعي فلقد فصلوني من
 همأضـاجعأن أريـد  كنـت .شـاهدنيبصق عـلى وجهـي حيـنما 

اتثعلـب وانـزو عـلى  .كل نسائهم ورجالهم وبناتهم وقـواديهم .كلهم
 تفـر كـلاب البريـةالقطط وال .زة بالمالدجاج البيوت العامرة والمكتن

ه ويتبـول عـلى قـذر يضـع ذيلـه بـين سـاق ابـن كلـبلأني  يأماممن 
 عـلى نحـو مشـوش بقـرار أفكرت أخذ .ءوالاحجار والسما شجارالأ

من  اصرخ واتفوه بالكثيرأن  فصلي لكن الارتعاش في فمي منعني من
 وجلسـت في ست فجأة بحالـة اكتئـاب شـديدأحس .السباب والشتم
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  . الشارع
كان مخـزن البندقيـة  .الجبان ولم تطلق الرصاصأيها  نتلماذا جب

أريد  أزل لمأني  يبدو ,تخاذلت .لكني فشلت .مملوءا بالرصاص ,معبئا
يضعوني في التراب وتوجـه الي أن  من جداً  ت خائفاكنإنما  لا ,احياأن 

 ولم, ?جهـنمإلى  ولم .جهنم مثل خروفإلى  منكر ونكير واساق أسئلة
الجواب لكن هذه هي الحقيقة بـالرغم  أعرفأكن  لمو ,اصلا النارإلى 
  . العالمإلى  افي طريقه ة جديدةوءنبأني  من

. تصوغ العالم وفق نظريتك الجديدةأن  للدهشة عندما تعرف يا
 .وصلوات وادعية وقراءات وتفصيد للدم والـدمع لقد شبعنا حروبا

 .ات جديـدةويطالب بنبـؤ صوتهيرفع لا  لماذا ?هذا العالم يثورلا  لماذ
ة في اللحظـة الدونيـ. ننتحر جميعا ونترك هذا الصخب الحيـاتيلا  لماذا

فـة عاط فكرت بابنوسة .كثيرة أشياءب تفكر .لملامستي زناد البندقية
فكرت على  ,شيئها لي تأخرجالتي  الذي لم امتصها وفكرت في هادية

كـل حيـاتي  .والروضة والمعلمة ثم الحزب امهانحو مجنون بياسمين و
  . ممل ٢٣بفيلم سينمائي قياس أشبه  كانت تمر

وتســلق باصــات سريعــة ومكدســة بالبشرــ  بعــد مســير طويــل
ت اعـدادا أخـذ .مقهى البرازيليإلى  دلفت. شارع الرشيدإلى  وصلت

إلى  تحـررتأني  شعرت .من الجرائد ورحت احتسي القهوة واقرأ بنهم
 اً الحرية شعور كان شعور .بةمن المدرسة ونظام الحضور والمواظ الأبد
   .ومؤثر وعميق اً لذيذ

واقـرأ  أسـير أنـا وفـيما .البـاب الشرـقيدرت على كل مكتبات 
بالضـيق وان امعـائي  إحسـاسداهمتني فجـأة نوبـة بكـاء و العناوين
 .اتجاهييكون أن  يجبأين  إلى أعرفالهروب لكني لم  أردت .تتقلص
مـن  الخوفبـ أشـعرلم  .النهر وبكيت هناك في وحدة قاتلةإلى  هرعت

في دوامـة قاتلـة وان  الأبـدإلى  سـأتيهأني  كـان يهمنـي ما الحرب لكن
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ادخل عالم جديـد هـو عـالم أن  على وشكوأنا  الحياة تتسرب من يدي
 .سـاغدو مجـرد رقـم بـين مئـات الالاف .والاوامر والحروب الجيش

أن  سـتنتهي الحيـاة بمجـرد .مثل مجنون ,الحرب مثل تائهإلى  سأذهب
   .ة العسكريةالحيا تدخل

نوع مـن الصـبر بـل عـلى أي  لم يمنحني النهر بجريانه المتهادي
اخطأت حينما لم اطلق أني  وشعرت قاسيةالعكس دخلت في نوبة بكاء

وانهي هذا الصخب الدوار والتيهان والوضـاعة رأسي  الرصاص على
 السرـية التـي لموالبؤس والارتحال والكبت الجنسي وممارستي العادة 

تسير قريبـا منـي  قحبة ,ابكيوأنا  شاهدت. منها الفرار عأستطيأعد 
أن  منهـااطلـب أردت أن  .والحبور واضح عـلى وجههـا الفرحوكان 

 أسـتطع لكنـي لم ,هـذا في مـراحيض نمارس الجـنس حتـى ولـو كـان
   .نهضت وسرت في الوحدة القاتلة والتحطم الذي اعاني منه .التكلم

قـدس لكـن الـدموع اكبت بكائي المأن  بصمود جبار استطعت
طبيـب  ت ابحـث في سـاحة النصرـ عـنأخـذ .يدكانت تنهمر دون ق

أسـتطع ولم  تبعثـرت ,هأمام انهرتأحد وإلى  ندما اهتديتنفساني وع
خزانـة الطبيب عـلى عجـل دواء مـن  أخرج .اتكلم بشكل واضحأن 

 وبعد دقائق شعرت بأني صغيرة بجانبه وناولني مجموعة من الاقراص
   .ن حالاأحس

لا  كـان وجهـه القـاسي الـذي .جداً كثيراً لطبيب ا أمام لمتكت
يتحـدث وفي النهايـة زودني أن  مشـاعر يصـغي الي دون نأمة فيـه ولا

خرجت من  .ازوره في مستشفى الكرامةأن  بأدوية مجانية وطلب مني
 الـدواء الـذي تناولتـه جعـل فمـي. براحة عميقة وأنا أشعر الطبيب

شعرت بالاسف  .في القمامة عما يأكلهكلب بودل يبحث مرتخيا وكأني 
   .لعميق والمتراخي لما صرت لهبالحزن ا ,على نفسي

سـاعة  لعشرـين دواء ثم نمت بعمقوتناولت ال وصلت الكوخ
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عضاءة علقوها مـن أو  بسحليةأشبه  حينما استيقظت كنت. متواصلة
بقيـت ذلـك  .غسل وجهيإلى  بحاجةأني  أشعرلم . نار بطيئةإلى  ذيلها
عبـارة أني  التي تليه دون غسل واستحمام حتى شـعرت ياموالأ اليوم

   .عن جيفة متنقلة
ــد  ــامبع ــة دون أي ــيتها في الغرف ــرجأن  قض ــت .أخ إلى  توجه

اطبـاء إلى  بـدوره هـذا نيأخـذ. ستشفى حيث قابلت طبيبـي هنـاكالم
كثيرة ومتنوعة وسخيفة وبعـد  أسئلةصغار في السن راحوا يمطروني ب

صالة المرضى حيث جاء معين إلى  ادخلوني .اللغو الانتهاء من كل هذا
المـرضى ثـم  أمـامارتديت الدشداشـة  .ورمى لي بشراشف ودشداشة

   .المرضى أشاهدت أخذ من السرير .المخصص لي جلست على السرير
كـل نصـف سـاعة يجيئـون بمجموعـة  .كانت اعـدادهم هائلـة

ل في ي شاب يعمأمامبالصرع و مصاب جندي كان جانبيإلى  .جديدة
 مريض. زيادة الانتاجأجل  بلات منيضربوه بالك التصنيع العسكري

ينهض كل ساعة بشكل مفاجئ , به من مديرية الامن العام ءجيآخر 
ة بحقنـ دائماً المرضى وتنتهي الحفلة من فوق  سرةويهرج ويقفز على الأ

غـير  أشـياءوسـحالي و صراصيربعد الغداء المتكون من  .ونوم طويل
وهم مثـل اكيـاس ا ببعض المرضى وهـم نـائمون والقـءوجا ,مفهومة

وجبة الصـباح أنهم  عرفت من المريض المجاور لي .سرةالزبالة على الأ
   .كوي كهربائي التي عملوا لها

اعطيت  بعد الغداء .ورائحته تنتشر في الصالة تقيأكان احدهم ي
 ودخلت في غيبوبة طويلـة لم اصـح من التافرانيل أخر￯ اربعة حبات

زغب جلـدي يـبرز كانت الصالة باردة و .عند منتصف الليلإلا  منها
 ا قررتأخير ,أستطعلم  يانام لكنأن  أخر￯حاولت مرة  .على السطح

 .الممـر الخـاليإلى  خرجت من الصـالة .احصل على غطاء باي ثمنأن 
وعند غرفـة الاطبـاء وجـدت سـتارة سـميكة  كانت الاضاءة ضعيفة
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القاعة إلى  ابطي وفيما كنت في طريقينتزعتها ووضعتها تحت امعلقة ف
   .سمعت صوت نسائي قادم من الاتجاه المعاكس

اثر الدواء الذي تناولته بعد  .أكثرتوقفت وكان الصوت يقترب 
أو  افـاع طويلـة حيانفي بعض الأ أشاهدوكنت  لم يزل مؤثرا ظهيرةال

 قــتربا .شــعر عــانتي عــلى الحيطــان وتلحــسحيــات صــغيرة تســير 
سـمعت . اختبأت خلف طاولة الاستعلامات .أكثرئي الصوت النسا

المريضـات ويجرهـا مثـل  إحـد￯الفراشين المناوبين وهو يمسك أحد 
   .داخل غرفة ثانية خاصة بالمناوبينإلى  معزة

. تقفزإنما  ك ضحكات هستيرية ولم تكن تسيركانت المرأة تضح
عة بسرـ فـررت ,دخل المعين الغرفة وبطح المريضة على طاولةأن  بعد

, المعين المريضة يغتصب بها وفي ذهني فقط الطريقة الحيوانية التي كان
في أن  ,تـأتي وكلهـا تقـول ليأيـن  مـن أعـرفلا  أصواتو ضحكات

ي ـنزعـت ملابسـ .بـو بـريصلباسك توجد فئران وسحالي من نوع ا
وأنا  ونمت اهتز من البرد ثم تلفلفت بالستارةت ارتعش وبسرعة وكن

 كل ممر ادخله كان فيه ,وادخل في ممرات متتالية ا مذهلةأحلام أشاهد
ية لهـا وجواري وجرذان وبقايا اسـنان بشرـية واعضـاء تناسـل ولدان

   .عيون واذان وعقول تفكر
 .السـتائر بجنـون عـن وهـم يبحثـون عينينالم أصواتسمعت 

بحقنـة وزرقـوني  قو￯ وحينما اكتشفوها معي جـاءواتلفلفت بشكل ا
ء مــن الزبــدة واختفــت حة ملســايصــف عــلى أســير أني بهــا وشــعرت

مثل لعبة بهلوان ومصارعة ثيران بـلا  ءشيإلى  ل العالموتحو صواتالأ
   .صوت

مليـات وهنـاك صـالة العإلى  الخـدر ثـم حملـونيإلى  استسلمت
 اسلاك كهربائية وموصلات متشابكة ثم استيقظترأسي  وضعوا على

  والمطـر المتنـاثر والبهاء الكـونيالصالة والمرضىإلى  بذهول أنظروأنا 
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 لمأني  فيـه وتخيلـت أجلسالمكان الذي  أعرففي البدء لم  .على النافذة
بالتحـديق في وجـوه المـرضى وتحديـدا في  وقمت في الحلـمأحلم  أزل

في اليوم  .هذا الشاب أعرفأني  أشعركنت  .يأمام وجه الشاب الذي
   .الشخص الذي يعمل في التصنيع العسكريأنه  التالي تذكرت

هـو مـن بـدأ  .عـلى جـانبي الايمـن عرفت على المريض الـذيت
لـه  أنظـرفـيما كنـت . عن نوع الحالة التي اعاني منها سالني .الحديث
أن  لـه أقـول أردت أن .كانت ملائكة تحيطني من كـل جانـب بدهشة

قلت للمريض  .يطفئ المصباح لكنه ذاب فجأة في بركة من مياه ملونة
ــانبي ــذي بج ــد  ,ال ــرجأن أري ــعرأ ,أخ ــةأني  ش ــير في إلى  بحاج الس

اتفقنـا عـلى الهـروب لمـدة  .تـراوده ذات الفكـرةه قـال إنـ .الشوارع
   .نعود مساءاأن  ساعات على

 نا الخروجستطعا ,في اليوم التالي وقبل وصول الادوية والفطور
الحديقة الكبر￯ مرورا بقسـم الطـوارئ إلى  الحديقة الجانبية ومنهاإلى 

 قال .علاوي الحلة الطريق ووصلناإلى  قنانزلا .الشارعإلى  ومن هناك
 .لم اعترض .مطعم صغير الذي يملك اقاربهأحد إلى  فلنذهب الزميل

 الوسـاخة ورائحـة الـدجاجمليئـا ب اتنفس هـواءاأن  فقطأريد  نتك
   .والنفايات

الغينـا الفكـرة وشـعرنا . دون نتيجـة ندور ات طويلةبقينا ساع
نرفـع أن  اللمحـااصحاب أحد  منا طلب. لجوع ونحن نسير خائفينبا

نهـال اف زمـيلي فعلهـا .طعـاممقابل وجبـة  تناادشاديشنا ونخرج عور
تخليصـه  بصـعوبة اسـتطعت .وتنكـيلاً  ضربـاً  ريـعليه القطيع البشـ

كـان وجـه  .تقع خلف سـينما زبيـدة الخطوط الخلفية التيإلى  هوسحب
 أعـرفلم  .المستشـفى لكننـا تهنـاإلى  نعودأردت أن صاحبي متورما و

   .رقنيتشوشي العظيم كان يؤ .ماذا نفعل
أريـد  كنـت .عن شظايا خشـب غةواومرطويلة  أصابعبحثت ب
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المطفأة لكـن عينـي كانـت تـذوب في بـرك الميـاه  الآلهةاوقد نيران أن 
مثل اقـزام في مملكـة الرجـال زميلي وأنا  سرنا .المغسولة ببحار الوقت

في  .تلهب مؤخراتنـا العجفـاء ييوننا ملتهبة واثار الدزنترع .الجبابرة
الـوهج الروحـي  صراصـيرتخرج من الظلمـة  ,عميقة الدهشة ,الليل

 الليل موحش ,سرنا سوية في شوارع علاوي الحلة .وتدب في الارجاء
والاوامـر وفـرق الانضـباط  والشاحنات العسـكرية البشر أصواتو

   .العسكري تداهمنا من كل مكان
ة اللحـم المسـلوق رائحـ )الباجـة(محل كبير لصـنع  أمامتوقفنا 

يطنا من كل مكان ومن قدور السـلق كانـت تخـرج والنارنج كانت تح
 .الجراء والافاعي واليرقانات البحرية تعلن انتهاء العرض السـينمائي

كل الـذين كـانوا هنـاك هـم مـن  .المطعمإلى  دخلنا من فتحة الفئران
￯يخـرج  آخـر خروف مسلوق فيمارأس  كان يمتصاحدهم  .السكار

شعرت في ذلك المكان باني مـع  .عيون الذبائح ويلتهمها دفعة واحدة
أنـا  .يأصـابعأمـد  أن عراة في غابة متهدمة لكن الجـوع كـان يحفـزني

￯وصاحبي توسلنا بدشاديشنا اللذيذة عطايا السكار.   
ثـم هجمنـا  نبحنـا .كبير مقشـود اللحـم حدهم رمى لنا بعظمأ

 .الموحلــة والقــذرة رضء الأوالســمن والزفــر وبهــا رضنلحــس الأ
رأس  ولحمة توسلنا الجميع العظام والجماجمأن  صاحب المطعم وبعد
إلى  ضربنـا وسـحلنا مثـل رئـيس وزراء منبـوذ ,مسلوقة بماء النـارنج

   .الشارع ثم هز بوجوهنا قبضته الكبيرة
لم نشـعر البرد لكن المدهش اننـا وفي  نحن في الشارع أخر￯مرة 

كـانوا  .القـبض علينـا مشـتركة طويل القت دوريةبعد مسير  ..بالبرد
مـن الامـن الخـاص والحـرس الخـاص والمخـابرات مدهشـة  مجموعة

. والامن العام وامن بغداد والحرس الجمهوري والانضباط العسكري
 وسـقط نقـول لم نكن نعرف ما .بونا باعقاب المسدسات والبنادقضر
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يـة فسه لكـن الدوريقتل نأراد أن و الهيستيرياصاحبي صريع نوبة من 
   .كانت حريصة على حياتنا

ر يتساقط علينا مـن المطحيث سجن اقيم على عجل  وضعونا في
 أخـذصـاحبي . من سعف النخيـل اليـابس والهـش السقف المصنوع

 رضالأأن  مـن حسـن الحـظ .المكان بـالبول وامتلأ,  نفسهيتبول على
فع نـدكـان يفـيض ويتجمهـر ويلم تقبل البـول ف رضلكن الأ, ترابية

لنـا ونحـن في الباحـة الخلفيـة مـع  اناس من اماكن مرتفعة يصـفقون
   .في الظلمة الماعز ومواء قطط تنداح

 ءيتقــي حملــت صــاحبي وهــو ,شــاحنة جــاءت بعــد ســاعات
نهايـة السـماء أنهـا  سلالم طويلة وتبـين الخلف ثم تسلقت ووضعته في
اص مثل رة وضحك الجنود المترلعاباوالبرد والملاحظات  والقشعريرة

   .علب قصديرية
ونـا بضرـبات أنزلقياساته توقفت الشاحنة و أعرفلا  بعد زمن
 شيءقب كـل اكنت اروأنا  صاحبي كان يجهش بالبكاء .ولكمات قوية
 بعــد وجبــة .ذاكرةالــفي  شيءبكــل  احــتفظأن  أحــاولمثــل صــقر و

بعجرفـة  ضابط سـألناإلى  سحلونا .وضحكات الجنودالضرب المبرح 
لمـاذا لم نحمـل هويـات  ,أنما يكلـم كـلاب تبـول تحتهـامبالغ فيها وك

 أيـامبعـد . لم نعرف بماذا نجيب وفضـلنا الصـمت .وبطاقات تعريف
   .قضيناها في سجن التسفيرات

 .الجـيشإلى  تـم سـوقيوأنا  الجيش الشعبيإلى  حولوا صاحبي
عصـافير  أشاهدكنت  دائماً  .شيءالتفكير باي  أستطعكنت مبهورا ولم 

كنـت  .د وكانت هناك فخـاتي تطـير وتتمـرغ في سـماء االلهوبلابل تغر
حـزن  كان يسيطر عـلي أخر￯ أحيانوفي  حياناضحك في كثير من الأ

   .محطم تماماأني  أشعرشديد و
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 ببسـاطيلهم وعصـيهم مـن ربونيـالعرفـاء يضـفي الطابور كان 
اغادر نحو تلال ارجوانية  .لكني كنت اغادر ازمنتهم اركضأن أجل 

لا  كنـت اغيـب في .احمام يطـير مجنحـا وشـاهقخضراء ووحقول ذرة 
بالعالم الذي يجـري خلفـي مثـل سـاعة بعقـارب  أحس لا .وعي كبير

, تراثكبيرة وحين افيق من الترحالات والنوبة الجنونيـة وعـدم الاكـ
مثـل  انقل بعد ذلك .هت لوجهي وظهريالضربات التي وجألم من ات

يكـوون اذرعهـم بأعقـاب  اجنـود أشـاهدقاعة المنام وهناك إلى  جثة
   .السجائر واخرون يتناولون حبوبا مهلوسة

ابتلعتهـا  .نا اصدقاء بعض الحبوبأصبحأن  بعد اعطاني الجنود
واغـادر  بعيـداً اطـير أني  سـتأحس .على عجل وكانت رائعة وملهمة

كانـت الحبـوب تجعلنـي اهـذر بكـلام لا عـلى  .غـير رجعـةإلى  العالم
 لمـرات متتاليـة ولم الجنـود يغتصـبناأحد كان النوم وفي قاعة  .التعيين
ظـة غريبـة بكيـت فجـأة وكـأنما في لح. الاعتراض ما منأحد ع يستط
وملونـا ئيا وكارثيـا اكان فج شيءكل  .تأثير الحبوب المهلوسة اختفى

   .البائرة التي تبتلع الجنود رضبلون التراب والسبخ والأ
ازة عرضـية بقيت في معسكر التدريب اسبوعين ثم منحوني اجـ

سرت في  .جـدتيإلى  لا اذهـبأن  في البداية فكرت .ولمدة يومين فقط
في في البسـطال و أغـرقكنـت . سـكريةي العـيد بملابسـشـشارع الر

   .القياس الملابس الكبيرة
جدتي التي لم إلى  أعودأن  قررت .في الشوارع بعد دورات يائسة

 البيتإلى  ةسرت من علاوي الحل .اختفيت كل هذا الوقتأين  تعرف
 مـات عبـد الـرحمنوجدت  ,الاقدام وحينما وصلت الكوخ سيرا على

من الذي سكب عليه النفط واشعل عود الثقاب أحد ولم يعرف حرقا 
 رنمـبالمسـأشـبه  المنـزل سرت في. الأمرلم اهـتم بـ . فراشه وجسمهفي

حيث وجدت عمي مصابا بالبروستاتا وبسبب عدم  الكوخإلى  متجها
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كيس إلى  مربوطا في احليله ادخلوا انبوبا بلاستيكياتبول قدرته على ال
  . يتجمع فيه البول

المكـان  ع بائس تماما ورائحة بول عمي تمـلأكانت جدتي في وض
مـن  أخـر￯والميثان ومجموعة  وتجعل التنفس مستحيلا بسبب اليوريا

اتنـاول أن  الخانق في هذا الجو أستطعلم  .الافرازات العرقية والجنسية
لكـن هنـاك  .ىالمستشـفإلى  عمي خذآأن  علين إ قالت جدتي. امالطع

 عمـي يتـألم .جـدتي طلبتـه لم انفذ ما .على الحدودجديد ايراني  هجوم
أو  سـيموت عـاجلاأنـه  أعـرفكنت  .له أنظرادخن سيجارتي ووأنا 
   .فما فائدة العلاج اذن ,اجلا

بؤس من التفاهة التـي  .كنت سلبيا وفي روحي ثمة بؤس عميق
مـن  أعـرفلم  .نكون قادرين على الـتخلص منهـاأن  غرق فيها دونن

كونـه الآن  زوجهـا مسـجون قالت إنحرق عبد الرحمن لكن عاطفة 
 أبنـاءسـألت عـن  .خـارج العـراقإلى  بسـيطة أشـياءحاول تهريـب 

قالت عاطفة وهي تصـب لي شـايا في اسـتكانة  .الرحمن الاخرين  عبد
الجـيش إلى  زوجها تم سوقهل لاصغراالاخ  .تفوح منها رائحةالسمك

 .والاخر تم قطع ايره بشظية ايرانيةاب بالسفلس الشعبي والاخر مص
   .لم اعلق على اجاباتها

االله انـتقم مـنهم  .فارغـةرفعت استكانة الشاي الأن  قالت بعد
قلـت  .خراج زوجهـالإلكنها حزينة ولم يعد لديها المال الكافي  ,جميعا
ت بعض اقربائها في تكريإلى  ف تسافرسو, اجابت ?.الذي ستفعله ما

  .للحصول على واسطة لاخراجه من السجن
عـادت بوجـه متـورم  أيـامبعـد  .سافرت عاطفة في ليلة ماطرة

القــوة الــدهماء والرعــود في تكريــت حيــث مكــامن  تائهــة ونظــرات
الاقربـاء أحـد  اشـترط .يساعدوهاأن  بت من الاقرباءطل .الشيطانية
اغتصـبوها وافقـت و. يضاجعهاأن  اية صداميعملون في حم من الذين
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يها سبعة رجـال ضربوهـا باحـذيتهم عل تناوبأن  بعد .من مرة أكثر
   .الحجارة والقبضاتوب

كانت تـرتعش  .بغدادإلى  العودةو من تكريت باستطاعت الهر
 .بكيـت عـلى حـظ عاطفـة. تكـون قحبـةأن  وقررت في ذلـك اليـوم

 اصطياد الزبائن وكنـتل أج الاسواق منإلى  ت تخرج كل يومأصبح
في بعـض . اعقم اعضـائها بعـد كـل ممارسـة للحـببأن  اساعدهاأنا 
حروبنـا  ناسيا اقبض النقودوي الباب الخارج كنت اقف على حيانالأ

والمكتئبـين  تائهينالمبجلة مع ايران والمعوقين والاسر￯ والمشوهين وال
ورفـاق والماجـدات واعضـاء الحـزب والارامل والايتام والمفقـودين 

  . الشيوعيالحزب 
 .هربت من الجـيشأن  الشارع بعدإلى  أخرجأن  وعندما قررت

ستلام جثـة راحيـل اأجل  منالقواد أيها  لة وقال تعاللمحاجاء مختار 
 بـدفع ثمـن الرصاصـات الجثة خذآأن  قبل طالبوني .من الامن العام

  . وان لا افتح التابوت
اثـار  .الجثـةإلى  تونظـر التابوت فتحت .فميمرارة فظيعة في 

 ومثقبـا الجسـد كلـه كـان عاريـا .كانت فظيعـةوالتعذيب  الكدمات
ل واشــبه قابيــل وهابيــبأشــبه  نــتك و حملــت التــابوت .بالرصــاص
إلى  تهاأخذ , اصدق موتهالم .بكل لوامسي امسد النعشوأنا  الاساطير
جدتي التي نهبتها العاصفة والتـأويلات الدينيـة فتحـت  أمامو الكوخ
الـذي وضـعته عـلى سـاقي وبكيـت السـفن الـرأس  وت وقبلتالتاب

اليرقانـات وهـي تمسـد السـكون في العائمة في البحار العليا وصوت 
   .حضرة الابونوس السحري

 دم فهمـي للعـالم بايقـاد شـمعةانبهاري وع أمامجدتي وقامت 
ادهـن جسـد أردت أن  .الرائحـةالمكان بالدخان و خورا هنديا ملأوب

مثـل ملـك متـوج غـادر الممالـك  ,والمسـك والعنـبربالكافور  راحيل
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دهن ولا الـأجـد  لمـاء لكنـي لملبعيدة واليابسة وطار فـوق صـفحة اا
   .الفواحة الزيت ولا العطور

 صـابعالقـدمين والأإلى الـرأس  لحست الجثة ولعقتها مـن قمـة
اقفــاص  .انحنــي عــلى جثتهــاوأنــا  شــاهدت .والتشــوهات والمــرارة

لاحم سـوداوية وجنـود يموتـون ورؤوس عصافير وطيور هجينة وم
بـأني انقطعـت  الأبدإلى  ستأحس .اير ومحن قادمة مثل قطع الليلتتط

حمن ومـن تحـت ل الحديقة الخلفية لبيت عبـد الـرومن خلا عن العالم
بـين الزهـور  واقفـاً مـرة لأول  حلمت ,وطيور مدارية عاطفة سوائل

ة سـيدي وقـرة الذابلة المضروبة بحامض الفسفوريك والخرافات وقب
  . عيني الشيخ عبد القادر

يدرخانـة مـرورا من اليرموك حتـى الح ,سرت في شوارع بغداد
 المـلاك يـدقبلـت . .ان والجيف والجثث المتعفـةبعلاوي الحلة والجرذ

 يش وتنكبـت الخرقـةولبسـت الخـالشعر ووضعت الكحـل ت ونكش
 من ادعووأنا  اضحك للجنون الذي يغرق العالمت اصرخ وأخذ ,,ثم

إلى  قبـل التوجـه غرفة التسـفيرات حيـث الجنـود يضـحكون ببلاهـة
لا  النـاموس الحـديث وحيـثد الجديد القادم حيـث العهإلى  ,الجبهة

نسـاء يقـتلن ولا انتقامـات ولا جنـون ولا  لعنة هناك ولا مـوت ولا
 صراصـيرالتسـتورين ولا ونات ولا نفاد اكتئابات ولا انخفاض الهرم

 بكـاء ولالا  وفي النهايـة, ث تنتشر في الفضـاءتأكل الاقدام ولا براغي
نقـص  لاو ولا اعتقـالات ولا احـزاب أمـواتولا حروب ولا  قيامة

 رامـل ولاأمفقـودين ولا  لاو حزانأعاهرات و لا  ولا بالسيروتونين
جائفـة روائـح اقـدام  ولا ت ولا شرطة ولا كلاب مسـعورةاتصاباغ
  . ت شرجيةولا قمل عانة ولا حكا سنان تتسوسأولا  فمو

حصان على زوج راحيل وعـلى  تبولت مثل ,تبولت على الجميع
ثـم قـام الرفـاق في  .الحزب الشيوعي وحزب البعث وحزب الـدعوة
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وكعوب المسدسات وفي باعقاب البنادق  ضربونيالسلاح مندهشين و 
وتمـزق اللحظة الكونية لانهيار عظامي وتيبس فمي وانبعـاج وجهـي 

ــ ,لســاني ــا  وفتحــت عينــي ةانهــرت عــلى النقال ــاء  أشــاهدوأن الاطب
تلتـف  كلهـايـة نكليزواللغـة الإ الاسلاك الكهربائيةو )النيرسات(و

   .بيسوع جديد قتلته الفئة الباغيةأشبه رأسي  حول
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  ١٩٦٢مواليد بغداد  − 
  ١٩٧٢ومية في العراق عام الحركات القإلى  انتمى − 
بـيروت إلى  جبهة النضال الشـعبي الفلسـطيني وسـافرإلى  انتمى − 

  وعمل في محررا في مجلة النضال الشعبي ١٩٧٩عام 
ابتدأ النشر الادبي في مجلة النضـال الشـعبي الفلسـطيني وبعـض  − 

  المجلات العراقية
ــام  −  ــة  ١٩٨٢في الع ــة هندس ــة لدراس ــة التكنلوجي دخــل الجامع

  .المعادن
تم القاء القبض على والدته وتم اعـدامها بتهمـة  ١٩٨٢في العام  − 

  الحزب الشيوعي العراقيإلى  الانتماء
  بدأ النشر الادبي في مجلة صوت الطلبة ومجلة الطليعة الادبية − 
بعـد تعرضـه لازمـات  ةخـيرالأترك دراسة الجامعة في مراحلهـا  − 

  وضغوط من البعثيين في الجامعة نفسية قاتلة
  

كجنــدي وعمــل في جبهــة  لحــرب العراقيــة الايرانيــةشــارك في ا − 
  المملحة − الفاو



 أوراق الزمن الداعر                                          ٣٤٨

   .مة العسكرية ودرس الصحافةتسرح من الخد − 
  اتحاد الادباء في العراق إلى  انتمى ١٩٩٢عام  − 
  تحت ظل المطر ولىالأنشر مجموعته القصصية  ١٩٩٣العام  − 
عمل مراسلا صـحافيا لمجلـة فلسـطين الثـورة مـن  ١٩٩٤العام  − 

  بغداد 
  .كتب في العديد من المجلات والجرائد العراقية والعربيةنشر و − 
تم استثنائه من التعيين في الجرائد العر اقية اسـوة  ١٩٩٤في العام  − 

غير موال للحزب والثورة في العراق أنه  ين بحجةربالادباء الاخ
  وام المعارك ولم يكتب عن قادسية صدام

ابته قصة عـن لكت لوحق من قبل الاجهزة الامنية ١٩٩٤في العام  − 
  الحصار ونشرها في مجلة الناقد البيروتية 

قصصـه القصـيرة في مسـابقة راديـو  إحـد￯فازت  ١٩٩٤م االع − 
  .اللغة الفرنسية والالمانية والايطاليةإلى  فرنسا الدولي وترجمة

اشــتداد الحصــار الاقتصــادي عــلى العــراق  أمــامو ١٩٩٥العــام  − 
الاردن  − عمانإلى  رساف ,وتضييق الحكومة العراقية على الحريات

  حيث عمل عتالا وحمالا وكناسا في المركز الثقافي الملكي 
وكاتبـا  عمل مصححا في جريدة المجد الاردنيـة ١٩٩٥نهاية عام  − 

  لعمود شهري 
انتقل للعمل في مؤسسـة انترميـديا للاعـلام وعمـل  ١٩٩٦عام  − 

الادبيـة في الجرائـد ونشر العديد مـن الاعـمال  سكرتيرا للتحرير
لـيج رائد العربية الصادرة في لنـدن والخالمجلات والج دنية والار

  العربي 
بغــداد واســس مكتبــا صــحافيا وراســل إلى  رجــع ١٩٩٦نهايــة  − 

  العديد من الجرائد العر بية 
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شمال العراق مع عائلته وعمل محررا إلى  ١٩٩٦هرب اواخر عام  − 
في جريدة الاتحاد التابعـة لحـزب جـلال الطالبـاني وبعـد دخـول 

ني تعـرض لمحاولـة بـارزاً اربيل بمعية مسعود إلى  الحكومة قوات
  .اغتيال

ترك مدينة زاخو بعـد المضـايقات المكثفـة  ١٩٩٨في اواخر العام  − 
   تركياإلى  فرني وسابارزاً من حزب مسعود 

موافقــة الحكومــة الكنديــة تــم حصــول  ١٩٩٩في اواســط عــام  − 
  كندا والاستقرار فيهاإلى  للدخول

  ١٩٩٢ دباء في العراقاتحاد الاإلى  انتمى − 
  ١٩٩٤عضوا في اتحاد الكتاب العرب عام  أصبح − 
  ٢٠٠٣منح الجنسية الكندية عام  − 
  ٢٠٠٥عضوية اتحاد الكتاب الكنديين عام  منح − 
  ٢٠٠٧فاز بجائزة ناجي نعمان للابداع  − 

  
  العنوان الالكتروني 

Salah352@سشil.comsasahotma 
Salah12_ca@yahoo.ca 

salah352@hotmail.com 
 
 
  

  اصدارات للمؤلف
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______________  
   

  طبعة خاصة − قصص قصيرة ١٩٩٦ تحت ظل المطر
ــم ــة الحل ــان لممارس ــترب  − قصــص قصــيرة ٢٠٠٢ مك دار المغ

  تورنتو  − العربي
المؤسسة العربية للدراسـات  − رواية ٢٠٠٥ تحت سماء الكلاب

  التوزيع في الدول العربية منعها من تم − بيروت − والنشر
  

 
  

  قيد الاصدار
________________  

  رواية − الخراببوهيميا  
  نصوص − كائنات النار

  
  
  
 
 
 
 
 




